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الفضل الرابع عر 


لم تكن ميغي تريد إبلاغ أحد بعودتهاء فوصلت إلى 


دروغيدا شاحنة البريد برفقة بلوي ويليامز العجوز, وقد 






وضعت جو#©989 سلتهتربها . كان بلوي بالغ السعادة برؤيتباء 
مسر نا هما خلال هذه السنوات الأربع الأخية. 
ولكنه صمت عند من المنزل وقد شعر أنها تريد أن تصل 






عادت إلى الغبار» وإلى ذلك النقاء 
الشمالية . فلا نمو مسرف هناء ولا 
إفساح المجال لأكثر وأكثرء ليس هناك إلا دير بطيئة مثل دورة 
الكواكب . كان الكنغر وفيراً كعادته» لا بل أكثرء وشجرات 

م 


الويلغا الصغيرة جميلة متناسقة» مكورة كامرأة سمينة وخجولء.. 
وكانت طيور الغالا تحلق في موجات وردية فوق الشاحنة» والأمو 
يجري بأقصى سيعته . أما الأانب» فقد كانت تنط مبتعدة عن 
الطريق مثل كرات من القطن الأبييض المنفوش . وبين الأعشاب 
التضبت: هياكل الأشجار الميئة وقد فقدت لونباء. ومن .بعيد 
كانت الدغلات تلمع على الأفق المنحني مثل السراب » بيغا كانوا 
يجتازون سهول ديبان_ديبانء ولا يشي بوجودها الحقيقي 
إلا الخطوط الزرقاء على جذوعها . وكان هناك أيضا الآصوات التي 
افتقدتها ولم تكن تتصور أنها ستفتقدها : نعيق الغربان الحزين. أما 
الغبارء فقد كان يتصاعد في غلائل رقيقة سمراء تدفعها الريح 
الخريفية الجافة» وتذكرها بستائر المطر القذرة؛ وعشب الشمال 
الغرني الفضبي اللون يمتد حتى السماء مثل البَركة الانهية . 


دروغيداء دروغيدا! أشجار الصمغ وأشجار الفلفل 
العملاقة التي تضحج بأزيز النحل . مرابط المواشي وأبنية حجرية 
قشدية اللون مصفرة . مروج خضراء غريبة حول المنزل الكبير» 
وأزهار الخريف في الحديقة: منثور وزينياء وزهرة النجمة» 
والأضالياء والقطيفة» والأقحوان والورود. الورود . وحصى الدار 


م 


الخلفية » والسيدة #عرتت وقد انتصبت عل العتبة فاغرة الهم وهي 
تضحك 9 تبكى » وهميزى وكات وقد ركضتا تعقدان أذرعهما 
العجوز كالسلاسل حول قلبها . فدروغيدا كانت بيتبا» وهناك كان 
قلبباء إلى الأبد . 

وخرجت ١‏ في » لترى سبب الضجة . 
حدمرجناها آنا لقو غنات إلى البيت: 

و تتغير العينان الرماديتان , ولكن ميغي ) وقد نضصجحت 
الآنء فهمت . كانت أمها سعيدة» ولكنبا لا تعرف كيف تظهر 
سعادتها . 
هل تركت لوك ؟ 

سألتها «في» وهي واثقة أن من حق السيدة سميث 
والخادمتين أن يعلمن بما يجري » مثلها تماما . 
حاتفم :ىال أغوه إليه- أيذا : تإنة لذ وري بينا :ول أطفالهةه 

ولا يريدني . 
- أطفاله ! 
نعم » إني أنتظر طفلاً آخر . 


م 


وتعالت اهات التعجب من الخادمات» ونطقت «في» 
بحكمها بصوت رصين يحاول أن يخفي سرورها : 
إن لم يكن يرغب بلك فلقد أحسنت بالعودة إلى البيت . إن 

باستطاعتنا العناية بك . 

لجوستين وللطفل المنتظر. عندما يولد. آه يا للذة العودة إلى 
البيت ! 

كان يونت أيضاً عدا برؤيتها» ولقد أصبح الشبه بينه وبين 
بادي قوياء وكان قد انحنى قليلا وتعقدت مفاصله2» وقد كوت 
الشمس جلده وجففته حتى العظام . كان مثل بادي تماماً بلطفه 
وق شخصيته» ولكن صبيعة الأبوة التي كان بادي يملكها كانت 
تنقصه »؛ ربما لأنه لم ينجب أسرة كني :وكات مثل وف » أيضا؛ 
هادئاً سيد نفسه, لا يفصح عن مشاعره وارائه . كان يقارب 
الخامسة والثلاثين من عمره, وفكرت ميغي بدهشة مفاجئة أنه لا 
يزال عازبا . ثم وصل جاك وهوغي » نسختين عن بوب» ولكن 
بدون سلطته » مرحبين بها بابتسامتهما الخجول . 

لا بد أن ذلك كان ١‏ لسبب » فكرت ميغي » إنهم شديدو 


7م 


الخجل. إن الأض هي السبب» فالأأض لا تحعاج للنطق 
ولا لعبارات امجاملة » وهي لا تحتاج إلا لما يحملونه إليباء إلى حب 
صامت » وخضوع لا يكل . 
كان كل شبان العائلة في البيت ذلك المساء لإفراغ حمولة 
شاحنة كان جيمس وباتسي قد أتيا بها من المؤسسة في غيللي . 
«لمار مثل هذا الجفاف من قبل يا ميغي ١»‏ قال بوب . « فمنذ 
سنتين لم يسقط المطرء ولا قطرة واحدة. والأزانب ألعن من 
الكناغرء فهم يأكلون أعشاباً أكثر من الخراف والكناغر 
سوية . سنحاول أن نطعم الخراف باليدء ولكنك تعرفين 
الخراف ) . 
كانت ميغي تعرف الخراف جيداً» غبية» لا تستطيع فهم 
أي شيءء حتى أبسط الأمور من أجل البقاء على قيد الحياة . أما 
القليل من اادماغ الذي كانت تملكه الحيوانات بالأساس» فلم يبق 
منه ذرة في هذه الحيوانات الارستقراطية المنتجة للصوف . ولن 
تأكل الخراف شيئاً آخر إلا العشب أو النبات الذي قطع من بيكتها 
الطبيعية . ولكن لم يكن هناك أيد كافية لقطع النباتات وتغذية أكثر 


من مكئة الف راس . 


أظن أن باستطاعتكم استخدامي . 
بالفعل. إن باستطاعتك تحرير أحد الرجال لقطع الأعشاب 
يا ميغي إذا اعتنيت بالمراعي الداخلية ا كانت عادتك . 


كان التوأمان قد بقيا عند كلامهما وعادا إلى البيت نبائياً . 
فعندما بلغا الرابعة عشر , غادرا معهد ١‏ ريفرفيو ) مسارعين بالعودة 
إلى السهول السوداء. وفي ذلك الوقت كنا يبدوان مثل جاك 
وهوغي وبوب في شبابهم وهما يرتديان ملابس الرعاة التي حلت 
تدريجياً محل الفانيلا والجوخ الرمادي اللذين كانا شائعين في 
الشمال الغربي : بنطالاً أبيض من المحمل المضلح وقميصاً أبيض» 
وقبعة رمادية مسطحة من الجوخ ذات حافة عريضة» يرافق ذلك 
جزمة قصية للركوب ذات كعب مسطح. وم يعد هناك إلا قلة 
من الخلاسيين الذين كانوا يعيشون في أحياء غيللي الفقيرة ممن 
يقلدوة رهاة البقن الالبرتكين ونإذ انوا يلون رمات طورلة ذانت 
أكعاب عالية» وقبعات ضخمة تتسع لعشر غالونات . وبالنسبة 
لكان اللجهرل الترواده أقمكن هذه املاس كانت انوع مرق 
الادّعاء الذي لا طعم له؛ جزءاً من حضارة غريبة تماما. لم يكن 
باستطاعة شخص أن يمشي بن الأعشاب غرمة غالية الكفب» 


لم 


وكان الرجال مضطرين للسير بين الأعشاب . أما القبعات 
الفيوطسة فقن كنك قله تدا ولا تتناسب وحرارة المناخ المرتفعة . 


كانت الفرس الكستنائية قد نفقت من زمنء» وكانت 
الاصطبلات فارغة. وأصرت ميغي على أنها راضية بحصان جر 
عادي » ولكن بوب ذهب إلى مارتن كنغ واشترى لها اثنين من 
جياده النضفن الأصلية : فرسا بيضاء ذات. عرف وذيل أسودين» 
وجوادا كستنائيا . 


وقد صدمت ميغي بفقدان الفرس الكستنائية العجوز أكثر 
من صدمتها لفقدان رالف » وكنوع من رد الفعل المتأخر» ا لو أن 
رحيله قد تأكد أكثر بفعل موت الفرس . ولكنها كانت سعيدة 
بعودتها ثانية إلى المراعي » بقيادة الكلاب» بتنشق الغبار المرتفع من 
حوافر القطعان » وبرؤية العصافير والسماء والافض . كان الجفاف 
مروعاً . كانت أعشاب دروغيدا تقاوم الجفاف عادة كا كانت 
ميغي تتذكر» ولكن هذا الجفاف كان مختلفاً . فالأعشاب كانت 
قليلة» عبارة عن باقات ضئيلة تظهر من بينها الْأْض السوداء 
المتشققة في شبكة من الخطوط الدقيقة» فاغرة كشفاه ظمأى. 
وكان ذلك بسبب الأرانب . فخلال السنوات الأرْبع التي غابت فيها: 


ام 


ميغي غن وزوغيداء كانت الأأانن قد تكائرت بشكل عجيب» 
مع أنبا كانت تشكل كارثة قبل ذلك بكثير . ولكن الذي حصل 
هو أن أعداد الاي وخلال ليلة واحدة تقرينا + تجاوزت حد 
الاشباع » فانتشرت في كل مكان تأكل الأحضر واليابس . وتعلمت 
ميغي أن تضع الأفخاخ للأرانب مع أنها كانت تكره رؤية الخلوقات 
الجميلة البيضاء وقد قبضت عليها الاسنان المعدنية» ولكنها كانت 
تحب الأرض كثيرا ولا تتورع عن القيام بما .يجب عليها. فالقتل 
باسم البقاء لم يكن قسوة . 
لعن الله الانجليزي اللعين الذي دفعه الحنين إلى وطنه إلى نقل 
أول أرنب من انجلترا . قال بوب بمرارة . 
لم يكن أصل الأرانب استرالياً» وكان استيرادها لسبب 
عاطفي قد قلب الموازين الطبيعية في القارة» بيها لم تفعل ذلك 
الخرفان ولا الابقار التي كانت تربى بطريقة علمية منذ مجيئها . 
ول يكن هناك حيوان استرالي مفترس يقضي على الأزانب » كا أن 
الثعلب المستورد لم يتأقلم مع المناخ . وكان على الانسان أن يقوم 
بعمل ا حيوان المفترس » ولكن البشر كانوا قلة والارانب كثرة . 
0 
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وعندما تضخم بطن ميغي ِلم يعد بإمكانها ركوب 
الخيل» أصبحت تمضي وقتها في المنزل بصحبة السيدة ميث 
وميني وكات» وهن يخطن الثياب ويحكن الصوف للكائن 
الصغير الذي كان يتحرك في أحشائها. كان الطفل ( كانت 
فك بهسواننا بالمذكر ) جزءاً منها كا لم .تكن جوستين أبداً» 
فلم تعانٍ من الغثيان» ولم تشعر بالكابة» وكانت تتطلع إلى اليوم 
الذي ستضعه فيه . رما كانت جوستين مسؤولة نوعا ماء ومن 
غير قصد, عن جزء من هذا . فلقد تحولت الطفلة ذات العينين 
الشاحبتين من طفل بلا عقل إلى فتاة صغيرة حادة الذكاء, 
ووجدت ميغي نفسها مأخوذة بهذا التغير وبالطفلة نفسها. 
كان عدم مبالاتها بجوستين قد تلاشى منذ مدة طويلة وأصبحت 
تواقة لاغداق حبها على ابنتها لاحتضاتبهاء وتقبيلهاء والضحك 
معها. ولقد صدمت عندما صدتا الطفلة بتهذيب» ولكن 
هذه كانت طريقة جوستين أمام مظاه” الحنان . 


عندما غادر جيمس وباتسي معهد ١‏ ريفرفيو»)» فكرت 
السيدة سميث أن تأخذها من جديد تحت جناحيهاء ثم 
اكتشف بمخيبة أمل شديدة أنبما كان يقضيان غالب «وقتهما 


م 


خارجاً في المراعي. وهكذا التفعت السيدة سميث إلى 
جوستين :وتلقك فسن الصة العنان الثاق تلقن بسي + ول 
تكن جوستين؛ على ما يبدو» ترغب في أن يعانقها أخدء أو 
يقبلهاء أو يحاول إضحاكها . 

قنع وتكليت كر ركان عمرها: شمة اتهر: 
وعندما وقفت على قدميها وأصبح بإمكانها التحكم بلسانها 
بدقة» اخحذت تتصرف بطريقتها الخاصة وتفعل ما ترغب به 
ماماً. ولا يعني هذا أنها كانت صاخبة أو متحدية» ولكنها 
ننشَاطلة كفت قد قدت بالفعل من معدن كتديد المياكية ول 
تكن ميغي تعلم شيقاً عن الوراثة والمورثات» والّا لكانت قد 
فطنت إلى المزيج الجبار الذي نتج من اختلاط ال كليري 
وارمسترونغ واونيل . 

ولكن الشيء الأكثر أثارة للدهشة كان رفض جوستين 
العنيد للابتسام أو الضحك. لم يبق في دروغيدا شخص لم 
يحاول بكل الوسائل أن يخلق شبح ابتسامة على وجههاء ولكن 
بدون جدوى . ولقد جاوزت جوستين جدتها بوقارها الطبيعي . 
وني الأول من تشرين الأول؛ وعندما بلغت جوستين الشهر 


404 


السادس عشر من عمرها تمامأء رأى ابن ميغي الور في 
دروغيدا» ولم يكن أحد يتوقع قدومه » إذ ولد قبل موعده بحوالي 
أربعة أسابيع ؛ وشعرت ميغي بتقلص حاد مرتين أو ثلاث, 
وانسكب الماء» وولد الصبي على يدي السيدة ميث و في» 
بعد أن طلبوا الطبيب بدقائق. وكان ألم ميغي ضئيلاء 
واجتازت التجربة بسرعة خاطفة حتى وكأنها لم تجتزها. وبالرغم 
من الغرزات التي اضطر الطبيب أن يصنعها بسبب خروج 
الطفل السريع إلى العالم» فقد كانت تشعر أنها بأحسن حال . 
وبعكس ما حدث مع جوستين» حيث لم تكن ميغي تملك 
نقطة من الحليب» فقد كان صدرها مليئا تماما هذه المرة» ولم 
تكن هناك حاجة للرضاعات وعلب اللاكتوجين . 


وكان الطفل جميلاً جداء طويلاً ونحيلاء وقد توج رأسه 
الجميل شعر أشقر ناعم » وكانت عيناه زرقاوين مشرقتين» ولا شيء 
يدل على أن لونهما سيتغير فيما بعد. وكيف يتغيران؟ لقد كانتا 
عيني رالف دو بريكاسار » كا كانت يداه وأنفه وفمه, وحتى 
قدماه . وكانت ميغي سعيدة لأن لوك كان شديد الشبه برالف من 
حيث البنية واللون 'والتقاطيع. ولكن اليدين» وطريقة التقاء 


م١‎ 


الحاجبين» والخصلات . العنيدة» وشكل أصابعه» كلها كانت 

أقرب إلى رالف منها إلى لوك . ومن الأفضل ألا يتذكر أحد صاحب 

هذه التقاطيع . 

هل قررت مأ ستسميه ؟ سألتها في » وهي تبدو مسحورة أمام 
الولد . 

ونظرت إليها ميغي وهي واقفة تحمل حفيدهاء وشعرت 

بالفرح. كانت أمها في طريقها للحب ثانية. اه ربما ليس 

بالطريقة نفسها التي أحبت بها فرانك » ولكنها على الأقل ستشعر 

بشيء ما . 

سوف اسميه «دين). 

يا للاسم الغريب ! لماذا؟ هل هو اسم شائع في عائلة اونيل؟ 
كنت أظن أنك قد انتهيت تماما من هؤلاء ال «اونيل) . 

ليس هناك علاقة لهذا الاسم بلوك . هذا اسم الطفل وليس اسم 
أي شخص آاخير . إني أكره أسماء العائلة» فذلك م لو أنك 
تتمنين أن تضعي في الخلرق الجديد شيفاً من شخص قديم 
مختلف تماماً. لقد سميت جوستين باسمها هذا مجرد أنني 
أحببت الاسم » وها أنا أسمي دين ») باسمه للسبب نفسه . 

جكسا ء إن لاعرسيتى خيلة: 
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وتقلصت أسارير ميغي . كان صدرها مليئاً : 
من الأفضل أن تعطينيه يا أماه . اه امل أن يكون جائعاً. كا 
أرجو ألا يسى بلوي أن يأتيني بسححابة الحليب» وإلّا فعليك 
أن تذهبي إلى غيللي وتأتيني بها . 
كان جائعاً ؛ وشد على ثديها بقسوة» والمها فمه الصغير 
اللين . وعندما نظرت إليه ميضي ؛ إلى العينين المغمضتين » 
برموشهما الذهبية الداكنة» وجفنيهما الرقيقين» وإلى الخدين 
الدقيقين يمصان الحليب » شعرت ل 0 أقَوى 
بكثير بما يمكن أن يسببه فمه الصغير . 
إنه يكفيني» يجب أن يكفيني» فلن أحصل على شيء 
آخن. ولكن قسما بالل يا رالق.دو بريكاسان+ قسيماً بالله الذي 
تحبه أكثر مني , إنك لن تعلم أبدأ بما سرقته منك ومنه . لن 
أخبرك أبداً عن دين . آه يا طفلي ! واستدارت على الوسادة لتضعه 
في وضع مريح على ذراعهاء وليتسنى لها رؤية الوجه الصغير الجميل 
بوضوح. يا طفلي! إنك لي» ولن أعطيك أبدا تلوق آخرء 
وآخرهم والدك الكاهن الذي لا يمكنه الاعتراف بك . أليس هذا 
رائعاً ؟ 
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رسا المركب في جنوة في أول نيسان . ونزل الأسقف رالف 
دو بريكاسار في ايطالياء وكان الربيع في أوجه فاستقل قطاراً إلى 
روما . ولو أله رعت بذلك لكان هناك من يستقبله وينقله في سيارة 
الفاتيكان إلى روماء ولكنه كان يخشى من أن يشعر بالكنيسة تطبق 
عليه ثانية» كان يرغب بتأجيل ذلك أكثر ما يمكنه. المدينة 
الخالدة. كان ذلك صحيحاً» فكر وهو ينظر من نافذة سيارة 
الأجرة إلى القباب والأجراس» وإلى الساحات المرصعة بالحمام» 
والنوافير المغرورة » والأعمدة الرومانية وقد دفنت قواعدها في أعماق 
العصور الغابرة . حسناًء كانت هذه كلها مظاهر لا أكثر . والذي 
كان يبمه في روما هو ذلك الجزء المدعو «فاتيكان»)» بقاعاته 
الفخمة » وشققه الخاصة البعيدة كل البعد 'عن الفخامة . وقاده 
راهب دومينيكاني » مرتدياً رداء أسود وقشديا » عبر الممرات المرمرية 
بين اتماثيل البرونزية والحجرية التي تليق بمتحف » ومرًا أمام لوحات 
من أعمال جيوتو ورافائيل ويوتيتشيللي وفرا انجيليكو . كان في قاعة 
الاستقبال الخاصة بكاردينال عظم»ء ولا شك في أن عائلة 
دي كونتيني فيركزي الثية قد أعطت الكثير لتزيين مقام ولدها 
العظم . 

وفي قاعة عاجية مذهبة» غنية بألوان لوحاتها ونسيجها 
4م 


المزين بالرسومء وقد فرشت بأثاث وسجاد فرنسيين» وزينتها هنا 
وهناك لمسات قرمزية؛. جلس فيتوريو سكاربانزاء كاردينال 
دي كونتيني فيركيزي. كان يمد له يده الصغيرة الناعمة وقد التمع 
بها الخاتم العقيقي » يستقبله . كان رالف سعيداً تمكنه من إخفاض 
بصره وهو يجتاز الغرفة ثم يركع ويتناول اليد الممدودة ليقبل الخاتم ثم 
يلقي بخده على تلك اليد وهو يعلم أنه لن يستطيع الكذب مع أنه 
كان ينوي ذلك حتى اللحظة التي لامست بها شفتاه رمز القوة 
الروحية والسلطة الزمنية . ووضع الكاردينال فيتوريو يده الثانية على 
الكتف المحنية أمامه وهو يشير برأسه إلى الراهب كي ينسحب. 
وعندما انغلق الباب بلطف » ذهبت اليد من الكتف إلى الرأس» 
واستقرت على شعره الداكن السميك وهي تمسده إلى الخلف 
برفق» بعيداً عن جبهته المنخفضة . كان الشعر قد تغير» وقريباً لن 
يبقى أسودّ» وإنما سيكون بلون الصلب . وتصلب الظهر المنحني» 
واستقامت الكتفان» ونظر الأسقف رالف مباشرة في عيني سيده . 


أ هناك تغير حتماً ! كان الفم قد شل وقد عرف الأم 
وبدا أكثر حساسية؛ وكانت العينان الجميلتان بلونهما وشكلهما 
مختلفتين تماماً عن العينين اللتين كان يذكرهما كا لو أنهما لم تفارقاه 
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أبداً . كان يحلو للكاردينال فيتوريو أن يفكر بأن عيني يسوع كانتا 
زرقاوين» وكعيني رالف : هادئتين» بعيدتين عما تنظران إليه ؛ 
قادرتين مع ذلك على استيعاب كل شبيء . ولكن رما كان هذا تخيلاً 
خاطتاً . كيف يشعر الانسان بألم الانسانية فيتألم دون أن يبدو 
ذلك في عينيه ؟ 
تعال يا رالف . اجلس . 
با نيافة الكاردينال» إني أريد أن أعترف . 
فيما يفده اعد ! ألا مسشححوت: وبالانجليزية . هناك اذان 
صاغية في كل مكان هذه الأيام . ولكن شكراً ليسوع الرب» 
فهذه الاذان لا تفهم الانجليزية. اجلس يا رالف. اه إني 
مسرور برؤيتك ! لقد اشتقت لنصائحك الحكيمة» ولتعقلك» 
ولرفقتك المببجة . إنهم لم يعطوني انساناً أستطيع أن أحبه بمقدار 
نصف ما احبك . 
كان بإمكانه أن يشعر بدماغه يصطبغ بالرسميات» ويحس 
بأفكاره تصبح متكلفة؛ فرالف دو بريكاسارء أكثر من غيروء 
يعلم كيف يتحول الانسان تبعاً لمن يعاشرء حتى في طريقة 
الكلام . والانجليزية العامية لا تليق بهاتين الأذنين . وهكذا جلس» 
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غير بعيد» يواجه مباشرة الشخص النحيل بردائه القرمزي المموج. 
بحيث تمحَي أطرافه مع ما يحيط به بدلا من أن تبرز يشدة . 


وبدا أن ثقل الارهاق الذي يشعر به منذ أسابيع قد خف 
قليلاً عن كتفيه » وتساءل عن سبب خشيته لهذه المقابلة مع أنه 
كان يعلم في أعماق قلبه أنه سيقابل بالتفهم والغفران . ولكن الأمر 
لم يكن هكذاء مطلقاً. كان الأّمر شعوره بالذنب لذلته» لكونه 
أقل مما كان يطمح أن يكون» لأنه خيب أمل رجل ببتم به» شديد 
اللطف» صديق حقيقي. كان يشعر بالذنب لوجوده أمام هذا 
الكائن النقي وهو نفسه غير نقي . 
إننا كهنة يا رالف » ولكننا قبل ذلك شي آخرء شيء كنّاه قبل 
أن نصبح كهنة, ولا يمكننا الهرب منه رغم وضعنا المميز 
الاستثنائي . نحن بشر » ولنا كل ضعف البشر وذلاتهم . ويمكنك 
أن تخبرني بأي شيء»ء فلن يغير ذلك الفكرة التي كونتها عنك 
خلال السنوات التي قضيناها سوية. ومهما أخبرتني فلن 
يجعلني ذلك انقص من قيمتك أو من اعزازي لك . لسنوات 
عديدة كنت أعلم أنك كنت تهرب من الاقرار بضعفنا 


85 


البشري الطبيعي » ولكني كنت أعلم أنك ستصل إلى هذاء 
لأننا كلنا نتوصل ليه . حتى الأب الأقدس» الذي هو أكنرنا. 


لقد نقضت نذوري يا سيدنا. وهذا لا يغفر بسهولة . إنه 
تدنيس . 

لقد نقضت نذر الفقر منذ زمن بعيد» عندما قبلت هبة ميري 
كارسون . وهذا يترك العفة والطاعة» أليس كذلك ؟ 

إذن لقد نقضت الثلاثة» نيافتك . 

أتمنى لو تناديني ب «فيتوريو» كا كانت عادتك. إنك لم 
تصدمني يا رالف» ولم تخيب أملي . هذه ارادة سيدنا يسوع 
المسيح » وأنا أظن أنه كان عليك أن تتلقن درساً كبيراً لم يكن 
بإمكانك تلقنه بطريقة أقل تخريباً. إن طرق الرب خفية» 
وأعمق بكثير من مدى تفهمنا الحقير» وأعتقد أنك لم تفعل ما 
فعلته بخفة ؛ ول تلق بنذورك بعيداً وكأمها بدون قيمة . إني أعرفك 
جيداً» وأعلم أنك متكبر وتعشق فكرة كونك كاهناً وتقدر 
قاماً وضعك الحميز: .ومن المحتمل أنك كنت بحاجة لهذه 
الأنثولة الخاصة للتخفيف من تعاليك؛ ولكي تفهم أنك ألاً 
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وقبل كل شيء انسان» وبالنتيجة فأنت غير استثنائي للدرجة 
التي تتصورها . أليس كذلك ؟ 

نعم . لقد كان التواضع ينقصني » أظن أني كنت أتوق نوعا ما 
لأن أكون الاله بالذات . ولقد أخطات عحطا حبييا ونون أي 
عذرء إلا أستطيع أن أغفر لنفسي» فكيف أطمح بالغفران 
الالمي ؟ 

الكبرياء يا رالف » الكبرياء ! إن المغفرة ليست من اختصاصك 
أنت» ألم تفهم ذلك حتى الآن؟ إن الله وحده يستطيع 
المغفرة . الله وحده. وهو سيغفر إذا كانت التوبة صادقة . لقد 
ولخاطئين أكبر بكثير. هل تعتقد أنه لم يصفح عن الأمير 
لوسيفر ؟ لقد صفح عنه في لحظة تمرده. وأما مصيره كملك 
للجحم فهو من صنعه وليس من صنع الله . ألم يقل ذلك؟ : 
من الأفضل أن أكون ملكا ني الجحم من .أن أكون خادما في 
السماء» ! لأنه لم يكن بقدرته التغلب على كبريائه» لم يكن 
يحتمل أن يخضع ارادته لارادة اخر حتى لو كان هذا الآخر هو 
الله بالذات . ولا أريدك أن تقع في الغلطة نفسهاء يا أعرٌ 
صديق لي . إن التواضع هو الصفة الوحيدة التي تنقصك» 
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وهي الصفة الحقيقية التي تصنع القديسين أو الرجال العظماء . 
وإذا لم تترك مسألة الغفران لله فإنك لن تتحلى بالتواضع . 


وتقلص الوجه القوي : 
«نعمء إني أعلم أنك على حق» وأن علي أن أقبل بواقعي دون 
سؤال» وأن أحاول جهدي لأن أكون أفضل دون كبرياء. إني 
أتوب حقاً» وسأعترف أنتظر الغفران . إني تائب » بمرارة» . 
وتنهد وعيناه تشيان بالصراع الذي تخفيه كلماته الموزونة : 
ومع ذلك يا فيتوريو» لم يكن بامكاني أن أتصرف بشكل آخر . 
إِمَا أن أحطمها أو أحطم نفسي . وفي ذلك الوقت لم يكن يبدو 
لي أن هناك أي خيلرء لأني أحبها حقاً . لم تكن غلطتها إذا ‏ 
أرغب أبداً أن يمتد الحب إلى العلاقات الجسدية. ثم أصبح 
مصيرها أكثر أهمية من مصيري. هل تفهم؟ وحتى تلك 
اللحظة» كنت أضع نفسي في المقام الأول وكأني أكثر أهمية 
منباء لأني كاهن, وهي محرد كائن أقل شأناً. ولكني رأيت 
أنني مسؤول عما هي عليه... كان علي أن أدعها وشأنها 
عندما كانت طفلة» ولكني لم أفعل . وحملتها في قلبي» وكانت 
تعلم ذلك . لو أنني صددتها حقاً منذ ذلك الوقت» لكانت 
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قد علمت ذلك أيضاًء ولأصبحت شخصاً آخر لا سلطة لي 
عليه وابتسم ‏ ؟] ترى » علي أن أندم على أشياء كثيرة . لقد 
جريت أن «أخلق » انسانا بمقدرتي . 

أكانت هي ١‏ الوردة »؟ 

وألقى رالف برأسه إلى الوراء ناظراً إلى السقف بنقوشه 

الرائعة » وزخارفه المذهبة » وثرياته الغنية : 

- وهل يمكن أن تكون غيرها ؟ إنها تجربتي الوحيدة ل الخلق »؛ . 

وهل ستكون بخير» تلك الوردة؟ أو لم تسىء إليها أكثر ثما كنت 
ستفعل لو امتنعت عنها؟ 

لا أغلم يا فيتو ربوء وأتمنى لو كنت أعلم ! لقد بدا لي في ذلك 
الحين وكأنه الأمر الوحيد الذي يجب القيام به . وأنا لا أستطيع 
قراءة المستقبل. ؟ أن الارتباط العاطفي يجعل من الانسان 
قاضياً عقيماً . وفضلاً عن ذلك » فقد... حصل الأمر ! ولكني 
أعتقد أنها كانت تحتاج أكثر من -حاجتها لأي شيء آخر إلى ما 
أعطيته لهاء وهو الاعتراف بكونها امرأة. لست أقصد أنها لم 
تكن تعلم أنها امرأة» ولكني أقصد أنني لم أكن أدري ذلك . 
ولو قابلتها في البدء كامرأة» لاختلف الأمرء ولكني عرفتها طفلة 
لسنوات عدة. 
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إنك تبدو متباهياً بنفسك يا رالف» ولست على استعداد حالياً 
لتلقي المغفرة . أليس من الوم أن تكون قد برهنت عن بشريتك 
بإذعانك للضعف البشري؟ وهل قمت بذلك فعلا بدافع من 
روح التضحية النبيلة ؟ 
ونظر رالف بدهشة إلى العينين الداكنتين» ورأى بهما 
انعكاسين لصورته » وجهين شديدي الصغر . 
كلاء إنني إنسان» وكإنسان وجدت فيما فعلت لذة لم أكن 
أتوقعها. لم أكن أعلم أن المرأة تعطى هذا الاحساس» وأن 
بإمكانها أن تكون منبع هذا الفرح العميق. لم أكن أرغب في 
تركها مطلقاً. ليس فقط بسبب جسدهاء وإما لأنني أحببت 
وجودي معهاء أحببت أن أتحدث إليهاء ولا أتحدث إليباء أن 
اكل الطعام الذي تحضرهء وأن أبتسم لها وأشاركها أفكارها . 
وسوف أفتقدها ما حييت . 
وني الوجه المتقشف الشاحب, رأى شيكاً ذكره بطريقة 
غير عادية بوجه ميغي في لحظة الوداع» منظر عبء روحي» 
وتصمم طبع قادر على التقدم رغم العبء الذي يثقل كاهله, رغم 
الحزن والألم . ما الذي يعرفه الكاردينال ذو الرداء القرمزي الحريري » 
والذي يبدو وكأن لا أحد يبمه إِلّا قطته الزرقاء ؟ 
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أنا لا أستطيع التوبة عما عرفته معها بهذا الشكل  .‏ تابع رالف 
عندما لم يجب الكاردينال إني أتوب عن نقضي لنذوري التي 
تربطني كحياتي . لن أستطيع أن أقوم بواجباتي الكهنوتية على 
الضوء السابق نفسه, وبالحرارة السابقة نفسهاء وأنا نادم على 
هذا بمرارة . أما ميغي ؟ 


وعندما نطق باسمهاء أشاح الكاردينال بوجهه بسبب 
ما ؛ أى على وجه رالف » ولكي يصارع أفكاره هو . 
أن أتوب عن ميغي ») فذلك يعني أني أقتلها ؛ ‏ ومر بيده المتعبة 
على عينيه لست أدري إذا كان ذلك واضحاًء أو إذا كان 
يقارب ما أريد التعبير عنه. يبدو أني لن أستطيع طوال حياتي 
التعبير عما أشعر به نحو ميغي بطريقة مناسبة . 


وانحنى إلى الأمام على كرسيهء بينا كان الكاردينال 
يستدير؛ ورأى صورته المزدوجة تكبر قليلاً في عينيه؛ وكانت عينا 
فيتوربو كمراتين تعكسان ما تريان» ولا تسمحان لأحد أن يلمح 
ما يدور وراءهما. كانت عينا ميغي بعكس ذلك تماماً. كانتا 
عميقتين » عميقتين » عميقتين » يصل عمقهما إلى روحها . 
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إن ميغي بركة» إنها شيء مقدس بالنسبة لي » سر مقدس من 
نوع مختلف . 
«نعمء إني أفهم ذلك» قال الكاردينال متنهداً . «ولا بأس أن 
تشعر بذلك. لأني أظن أن ذلك يخفف من الخطيئة في عيني 
الرب الهنا. إني أنصحك لمصلحتك أنت» أن تعترف للب 
جورجيو أو للأب غيليمو. الأب جورجيو لن يسيء فهم 
مشاعرك وطريقة تفسيرك» فهو سيرى الحقيقة؛ أما الاب 
غيليومو فهو أقل تفهماً. ومن الممكن أن يشك في توبتك 
الحقيقية » . وبدا على فمه الرفيع شبح ابتسامة مثل خخيال عابر . 
«إن الذين يسمعون اعتراف العظماء هم بشر أيضا. لا تنس 
ذلك طوال حياتك . إنماء ومن خلال كهنوتهم فهم يعملون 
وكانهم نواب الله على الارض . وما عدا ذلك فهم بشر . والمغفرة 
التي ممبونها تأتي من الله» ولكن الآذان التي تُصغي وتحكم تبقى 
اذانا بشرية » . 
وطرق الباب طرقات خفيفة ؛ وجلس الكاردينال فيتوريو 
بصمت ينظر إلى صينية الشاي وهي توضع على الطاولة . 
هل ترى يا رالف؟ منذ كنت في استرالياء اعتدت على تناول 
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الشاي بعد الظهر . إنهم يحضرونه بطريقة جيدة في مطبخي 
ولكنهم كانوا عاجزين عن ذلك في أول الأمر . 

كلاء سأصبه بنفسبي . إني أستمتع بالقيام بدور «الأَم) . 

لقد رأيت عدداً ضخماً من القمصان السوداء في شوارع جنوة 
وروما . 

قال رالف وهو ينظر إلى الكاردينال . 

إنهم أتباع الدوق الخصوصيون . إن أمامنا أياماً صعبة قادمة 
يا رالف . إن الاب الأقدس مصمم على ألا يكون هناك أية 
قطيعة بين الكنيسة وحكومة إيطاليا المدنية» وهو على حق في 
بحريتنا للعناية بأولادناء مع أن الحرب تعني أن هؤلاء الألاد 
سينشقون على أنفسهم ويقاتلون بعضهم البعض باسم إله 
كاثوليكي . وأنّى كانت قلوبنا وأحاسيسناء فعلينا أن نجاهد 
لنحفظ الكنيسة بعيداً عن العقائد السياسية والنزاعات العالمية . 
لقد أردتك أن تأتي إلي لأني وائق بأن وجهك لا يشي بالأفكار 
التي تدور في رأسك مهما رأت عيناك» لأنك أفضل 
ديبلوماسي قابلته في حياتي . 


وابتسم الأسقف رالف ابتسامة حزينة : 
إنك تدفعني إلى الأمام رغماً عني » أليس كذلك ؟ إني أتساءل 
ماذا كان سيجري لي لو لم أصادفك ؟ 
داه كنت ستصبح أسقف سيدني» وهي وظيفة حسنة 
وهامة). قال نيافته وعلى وجهه ابتسامة معسولة: «ولكن 
خيوط حياتنا ليست في يدنا . لقد التقينا لأنه كان مقدراً لنا أن 
نلتقي » كا هو مقدر أن علينا أن نعمل الآن من أجل قداسة 
البابا . 
لا أستطيع أن أرى النجاح في آخخر المطاف . قال رالف : أظن 
أن النتيجة ستكون ككل نتيجة لعدم الانحياز. فلا أحد 
: سيؤيدنا » والجميع سيدينوننا . 
إني أعلم ذلك» والأب الأقدس يعلم ذلك أيضاً . ولكن ليس 
بإمعاها الح مع اأخر . ولا شيء يمنعنا من أن نصلي مرا من 
أجل سقوط الدوق ( موسوليني ) والفوهرر » أليس كذلك ؟ 
هل نظن حقاً أن الحرب ستندلع ؟ 
لا أرى أي مجال لتجنبها . 
وغادرت اطرة الزاوية المشمسة حيث كانت ترقد» وقفزت 


كدوم 


إلى حضن الكاردينال القرمزي بشيء من الوهن. كانت قد 

هرمت . 

اه يا شيبا! قولي مرحبا لصديقك القدبم رالف الذي كنت 
0 20 علي . 


ونظرت العينان الشيطانيتان إلى الأسقف بتعالي» ثم 
انغلقتا . وضحك الرجلان . 


/اعهم/ 


الفصل الخامس عغشر 


كان في دروغيدا مذياع. فقد. وصل التقدم أخياً إلى 







للاصغاء إلى أنباء المقاطعة وأنباء الطة 
وميغي تديرانه لسماع الأخبار العالمية من , 
عجيباً حقاً أن تتصل فور بالخارج» أن تسمع 
والحرائق وتساقط الأمطار في كل جزء من البلاد » عن أوروها القلقة ‏ 


وعن السياسيين الاستراليين » دون أن تكون بحاجة لبلوي ويليامز 
وصحفه القديمة . وعندما أعلنت الأنباء احلية يوم الجمعة في الأول 
من أيلول أن هتلر قد اجتاح بولونياء كانت ميغي و ( في ) وحدهما 
في المنزل » ولم تلق احداهما بالا للنبأ. كانت التكهنات نشطة منذ 
ستة أشهرء وعدا عن ذلك فأوروبا كانت في الطرف الآخر من 
العالمء ولا علاقة لما بدروغيدا التي كانت مركز الكون. ولكن» 
ويوم الأحد في الثالث من أيلول, عاد الرجال من المراعي لسماع 
القداس الذي يقيمه الاب واتي توماس » وكانوا مهمون باورويا. ولم 
تفكر ميغي أو في ) بإخبارهم عما سمعتاه يوم الجمعة ؛ أما الأ 
واتي الذي كان باستطاعته إخبارهم فقد كان في عجلة من أمره 
وهو في طريقه إلى نارنغانغ . 
وكالعادة كان المذياع مفتوحاً ذلك المساء لسماع الأخبار 
المحلية . ولكن عوضاً عن هجة المذيع الاكسفوردية الحادة أتاهم 
صوت لطيف .» وهو بلا شك صوت رئيس الوزراء الاسترالي روبرت 
غوردون منزيس . 
«أيها الاستراليون. إن واجبي المحزن يجبرني على ابلاغكم رسمياً 
أنه نتيجة لتصمم ألمانيا على متابعة اجتياحها لبولونياء فقد 


كم 


أعلنت انجلترا الحرب ضدهاء وكنتيجة لذلك فإن استراليا أيضاً 
قد دخلت الحرب ). 


ومن الممكن أن نفهم أن طموح هتلر لا يهدف إلى 
توحيد كل الشعب الالماني تحت لواء واحد» وإنما إلى اخمضاع 
أكبر عدد من البلدان» بالقوة . وإذا استمر ذلك» فلن يكون 
هناك أمن في أوروبا ولا سلام في العالم... يتما لاشك فيه أن 
الشعب البيطاني في أرجاء العالم يقف حيث تقفف 
بريطانيا ... ؛ 

إن مقاومتنا ومقاومة الوطن الأمُ ستقنويان إذ حافظنا على 
استمرارية انتاجناء وعلى أعمالنا ومهامنا ووظائفنا؛ وفي هذا 
قوتنا. إني أعلم أن استرالياء وعلى الرغم من أحاسيسناء 
مستعدة للسير إلى اخر الطريق ». 


«وإ أرجو من الله الرحم الغفور أن يخلص د 0 


وخم صمت طويل على غرفة الجلوس» قاطعته كلمة 


م1١‎ 


« نيفيل شامبلان ؛ على الموجة القصيرة » وهو يتحدث إلى الشعب 

البريطاني . ونظرت ١‏ في » وميغي إلى الشبان . ْ 

(١‏ نحن ستة إذا حسبنا فرانك »)» قال بوب مقاطعاً الصمت. 
«وكلنا ما عدا فرانك نعمل في الأض» وهذا يعني أنهم 
لا يريدوننا أن نلتحق بالخدمة. أظن أن هناك حواللي ستة من 
مربيي المواشي الموجودين عندنا حالياً سيرغبون بالرحيل» واثنان 
سيبقيان ») . 

إني أريد الالتحاق . قال جاك وقد شعت عيناه . 

وأنا . قال هوغي بحماسة . 

ونحن . قال جيمس وهو يقصد نفسه وباتسي الصامت . 

ولكنهم نظروا جميعاً إلى بوب » الذي كان هو الرئيس . 

علينا أن نكون متعقلين . إن الصوف هو عصب من أعصاب 
الحرب» وليس فقط من أجل الملابس. فهو يستخدم في 
تغليف الذخيرة والمتفجرات» الأشياء أخرى غريبة لم نسمع 
جا وهذا أكيد: وعدا عن :ذلك» فنحن نري الأبقار الضغية 
من أجل الأغذية» والخراف العجز التي تعطي الجلود والصمغ 
والشحم واللانولين » وكلها ضرورية للحرب» . 


كالم 


«وهكذا فلن نستطيع الرحيل وترك دروغيدا تدير نفسها 
بنفسهاء مهما رغبنا في ذلك . ومع الحرب سيكون من الصعوبة 
بمكان إيجاد من يحل محل مرببي الماشية الذين سنفقدهم حتما . 
إن الجفاف في سنته الثالئة» ونحن نقطع النباتات لتغذية 
المواشي » والأزانب تفقدنا عقلنا. إن علينا حالياً أن نعمل هناء 
على أرض دوغيدا ؛ وهذا ليس مغريا بالمقارنة مع المشاركة الفعلية 
في الحرب » ولكنه ضروري . سنقوم بأفضل ما يمكننا هنا » . 
واكفهرت وجوه الرجال » وأشرقت وجوه النساء . 
وماذا لو دامت الحرب أكثر مما يتوقع بوب « الخنزير الفولاذي ) ؟ 
سأل هوغي وهو يسمي رئيس الوزراء باسمه الشعبي . 
وفكر بوب مطيلاًء وقد ملأت التجاعيد وجهه الذي 
أحرقته الشمس : 
تإذا:ساءتث الأخوال وامعمرت الخرت.طويلاً ‏ فإلي أغتقد أن 
بإمكاننا الاستغناء عن اثنين من العائلة ما دام عندنا مربيي 
مواشي . ولكن ذلك يصبح معقرلاً فقط إذا وافقت ميغي على 
العودة إلى الركوب وإدارة المراعي الداخلية. سيكون ذلك 
خديد الفجزة »وق السنين الكيذة ل يكوت ذللف :مكنا أما ف 


كم 


الجفاف فأظن أنه لو عمل خمسة رجال مع ميغي سبعة أيام في 
الأسبوع, سنتمكن من إدارة دروغيدا. وفي هذه الحالة 
سيكون ذلك مرهقاً لميغي إلى جانب الطفلين . 

إذا كان من الضروري القيام بهذا يا بوب فسأقوم به . قالت 
ميغي: إن السيدة ميث لن تتضايق من العناية بجوستين 
ودين . وعندما تقول إنك بحاجة إلي للمحافظة على قوة الانتاج 
الكاملة في دوغيدا فسأعود إلى العمل في المراعي الداخلية . 

إذن سيكون بالامكان الاستغناء عنا نحن الاثنين . قال جيمس 

كلا . عني وعن هوغي . قال جاك بسرعة . 

الواقع أن ذلك من حق جيمس وباتسي » فهما الأصغران والأقل 
خبرة كمربيي ماشية» بينا نحن كلنا عديمو الخبرة كجنود. 
ولكنكما لم تتجاوزا السادسة عشرة أيها الولدان . 

عندما تسوء الأحوال سنكون قد أصبحنا في السابعة عشرة. 
قال جيمس : وسنبدو أكبر ما نحن عليه» وهكذا فلن تكون 
هناك مشكلة بالنسبة لالتحاقنا بالجيش إذا ما حملتنا رسالة 
توصية يشهد عليها هاري غوف . 

حسناً . لن يذهب أحد منكم في الوقت الحاضر . دعونا نجرب 

1 


إذا كان بالإمكان زيادة الانتاج في دروغيدا على الرغم من 

الجفاف والارانب . 
كان دين وجوستين نائمين» كل منهما في سرير مطلي باللون 
الابيض . فمرت بالقرب من ابنتها وتوقفت فوق ابنها تنظر إليه لفترة 
طويلة : 
الحمد لله أنك لا تزال طفلاً . 

0 
ومر عام تقريياً قبل أن تدخحل الحرب في عالم دروغيدا 

الصغير . عام ذهب خلاله مربو الماشية واحداً بعد الآخر . وتابعت 
الأانب تكاثرهاء وجاهد بوب بشجاعة للمحافظة على دفاتر 
المزرعة لائقة بالمجهود الحربي . وفي بداية حزيران من عام ١914٠‏ 
وصلت الأنباء بأنه قد تم إجلاء القوة البريطانية عن أرض القارة 
الأوروبية في دونكرك, وتوافد المتطوعون في القوة الامبراطورية 
الاسترالية الثانية بالآلاف إلى مراكز التطوع وبينهم جيمس 
وباتسي . 


1م 


كانت السنوات الأربع الأخيية التي قضياها يطوفان المراعي 
على ظهور الخيل في كل طقسء قد قسسّت وجهي التوأمين 
وجسميهماء ولم يبق بهما شيء من نضارة الشباب الغض » ووصلا 
إلى سن هادئة لا ثقاس بالسنين+ تدل غليها التغضتات خول 
العينين, والأحاديد العميقة الممتدة بين الفم والأنف. وقدّما 
رسالتيهما وتم قبوهما بدون كلام. فقد كان سكان الداحل 
مرغويين جداً» إذ أنهم كانوا يحسنون الرماية ويعلمون قيمة إطاعة 
الأامر هذا فضلاً عن جَلّدهم . 


تطوع جيمس وباتسي في «دبو» ولكن المعسكر كان في 
«انغلبين »)» خارج سيدني وهكذا ودعهم الجميع عندما استقلوا 
قطار الليل . وكان هناك على القطار نفسه كورماك كارمايكل» ابن 
ايلا الشيخير تلدب تفطهغ و كان ذاها إل المسكر تقمه: 
كا تكشف فيما بعد. وهكذا وضعت العائلتان أولادهما براحة في 
متقصورة من الدرجة الأولى » ووقف الجميع بارتباك يتمنون البكاء» 
وتقبيل الشبان. والحصول على شيء دافىء يتذكرونه فيما بعد. 
ولكنهم لم يفعلوا شيعا من هذا وقد أمسكتهم عنه تربيتهم الانجليزية 
التي تمنع إظهار العواطف . 


15م 


وعوت القاطرة البخارية الضخمة بصوت حزين» وبدأ 
رئيس المحطة ينفخ بصفارته» وانحنت ميغي لتقل أخويها على 
خديبما وهي مرتبكة قليلا» ثم قبلت كورماك أيضاء وكان يبدو 
مثل أخيه الكبير» كونور» تماما. وشد بوب وجاك وهوغي عل 
ثلاث أيد شابة مختلفة» وكانت السيدة ميث وحدها هي التي 
قبلت واحتضنت كلا منهم وهي تبكي بينا كان الجميع يموتون 
شوقاً للقيام بالشيء نفسه . 
وقام ايدن كارمايكل وزوجته وابنته الجميلة التي بدأت تهرم 
بال حركات نفسهاء ثم خرج الجميع إلى رصيف محطة غيللي وقد 
أخذ القطار يتلوى ويبتعل ببطء 5 
وداعاً » وداعاً . صاح الجميع ملوحين بمناديل بيضاء كبيرة حتى 
لم يبق من القطار إلا بقعة دخان في البعيد تحت ضوء الشمس 
الساطع . 
وبناء على طلب جيمس وباتسي» تم تعيينهما سوية في 
الفرقة التاسعة الاسترالية بعد تدريب شكلي » وأرسلوا إلى مصر في 
أول عام ١4141١‏ في الوقت المناسب للمشاركة في معارك بنغازي . 
وكان الجنرال اروين رومل الذي وصل موحرا قد رمى بثقل قوات 


/اكم/ 


احور الهائل في المعركة» وقلب الأوضاع في المنطقة بفضل مجموعة 
من الحركات الدورانية التي كان يقوم بها في أفريقيا الشمالية . وبينا 
كان ما تبقى من القوات البريطانية ينسحب مخزياً أمام « جيش 
افريقيا» عائداً إلى مصرء أوكلت إلى الفرقة التاسعة الاسترالية 
مهحةاختلال طرق :والقسلت :بها وقئ .مرك ر متعم ضسن 
الأراضي الواقعة تحت سيطرة دول المحور. والشيء الوحيد الذي 
جعل الخطة ممكنة هو كون النقطة سهلة البلوغ من جهة البحرء 
ومن الممكن تزويدها بالعتاد طالما استطاعت السفن الانجليزية أن 
تتحرك في البحر الأبُيض المتوسط . 

وبقي «جرذان طبرق» في أوكارهم ثمانية أشهرء وشهدوا 
معارك متتالية بيها كان رومل يرمي كل شيء بحوذته علمهم من وقت 
لاخر دون أن يتمكن من زحزحتهم . 
هل تعلم لماذا أنت هنا؟ سأل اندي ١‏ كول ستوارت » وهو 

يلحس ورقة سيغارة كان يلفها بتكاسل . 

ودفع الرقيب بوب مالوي قبعته العريضة إلى الوراء بشكل 

يكفي لرؤية سائله من تحت حافة القبعة : 


54 


كلا وحق الشيطان. قال مكشراً عن ابتسامة ومجيياً عن 
السؤال المتكرر غالبا . 

حسناً» هذا أفضل من جرجرة نفسك في الملجأ اللعين . قال 
الجندي جيمس كليري هو يشد بنطال أخيه التوأم القصير 
قليلاً حنى يستطيع أن يري رأسه على بطنه الدافء . 

نعم » ولكنك لا تتلقى الرصاص بصورة متوالية في الملجأ . قال 
كول معترضا وهو يرمي بعود الثقاب المشتعل نحو عظاءة تاخذ 
عا 

(إني أعلم هذا يا رفيقي » . قال بوب وهو يخفض قبعته ليحمني 
عينيه من بريق الشمس . (إني أفضل أن أرمى بالرصاص على 
أن أموت من هذا الضجر اللعين» . 

كانوا يجلسون براحة في خندق جاف مفروش بالحصى» 

بمواجهة الألغام والأسلاك الشائكة التي كانت تشكل الزاوية 

الجعوية العرينة الجفلقة .يرن الفية لتم كان رامل يسيك 

بعناد بهذه القطعة الوحيدة من منطقة طبرق. وكان يشاركهم 

وكرهم رشاش ضخم من عيار 5٠‏ ثم» وقد رصت صناديق 

الذخيرة بنظام بالقرب منه» ولكن لم يكن يبدو أن أحداً يهم به أو 


58 


يملك القوة الكافية للهجوم. وكانت بنادقهم مسندة على أحد 
الجدران » وحرابها تلمع تحت وهج الشمس . همس طبرق الحادة . 
كان الذباب يزمزم في كل جهة ولكن الأربعة كانوا مزارعين 
استراليين» وهكذا فلم تشكل طبرق في افريقيا الشمالية أية 
مفاجأة لهم من ناحية الحر والذباب والغبار . 


«لحسن الحظ أنكما توأمان يا جيمس » قال كول وهو يرمي 
بعض الحصى على العظاءة التي لم تبد أي استعداد لمغادرة 
موقعها . « وإلّا لبدا منظرها مريباً وأنا متعانقان بهذا الشكل) . 
«أنت غيور» هذا كل ما في الأمر» قال جيمس مبتسماً وهو 
يداعب بطن باتسي : «إن إن باتسي هو أفضل وسادة في 
طبرق ) . 
نعم» هذا جيد بالنسبة لك» ولكن ما رأي باتسبي المسكين ؟ 
هيا يا «هاربو  )‏ أجب ولو بكلمة . قال بوب محاولاً إثارته . 
وكشفت ابتسامة باتسي عن أسنانه البيضاءء ولكنه كعادته 
بقي صامتاً. كان الجميع قد حاولوا حمله على الكلام ولكن لم 
ينجح أحد في أن يسحب منه أكثر من ( نعم) أو 22/9 ونتيجة 
لذلك أصبح الجميع ينادمونه «هاربو ) نسبة لبطل أحد الافلام . 


ام 


هل سمعت الأنباء؟ سأل كول فجأة . 

أية أنباء ؟ 

إن مدافع الثامنة والغانين في حلفايا قد دمرت دبابات الفرقة 
السابعة المشهورة «ماتيلدا»). وهذه المدافع هي الوحيدة في 
الصحراء الكبرى التي بامكاسا أن تحمي دبابات الماتيلدا . لقد 
اخترقت القذائف معدن الدبابات وجعلته مثل الغربال . 

(هياء هيا. أخيرق عن شيء آخر). قال بوب غير مصدق: 
«إفي رقيب وم أسمع همسة بهذا الصددء ون جندي من 
الدرخة” النائنة "رقفل كل س1 احسنا يا رفيق »إن لالس 
الزماذئت الأأحضر (المرقع ) لا يملكون مدفعاً واحداً بامكانه 
تدمير فرقة كاملة من الدبابات » . 

لقد كنت في خيمة مورسهيد حيث كنت أحمل رسالة 
للنقيب عندما سمعت النبأ في المذياع. وهذا صحيحء 
صدقني . قال كول مؤٌكدا . 

وظل الجميع صامتين برهة. كان من الضروري على 
المقاتلين المقيمين في المنطقة المتقدمة المحاصرة مثل طبرق أن يوؤُمنوا 
بشدة أن معسكرهم يملك قوة عسكرية كافية لانقاذهم . والأنياء 


الام 


التي أت بها كول لم تكن مطمعنة أبداً. وخاصة أنه لم يكن هناك 
جندي واحد في طبرق يستخف برومل . كانوا قد قاوموا هجمات 
الجنرال الألماني لاعتقادهم الوثيق بأن المحارب الاسترالي ليس له 
مثيل في العالم إلا مقاتلي الغوركاء وإذا كان الايمان يشكل تسعين 
بالمكة من القوة» فقد برهن الاستراليون عن قيمتهم . 
الانجليز اللعينون. قال جيمس . إن ما نحتاجه في افريقيا 
الشمالية هو المزيد من الاستراليين . 
وارتفعت جوقة من الأصوات المؤيدة قاطعها انفجار 
بقرب حافة الخندق طحن العظاءة طحنا؛ وارسل الجنود ركضا 
إلى رشاشاتهم وبنادقهم . 
(قنبلة إيطالية لعينة» كلها شظايا ولا شيء في بطنها». قال 
بوب وهو يتنهد بارتياح : لو كانت تلك قنبلة هتلرية لكنا الآن 
نعزف على قيثاراتنا حتماًء وسيعجبك ذلك يا باتسبي» أليس 
كذلك؟). 


وعندما بدأت عملية «الصليبيين » تم إجلاء الفرقة التاسعة 
إلى القاهرة عن طريق البحرء بعد حصار مرهق دام كان يبدو 


كلام 


في افريقيا الشمالية» وشكلت الجيش الثامن البريطاني» وكان 
قائدها الجديد يدعى الجنرال برنارد لو مونتغمري . 
0 


كانت «في» تضع في صدرها مشبكاً فضياً على شكل 

مس مشقة» رمز القوات الجوية الاسترالية » وتحته قطعة مستطيلة 
من الفضة معلقة بسلسلتين صغيرتين» وتحمل نجمتين ذهبيتين» 
كل منهما تمثل ولد من ولديها الملتحقين بالجيش. وكان ذلك 
تأكيداً لكل من يقابلها بأنها هي أيضاً تساهم بنصييها نحو الوطن . 
وما أن زوجها لم يكن جندياً» فلم يكن يحق لميغي أن تضع مشبكاً 
ماثلاً.. كانت قد تلقت رسالة من لوك يعلمها بها أنه لا يزال يقطع 
قصب السكرء وهو يقول لها هذا حتى لا تقلق وتظن أنه التحق 
بالجندية . ولم يكن في رسالته أي دليل على أنه يتذكر كلمة واحدة 
ما كانت قد قالته له في فندق انغهام. وضحكت ضحكة متعبة 
وهي تبز برأسها وترمي الرسالة في سلة المهملات متسائلة إذا 
كانت في ») تشعر بالقلق لوجود ولديبا في الجيش . ما الذي تفكره 
نحا عن الور ؟ ولكن «في» لم تفه بكلمة عن هذا الموضوع, 
مالم 


فيما كانت تضع مشبكها كل يوم وطوال اليوم . أحياناً كانت 
تصلها رسالة من مصرء فتبوي قطعاً صغيرة عند فتحها لأن أيدي 
الرقابة كانت قد قصت كل كلمة فيها تلمّح إلى اسم أماكن أو 
قطعات عسكرية . وكانت قراءتها نوعاً من المحاولة الحزر شبيء من 
لا شيء» ولكنها كانت ذات فائدة وحيدة تغني عن كل شيء 
آخرء طلما وصلت هذه الرسائل فمعنى ذلك أن الشابين لا 
يزالان على قيد ا حياة . 

ولم يسقط المطرء وكأن الألهة نفسها قد تامرت لتقتل 
الامل» وكان عام ١414٠‏ هو العام الخامس من الجفاف المشؤوم » 
والجميع في حالة يأس . كان حسابهم في المصرف ضخما ويكفي 
لابتياع كل الغذاء اللازم لابقاء القطيع حياًء ولكن أغلب الخرفان 
كانت ترفض الطعام. وكان لكل قطيع رئيس طبيعي » يبوذاء 
وعندما كانوا يتوصلون لاقناع يهوذا بالا كل» وعندها فقطء كان 
يمكنهم أن يأملوا بأن بقية القطيع ستأكل . وأحياناً» لم تكن رثية 
بوذا يمضغ طعامه لتؤثر اطلاقا على البقية التي تبقى مصرة على 
رفضها . 

وفكلا غاعتت .دروقيدا أيضا “"نضينا ن' التضحينات 


:/ام/ 


الدامية» وكانت تككره ذلك. كان العشب قد انتبى تماماء 
وأصبحت الأأض متسعاً داكناً متشققاً» لا يضيئه إلا بعض أدغال 
الأشجار الرمادية والبنية ١‏ وتبيابنوا جبيعينم بالميكا كين إلى جانب 
البنادق » وعندما كان أحدهم يرى خيؤانا ف حالة سيئة» كان 
يقطع رقبته في الحال ليوفر عليه عذاب الموت البطيء بعد أن تأكل 
الغربان عينيه . واقتنى بوب عدداً أكبر من الأبقار وقام بتغذيتهم 
0 حتى يستطيع أن يتابع مساهمته في المجهود الحربي . ولم يكن 
في هذا أية منفعة مادية بسبب غلاء أسعار الغذاءء لأن المناطق 
الزراعية المجاورة كانت هي أيضاً قد تأذت من الجفاف كا حصل 
في مناطق تربية المواشي» فلم يكن هناك أي محصول تقريباً. ومع 
ذلك فقد تلقوا كلمة من روما تطلب منهم أن يعملوا كل ما كان 
بإمكائهم بغض النظر عن التكاليف . أما ميغي فكانت تكره أكثر 
من كل شبيء آخر قضاء وقتها في المراعي . وكانت دروغيدا قد 
استطاعت الاحتفاظ بمربي ماشية واحد» وعلى ما يبدوء لم يكن 
هناك بدلا عمن رحلواء فقد كانت استراليا تشكو دائماً من قلة 
اليد العاملة . وظلت ميغي تعمل في المراعي سبعة أيام في 
الأسبوعء إلى أن لاحظ بوب ارهاقها وتذمرهاء فأعطاها يوم الأحد 
عطلة . ومع ذلك فإن منحه هذا اليوم لميغي كان يعني أن عليه أن 

ام 


يعمل بجهد أكبر؛ وهكذا فقد حاولت ألا تدع الحزن يبدو عليها . 
ولم يخطر ببالها قط أن بامكانها أن ترفض ببساطة العمل كمربي 
ماشية » متذرعة بأن طفليها بحاجة لها أ يضاء وكانت تظن أن 
شوقها للبقاء معهما هو نوع من الأنانية: في حين كانا يحصلان 
على كل رعاية من أيد محبة وقريبة . إن ذلك أنانية » قالت بنفسها . 
نم إنها لم تكن تملك تلك الثقة بالنفس التي تجعلها تفهم أنما شيء 
خاص جدا في نظر ولديباء كا كانا هما شيئا خاصا جدا بنظرها . 
وهكذا تابعت عملها في المراعي أسابيع لا نهاية لها ولم تكن ترى 
ولديها إلا ليلا وقد ذهبا إلى السرير للنوم . 


وكلما نظرت ميغي إلى دين كان قلبها يعصر في صدرها. 
كان الطفل جميلاًء وكان الغرباء في شوارع غيللي يتوقفون ليلقوا 
ملاحظة بهذا الصدد عندما كانت « في ») تاحذه معها إلى المدينة . 
وكانت الابتسامة هي التعبير الاعتيادي الدائم على وجهه» وطبعه 
ينبىء عن الدوء» وعن سعادة أكيدة وعميقة . كان يبدو وكأنه قد 
نما هكذا فكوّن لنفسه هوية وحصل على معرفة ذاتية بدون أي من 
الآلام التي يعاني منها الأطفال عادة؛ وهو لم يكن يخطىء أبداً 
بشأن الاشخاص أو الأشياءء ولم يكن هناك من شيء يضايقه أو 


وام 


يثير استغرابه . وبالنسبة لأمه فقد كان الشبه بينه وبين رالف مريعاً 
أجنانا : ولكن لم يكن يبدو أن أحندا كن لالددل ذلك . كان رالف 
قد غادر غيللي من زمن بعيد, ورغم أن دين كان يملك نفس 
تقاطيه » ونفس بنيتهء إلا أنه كان بينهما اختلاف عظممء وذلك 
كان يمحو الشك الذي يمكن أن يثيره هذا الشبه: لم يكن شعر 
الطفل أسود مثل شعر رالف» بل كان أشقر فاتحاً» ليس كلون 
القمح أو المغيب» وإنما بلون أعشاب دروغيداء ذهبياً يخالطه تموج 


00 ومنذ اللحظة التي وقعت فيها عينا جوستين على أخيها 

: الطفل. حملت له حباً يقارب العبادة. لم يكن هناك شيء يليق 
ماما بدين, ولم تكن تجد أي انزعاج في احضار أي شيء أو القيام 
' نأي شيء من أجله . وما أن بدأ خطواته الأولى حتى لازمته كظله » 
“وقد سرت ميغي جداً بذلك لعلمها أن السيدة ميث والخادمتين 
كن قد تقدمن كثراً في العمر ولم يعد بامكامين مراقبة الطفل م 
يجب . وفي أحد أيام عطلتها النادرة» يوم أحدء أخذت ميغي ابنتها 
خ وأجلستها على ركبتيهاء وتكلمت معها بجدية كاملة عن دورها في 
'العناية بدين . 


امام 


ليس بامكاني أن أبقى في المنزل لأراقبه بنفسبي» وهكذا فالأمر 
ملقى على عاتقك يا جوستين . إنه أخوك الطفل وعليك دائما 
أن تراقبيه وتتأكدي من أنه ليس في خطر أو ضيق . 
كانت العينان الشاحبتان شديدتي الذكاء» وليس بهما أي 
أثر للشرود الذي يلاحظ عادة عند الأطفال في الرابعة من عمرهم . 
وهزت جوستين رأسها بثقة : : 
ا تجذعي يا أمام» قالت مزهوة: سوف أعتني به دائما 
مكانك . 
أتمنى لو كان ذلك بامكاني . قالت ميغي متنهدة . 
«أنا لا أتمنى ذلك». أجابت ابنتها بلهجة تنم عن الرضى . 
«إني أحب أن أحتفظ بدين لنفسي . وهكذا لا تقلقي» لن أدع 
أي مكروه يصيبه ) . 
ولم تجد ميغي الراحة في هذا التأكيدء مع أنه كان مبعاً 
للراحة . فهذه الطفلة الصغيرة التي كبرت قبل أوامها ستسرق منها 
ابنبا» وليس هناك من وسيلة لتجنب ذلك . 
وعادت إلى المراعي بيها كانت جوستين تحرس دين عن 
قرب . لقد أزاحتها ابنتها نفسها. ممن ورئت هذا تلك الصغيرة؟ 
حتماً ليس منهاء ولا من لوك ء ولا حتى من ١‏ في ) . 


0ع 


ولكن جوستين كانت تبتسم وتضحك على الأقل في هذه 
الأيام . وكانت قد بلغت الرابعة من عمرها قبل أن ترى أي شيء 
مثير للضحك . وإذ بدأت الآن بذلك فالفضل يعود لدين الذي 
بدأ يضحك منذ كان عمره أيام . ولانه يضحك كانت هي 
تضحك . وكان طفلا ميغي يتعلمان من بعضهما البعض طوال 
الوقت» ولكنها كانت تشعر بنوع من الاهانة لمعرفتها بأنهما في 
غنى عنها. وفكرت ميغي «عندما تنتبي هذه الحرب اللعينة» 
سيكون قد كبر جداً ولن يشعر نحوي بما يجب أن يشعرء إنه 
سيكون دائما أقرب إلى جوستين مني . لماذا يحدث دوماً شيء ما 
كلما فكرت أني بدأت أكيّف حياتي م أشاء؟ إني ل أطلب منك 
الحرب » ولا ذلك الجفاف . ولكن ها هما ) . 


ربما كان من حسن الحظ أن دروغيدا كانت في وضع 
عصيب . فلو كانت الأمور أسهل مما هي عليه لكان جاك وهوغي 
قد تطوعا في الجيش حالاً . ولكن بما أن الأحوال كانت هكذا» فلم 
يكن أمامهما سوى البقاء لانقاذ ما يمكنه انقاذه من الجفاف الذي 
دعي فيما بعد (الجفاف الكبير). ولقد نكبت عدة ملايين من 
المكتارات من الْأراضي الزراعية والمراعي بدءاً من فيكتوريا الجنوبية 
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وحتى مراعي ميتشل في الأراضي الشمالية. ولكن الحرب كانت 
تنافس الجفاف في استقطاب الانتباه . فبوجود التوأمين في افريقيا 
الشمالية كان سكان المنزل يتتبعون بلهفة ألمة أخبار الحملة وهي 
تتقدم وتتراجع عبر ليبيا. وإذ كانوا من الطبقة العاملة فقد كانوا 
موالين متحمسين لحزب العمال وكانوا يكنون أقصى الككره 
للحكومة ا حالية الليبيرالية في الظاهر والمحافظة في الواقع . وني عام 
١‏ »؛ عندما استقال رئيس الحكومة روبرت غوردون منزيس وأقر 
بعجزه عن ادارة البلاد» كان فرحهم لاا يوصف . وعندما طلب 
من رئيس حزب العمال » جون كورتين » تأليف حكومة جديدة في 
الثالث من تشرين الأوْل. كان هذا أفضل نبأ سمعته دروغيدا منذ 
سنوات. كان القلق من اليابان يكبر خلال عامي ١54٠‏ 
و 1541٠ء‏ خاصة بعد أن قطع روزفلت وتشرشل البترول عنها . 
كانت أوروبا بعيدة جداء وكان على هتلر أن يرسل جيشه على بعد 
عشرين ألف كيلومتر حتى يغزو استرالياء ولككن اليابان كانت 
آسياء وكان جزء كبير من الخطر الأصفر معلقاً كالسيف فوق 
استراليا الغنية » القليلة السكان . وهكذا لم يفاجاً أحد في استراليا 
عندما هاجم اليابانيون «بيرل هاربور»» فقد كانوا ينتظرون أن 
يحدث هذا في مكان ما. وفجأة أصبحت الحرب قريبة جدا وربما 


46م 


وصلت إلى ديارهم بالذات. لم يكن هناك محيط هائل يفصل 
استراليا عن اليابان» لم يكن هناك إلا جزر كبيرة ونخار صغية . 


وفي عيد الميلاد من عام ١‏ » سقطت هونغ كونغ ؛ 
ولكن اليابانيين لن ينجحوا أبداً في احتلال سنغافورة » هذا ما قاله 
الجميع بارتياح . ووصلت الأخبار عن نزول اليابانيين في ماليزيا 
والفيليبين ؛ وكانت القاعدة البحرية الضخمة الواقعة في أسفل شبه 
جحررة .مالدا محفظل دافعها القائلة موجحية مو النتحرء والامتطول 
بكامله على أتم استعداد . 

ولكن , وف الثامن من شباط عام 5 هاجتاز اليابانيون 
مضيق « جوهور ) الضيق في الجهة الشمالية من سنغافورة ووصلوا 
المدينة من الخلف. خلف مدافعها القوية» وسقطت سنغافورة 
دوك أي قتال. 

ثم وصل النبأ العظم . كان على جميع القوات الاسترالية 
الموجودة في افريقيا الشمالية أن تعود إلى البلاد . وواجه رئيس الوزراء 
غضب تشرشل دون أن يرف له جفن وهو يصر على أن لاستراليا 
الحق في استرجاع رجاها . وأبحرت الفرقتان السادسة والسابعة من . 


مل١‎ 


ميناء الاسكندرية بسرعة » وأما الفرقة التاسعة التي كانت لا تزال في 
القاهرة ) تستعيد قواها بعد معارك طبرق » فكانت ستبحر حالما 


تتوفر لها السفن . 


وابتسمت في »2 وكانت ميغي تطير فرحا فسوف يرجع 


ولكنهما لم يرجعا. إذ أنه بيها كان الشمال ينتظر جيوشه 
انقلب الموقف فجأة . 


كان الجيش الثامن ينسحب فجأة من بنغازي. وعقد 
تشرشل اتفاقاً مع كورتين : سوف تبقى الفرقة التاسعة في افريق 
الشمالية » وعوضاً عنها سعُرسّل فرقة أمريكية للدفاع عن استراليا . 
مساكين هلا الجنود الهائمين هنا وهناك بناء على قرارات وضعها 
أنافن لا يمتون لهم بصلة » يكتفون بالجلوس وراء مكاتبهم وباعطاء 
أوامرهم : أعطني قليلا هناء وخذ قليلا هناك ... 


ولكنها كانت ضربة قاسية على استراليا التي اكتشفت أن 


الوطن الأ كان يتخلى عن أولاده في الشرق الأقصى» حتى لو كان 
أحد هؤلاء الأولاد استراليا الغنية نفسها . 


85م 


في ليلة الثالث والعشرين من تشرين الأول عام ؟215141 
كان الهدوء يخم تماماً على الصحراء . وتململ باتسي قليلاً» وتحسس 
أخاه في الظلمة» ورمى نفسه كطفل صغير في تجويف كتفه. 
وأحاطته ذراع جيمس » وجلسا هكذا في الصمت متقاريين» ولكز 
الرقيب بوب مالوي الجندي كول ستوارت وابتسم : 
انظر إلى هذين . 
اخرس . قال جيمس . 
هيا يا هاربو» قل شيئاً . همس كول . 

وابتسم له باتسي ابتسامة ملائكية غير واضحة في الظلام » 
وفتح فمه مقلداً صوت البوق . وصاح الجميع طالبين من باتبي 
الصمت ؛» فالخوف من غارة قريبة كان يتطلب الهدو . 
أيها الرب» إن هذا الانتظار يقتلني . قال بوب متنهداً . 


وتكلم باتسي فجاة : 
إن الصمت هو الذي يكاد يقتلني . 
اهء أنت أيها الخادع . سوف أقتلك» أنا. قال كول بقسوة وهو 
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(بحق الرب اخفض صوتك 4 وصلهم صوت النقيب همسا . 
« من هذا الغبي اللعين الذي يصرخ هكذا ؟ ) . 

باتسبي . ردت عليه نصف دزينة من الاصوات . 

وارتفعت الضحكات مطمئنة عبر حقل الألغامء ثم 
تلاشت في موجة من الشتائم أطلقها النقيب همساً . ونظر مالوي 
إلى ساعته . كانت الساعة تقارب التاسعة وأربعين دقيقة . 

وانطلق ثمافعة واثنان وتمانون مدفعاً انجليزياً دفعة واحدة. 
وهوت السماءء وارتفعت الأض وانتفخت» ولم يعد بإمكانها 
استعادة شكلها الأول لأن القضق "امسر وابعمر ذون أن تق 
حدة الانفجارات ثانية واحدة . وكانوا يغرزون أصابعهم في اذائهم 
عبثاء فقد كانت الضجة اطائلة تنبعث من الارض وتضرب الدماغ 
بعد أن تجتاز العظام ذاتها. وكان بامكان جنود الفرقة التاسعة في 
خنادقهم أن يتخيلوا رد الفعل على جنود رومل في الجببة . كان من 
الممكن عادة تحديد نوع وعيار السلاح المستعمل من خلال بعض 
المكيواتت .ولك اجر الأسلحة العدتة الطلفك عه دفعة 
واحدة هذه الليلة » مثل الكورس » واستمرت تزمجر والدقائق تمر . 

واستنارت الصحراء» ليس بضوء الصباح بل بنار الشمس 
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ذاتها؛ وارتفعت غيمة هائلة من الغبار المتموجء الغبار اللولبي 
المنبعث من تحت الاف الاقدام, تلمع ببريق انفجار القنابل 
والالغام » واللهب يقفز من مراكز التفجير والشحنات المتفجرة . 
كان مونتغمري قد ركز كل ما يملكه من قوة على حقل 
الالغام._البنادق؛ والرشاشات,» والمدافع_وكل ما يملكه 
مونتغمري كان يقذف بأسرع ما يمكن للمدفعيين المتصببين عرقاً 
أن يقذفوه» عبيد يلقمون حناجر أسلحتهم الفاغرة كعصافير 
صغيرة منبمكة في تغذية نسر جائع. وحميت مخازن المدافع» وغدا 
الوقت أقصر وأقصر ما بين التلقيم والتفجيرء وترك المدفعيون 
أنفسهم على سجيتها . مجانين» محمومين» يرقصون رقصة لا تتغير 
حركاتها أمام مدافعهم . 

كان المنظر جميلاً» رائعاً . إن قمة حياة المدفعي هي تلك 
الحياة التي سوف يعيشها ويعيشها في أحلامه؛ في يقظته وفي 
منامه» حتى آخر أيام حياته . وسوف يتمنى أن تعود من جديد» 
هذه الدقائق الخمس عشرة» مع مدافع مونتغمري. ثم خم 
الصمت . صمت جامدء» صمت شاملء وارّمى على الاذان التي 
صمت ؛ صمت لا يطاق . وكانت الساعة العاشة إلا خمس دقائق 
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ماما . ووقف أفراد الفرقة التاسعة. وتحركوا خخارجين من خنادقهم 
نحو المنطقة التي جردت من سلاحهاء وهم يثبتون حرابهم 
ويتحسسون زناداتهم» ثم يحررون أزرار الأمان ويفحصون قربهم 
وذخيرتهم وساعاتهم وخوذاتهم» ويتأكدون من أن شرائط أحذيتهم 
معقودة في وهج النيران الجهنمي » والرمال امحترقة المتحولة إلى 
زجاج . ولكن الغبار كان معلقاً في الجو بين العدو وبينهم» وكانوا في 
مأمن. حالياً على الأقل. وعلى طرف حقل الألغام توقفوا 
ينتظرون . 


الساعة العاشرة تاماً. ووضع الرقيب مالوي صفارته في 
فمه ونفخ فيها نفخة حادة سمعها كل أفراد الفرقة» وصرخ 
النقيب امرا بالتقدم . وعلى جبهة عرضها ثلاثة كيلو مترات» تقدم 
أفراد الفرقة التاسعة نحو حقل الألغام, وبدأت المدافع تنطلق من 
جديد وراءهم . كان بامكانهم رؤية طريقهم ؟! لو في وضح النهار» 
بيها كانت القنابل ثُرمى على مسافات قصية فتنتشر شظاياها على 
أمتار أمامهم . وكل ثلاثة دقائق » كان الصف يتقدم مئة مترء وكان 
عليهم أن يجتازوا هذه الأمتار المكة وهم يصلّون أن تكون أسلحة 
مونتغمري قد دمرت تماما الالغام المضادة للدبابات والالغام 
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المضادة للبشر. كان لا يزال هناك ألمان وإيطاليون في الحقل 
كقواعد أمامية مجهزة برشاشات ومدافع صغيرة وأخرى ثقيلة . 
وأحياناً ) كان أحد الرجال يمشي فوق لغم لم ينفجرء ويراه في 
الوقت المناسب فيقفز جانباً فوق الرمال قبل أن يتفجر به . 


لم يكن هناك وقت للتفكير أو لأي شيء آخر إِلَّا التقدم 
جانبياً كالسلطعان» مئة متر كل مرة إلى الأمام» وهم يصلون . 
يرافق ذلك الضجيج» والاشعاع » والغبار» والدخحان» والرعب . 
حقول الألغام بلا نهاية» أربعة أو خمسة كيلومترات منها ولا مبجال 
للرجوع إلى الخلف . وأحياناً» بين الوقفات القصيرة ما بين حاجز 
وأخرء كان يصل إلى أسماعهم لحن مزمار قربة من بعيد» كا في 
حلم» عبر اهواء المثقل بالرمل امحترق» فعلى شمال الفرقة التاسعة 
الاسترالية كانت الفرقة الحادية والخمسون الاسكتلندية تتقدم عبر 
حقل الألغام وعلى رأسها عازف قربة . فصوت المزمار الذي يقود 
الاسكتلندي إلى المعركة كان أحلى شرك في العالم» أما بالنسبة 
للاسترالي فقد كان النغم محبباً ومريحاً . ولكن هذه الموسيقى كانت 
بالنسبة للإيطاليين والأمان شيئاً جهنمياً تجعل الشعر ينتصب على 
رؤوسهم . 
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واستمرت المعركة اثنا عشر يوماء وهذا يعني أنها معركة 

طويلة جدا ؛ وكانت الفرقة التاسعة سعيدة الحظ في بدء الامرء فقد 

كانت خسائرها طفيفة نوعاً ما عبر حقل الألغام خلال الأيُام الأولى 

التي تقدموا فيها بلا انقطاع على أرض رومل . 

هل تعلم إني أفضّل أن أكون في وضعي هذا وأتلقى الرصاص 
بدلا من أكون خبير ألغام ؟ قال كول ستوارت وهو يتككىء على 

لست أدري يا رفيق» ولكني أظن أن مفككي الألغام يمضون 
حياتهم جالسين ينتظرون خلف الخطوط حتى تقوم بكل العمل 
مكانهم» ثم ياتون بعد ذلك وهم يتبخترون مع الاتهم اللعينة 
ليفككوا الألغام ويشقوا طريقاً لطيفة للدبابات اللعينة . 

(إنها ليست غلطة الدبابات يا بوب» وإنما هي غلطة الضباط 
الكبار الذين ينشرونها » . قال جيمس وهو يربت الأوْض برفشه» 
حول حافة خندقهم الجديد . ديا المي » إني مع ذلك أتمنى لو 
يقررون ابقاءنا في المكان نفسه لفترة ما! لقد حفرت خلال 
هذه الأيام الخمسة الأخيرة أكثر من طابور نمل بكامله » . 

تابع حفرك يا رفيق . قال بوب بجفاء . 

إيه » انظروا . قال كول وهو يشير باصبعه إلى السماء . 
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كان هناك ثمان عشرة طائرة بريطانية من قاذفات القنابل 
الخفيفة تنحدر صوب الوادي في تشكيل منتظم » وهي ترهمي 
مسبحة من القنابل على الالمان والايطاليين بدقة قائلة . 

الطويل نحو السماء . 

بعد هذا بثلاثة أيام» قتل بوب. فلقد أصابته شظية 
ضخمة حادة قصت ذراعه ونصف جسده خلال هجوم جديد, 
ولكن لم يجد أحدهم الوقت للتوقف اللهم إلا لانتزاع الصفارة مما 
بقي من فمه. كان الرجال يسقطون الآن مثل الذباب» وكانوا 
متعبين جدأ وعاجزين عن الحفاظ على تيقظهم وسرعتهم ؛ ولكنهم 
كانوا يتمسكون بشدة بكل شبر أرض يمتلكونه رغم الدفاع 
قد تحولت بالنسبة لكل منهم إلى رفض قاطع للاستسلام . وهزمت 
الفرقة التاسعة «غراف فان سبونك») و «لونغر هاوسن» بينا 
كانت الدبابات تتقدم جنوبًء وهزم رومل أخياً . وفي الثامن من 
وكان مونتغمري يسيطر على كل المنطقة» وكانت « معركة العلمين 
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الثانية » انتصاراً عسكرياً شديد الأهمية» واضطر رومل أن يترك 
وراءه العديد من دباباته ومدافعه ومعداته . وعندئذ كان باستطاعة 
عملية تورش» أن تبدأ تقدمها باتجاه الشرق من مراكش والجزائر 
بضمانات أكثر . كان لا يزال هناك الكثير من المعارك أمام « ثعلب 
الصحراء ) ولكنه كان قد فقد الكثير من عنفوانه في العلمين . فلقد 
تمت هناك أكبر المعارك ال حربية وأكثرها حسماً للموقف على مسرح 
افريقيا الشمالية» وكان بطلها المارشال مونتغمري. كانت معركة 
العلمين الثانية هي أنشودة البجعة غنتها الفرقة التاسعة الاسترالية 
في افريقيا الشمالية . وأخيرا سيعودون إلى وطنهم لمواجهة اليابانيين 
في غينيا الجديدة. فمنذ اذار عام ١94١‏ كانوا مرابطين طوال 
الوقت على الجبهة » ولقد وصلوها بدون تدريب ولا عتاد تقريباً» وها 
هم يعودون إلى الوطن وقد كسبوا شهرة لا تضاهيها إلاا شهرة الفرقة 
الرابعة الهندية . ومع الفرقة التاسعة رجع جيمس وباتسي إلى الوطن 
ال 
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وحصل الشابان بالطبع على إجازة لزيارة بيتبما في 
دروغيدا . وذهب بوب بالسيارة إلى غيللٍ لاستقبالهما حيث 
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وصلا على القطار الذي أنى بهما من غوندي ويندي» لأن الفرقة 
التاسعة كانت متمركزة في بريسبين» وكان من المفروض أن ترحل 
إلى غينيا الجديدة بعد الندرب على قتال الأدغال. وعندما 
استدارت الرولز عند المنعطف» رأى الشابان جميع نساء البيت 
واقفات ينتظرن في المرج» ووراءهن كان جاك وهوغي يقفان 
متلهفين لرؤية أخويبما الصغيرين. كان قد قررا أن يأخذا عطلة 
ذلك اليوم حتى لو نفق كل خروف على أرض دروغيدا . 


وبغذ أن توقفت السيارة وترجلا منباء لم يتحرك أحد . كانا 
بذّاتهما القديمة وكانا يرتديان الآن ملابس الأدغال الخضراء اللون 
ويبدوان كغريبين. ومن جهة فهما قد كبرا وكان ذلك حقيقياً. 
فد مرت السنتان الاخيرتان من فترة وها بعيدا 0 دروغيدا» 
يتمتعان بنوع آاخر من الرجولة مختلف عن رجولة بوب وجاك 
وهوغي . ذلك أن الشقاى وحدّة المعارك , والعنف » والموت 
أعطوهما صبغة لم يكن باستطاعة دورغيدا أن تعطيهما إياها. 
وكانت مس شمال أفريقيا قد جففت بشتهما وصبغتهما بلون بني 
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محمر مثل أشجار الماهوغاني . وجردتهما من طفولتهما تماما . نعم . 
كان من المعقول أن تصدق أن هذين الرجلين بملابسهما البسيطة 
وقبعتيهما المترهلتين المثبتتين فوق الأذن اليسرى» وعليهما شمس 
مشرقة هي شعار القوات الاسترالية» كان من الممكن أن تصدق 
أنهما قد قتلا رجالاً آخرين. كان ذلك واضحاً في أعينهما الزرقاء 
مثل عيني بادي » ولكن أعينهما كانت حزينة وليس بها شيء من 
وداعة بادي : 
يا ولداي» يا ولداي . صاحت السيدة ميث وهي تبرع إليهما 
والدموع تجري على وجهها : كلاء إن التغيير الذي طرأ عليهما 
لا يهم فعلاء فهما لا يزالان طفليها اللذين قامت بغسلهما 
وتغيير فوطهماء» وتغذيتهما ؛ اللذين جففت دموعهما وقبلت 
جروحهما لتشفيها. ولكن الجروح التي كانا يخفيانها الآن 
كانت أكبر من أن تستطيع مداواتها هي . 
ثم تجمع الكل حوهما وقد اختفى التحفظ الانجليزي» وهم 
يضحكون ويبكون » حتى « في » المسكينة ربتت على ظهريهما وهي 
تحاول الابتسام . وبعد السيدة ميث كان هناك ميغي » فقبلاها ؛ 
وكان هناك هيني » ْم جاء دور كات) فقبلاها ؛ وعانقا والدتهما 
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بخجل . وشدا على يدي جاك وهوغي دون كلمة. لن يعلم سكان 
دزوغيدا أبدا عا تمعتى أن .يعوة الأنسان إلى البيت» ول يستطيعوا 
أبداً أن يعلموا 5 اشتاق الاثنان إلى هذه اللحظة وخشياها . 


ويا لشهية التوأمين ! لم يكن طعام الجيش بهذه الجودة » قالا 
ضاحكين. كان هناك قالب حلوى وردي وأبيض» وبسكويت 
بالشوكولا مغطى بجوز الهندء وبودنغ طّهِي على البخارء وسلطة 
فواكه بالقشطة التي استخرجت من حليب بقر دروغيدا . وعندما 
تذكرت السيدة سعميث حساسية معدتيبما القديمة» تاكدت من 
أنبما سوف يمرضان أسبوعاً بكامله من هذه الوجبة» ولكن با أنه 
كان هناك ما يكفي من الشاي لمساعدتبما على الابتلاع » فلم يبد 
علمهما مطلقاً أنهما يعانيان من أية صعوبة في الهضم . 
إن هذا أَلذّ من خبز ال «ووغ» أليس كذلك يا باتسي ؟ 
-1 ع 
ها معنى خبز ال «ووغ»)؟ سالت السيدة ميث . 
«(ووغ) تعني عربلي» و «ووب» تعني إيطالي. صحيح 

يا باتسي؟ 
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كان الوضع مستغرباً. كان باستطاعتهما أن يتكلماء أو 
بالأحرى كان جيمس يتكلم ساعات بكاملها عن افريقيا 
الشمالية : المدن» السكان » الغذاء» المقاصف في القاهرة» الحياة 
على متن السفينة» وفي المعسكرات. ولكن كل الأسكلة كانت 
عاجزة عن استخراج جواب واضح منبما . فأما أن يغيرا الحديث» 
أو أن يجيا بغموض عما يتعلق بكيفية القتال ومواقع المعارك مثل 
غزالة» وبنغازي » وطبرق » والعلمين. وفيما بعد. وعند انتهاء 
الحرب كانت النسوة يلاحظن ذلك التصرف دوماء فلم يكن 
الرجال الذين عاشوا في قلب المعارك يتحدثون عنها مطلقاً: ] أنهم 
كانوا يرفضون الانضمام إلى نادي امحاربين القدامى ولا يرغبون بأن 
يكون لهم أية علاقة مع المنظمات التي تخلد ذكرى الحرب . 

وأقامت دروغيدا احتفالاً على شرفهما . كان الستير ماكوين 
في الفرقة التاسعة أيضاًء وقد عاد إلى الوطن» وهكذا فقد أقم 
احتفال اخر في رودنا هانيش . أما ولدا دومينيك أوبروك فقد كانا 
في الفصيلة السادسة في غينيا الجديدة» وعلى الرغم من عدم 
قدرتهما على المجيء فقد أقبم لمما احتفال في ديبان_ديبان. 
وأرادت كل مزرعة في المنطقة كان لها ولد يحمل السلاح أن تحتفل 
بعودة شبان الفرقة التاسعة الثلاثة. وتجمعت النساء والفتيات 
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حوهماء ولكن بطل كليري العائدين كانا يهربان كلما سنحت 
لهما الفرصةء وقد ملأهما الرعب أكثر مما لو كانا في أكبر موقع 
للقتال . والواقع أن جيمس وباتسبي كانا يبدوان غير راغبين في إقامة 
أية علاقة مع النساءء وكانا يتعلقان بجاك وهوغي وبوب . وفي وقت 
متاخر من الليل بعد ان انسحبت النساء إلى غرفهن للنوم » جلسا 
يتحدثان إلى الأخوة الذين اضطروا إلى البقاء» ويفتحان هم قلبهما 
الجريحين . ثم خرجا يجولان في المراعي المنكوبة وقد أصبح الجفاف 
في سنته السابعة؛ وهما سعيدان بملابسهما المدنية . ومع أن الأرض 
كانت محروقة معذبةء إلا أنها بدت لجيمس وباتسي في غاية 
الجمال» وكانت الخراف مبعث الاإتياح ؛ أما رائحة ورود الحديقة 
فكانت رائحة الجنة بالذات . وكانا يعبان من كل هذا بنهم حتى لا 
نسياتة انق لادز عليه الازل كان دون تدك انا حيلف 
ما سيجري هما ؛ وأما حين يرحلان هذه المرة فسوف يرحلان وقد 
اكتنزا في قلبرهما كل لحظة من هذه اللحظات » وفي حقيبتهما ورود 
من دروغيدا إلى جانب بضعة أوراق مجحففة من أعشابها. وكانت 
( في ) تراهما لطيفين ومثيرين للشفقة» أما ميغي والسيدة ميث 
وميني وكات فقد كن يحطنبما بالحب والحنان» إذ كن بالنسبة لهما 
الامهات الحقيقيات. 
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والذي أفرح ميغي أكثر من كل شيء آخر كان حبهما 
لنين» <نقدء كآن يلعاة. شع ااعاتة رباسدانه مهيا فق 
جولاتهما على الجيادء» ويضحكان معه. ويقلبانه على المرج 
المعشب . وكان يبدو أن جوستين تخيفهما ولكنهما في الحقيقة كانا 
يرتبكان مع أية أنثى لا يعرفاتها تماماً . وفضلاً عن ذلك فقد كانت 
جوستين تغار جداً من احتكارهما لدين» فهذا يعني أنه لم يكن 
لكي أحنا تلفي ممه 


إنه رجل صغير رائع يا ميغي . قال جيمس ميغي عندما خرجت 
إلى الشرفة ذات يوم ووجدته يراقب باتسبي ودين ومما يلعبان فوق 
المرج . 

نعم ء إنه جميل » أليس كذلك ؟ 

وابتسمت وهي تجلس بحيث تستطيع أن ترى أخاها الأصغرء 
وكانت عيناها مليئتين بالشفقة » فقد كان هذان طفليها أيضا . 

ما الأمر يا جيمس ؟ ألا تستطيع أن تخبرني ؟ 

وارتفعت 'عيناه إلى عينيها وقد عكرهما حزن عميق» ولكنه 
هز رأسه وكأنه يرفض أن يجر إلى الكلام : 
كلا يا ميغي . ليس هناك أي شيء أستطيع أن أقوله لامرأة . 
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وماذا ستفعل عندما ينتبي كل هذا وتتزو ج ؟ ألن تخبر زوجتك ؟ 
نحن ؟ نتزو ج؟ لا أظن ذلك . إن الحرب تجرد الانسان من كل 
هذا. لقد كنا نموت شوقاً للذهاب إلى الحرب » أما الآن فنحن 
أعقل من قبل . وإذا تزوجنا فسنرزق بأولاد . وماذا؟ لكي نراهم 
يكبرون » ويُدفعون إلى عمل ما عملناه نحن ورؤية ما رأيناه ؟ 
تلآ تقل هذا بالخيمس لآ تقل هذا 
ونظر إلى ما كانت تنظر إليه؛ إلى دين الذي كان يقهقه 
ضاحكاً لأن باتسي كان يحمله رأسأً على عقب . 
لا تدعيه يترك دروغيدا يا ميغي . ففي دروغيدا لن يحصل له أي 
مكروه . قال جيمس . 


0 


هرع الأسقف رالف دو بريكاسار عبر الممر ذي السقف 
المرتفع » غير مبال بالوجوه المشدوهة التي استدارت اي إليه ؟ 
ودخل بسعة إلى غرفة استقبال الكاردينال وتوقف فجاة. كان 
نيافته يستقبل السيد «بابي) سفير الحكومة البولونية في المنفى في 

المقر البابوي . 
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ماذا يجري يا رالف ؟ 
ا ا 
حنيا اطي ل ع يس دن 
لقد اتصلت هاتفياً ب ١‏ كاستل غوندولفو ) بنفسي ؛ ولا بد أن 
المذياع سيعلنه خلال ثوان. لقد اتصل لي أحد الأصدقاء من 
مقر أركان الجيش الألاني . 
أرجو أن يكون البابا قد جهز حقائبه . قال السيد ١‏ بابي » وقد 
بدأ على وجهه شبح ابتسامة طفيفة تنبىء عن استمتاعه بالأمر . 
«قد يستطيع الخروج إذا حملناه على التدكر على هيئة راهب 
دومينيكاني » وليس بطريقة أخرى». قال الأسقف رالف دو 
بريكاسار بحدة . «لقد طوق كيسلرنغ المدينة باحكام شديد» . 
ولكنه لن يذهب على أية حال . 
ونض السيد بابي : 
علي أن أترككم الآن يا نيافة الكاردينال. إنني أمثل حكومة 
معادية لألانياء وإذا لم يكن قداسته في مأمن فلن أكون أنا في 
مأمن . يجب على الاهتام ببعض الأوراق الموجودة في غرفتي . 
كان الرجل متزمتاًء شديد الدقة ودبلوماسياً حتى رؤوس 
أظافيو . فنبض تاركاً الكاهنين . 
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هل جاء إليك ليتوسل من أجل شعبه المضطهد ؟ 

نعم . مسكين . إنه شديد الاهتام به ؟ 

ف 

نحن أيضاً نهتم بهم يا رالف ! ولكن الوضع أصعب مما تتصور . 

المشكلة أنهم لا يصدقونه . 

رالف ! 

حسناً . أليست هذه هي الحقيقة؟ لقد أمضى الأب الأقدس 
شبابه في ميونيخ » ولقد أحب الالمان» وسوف يحبهم رغم كل 
شيء. ولو رميت أمام عينيه جثث هذا الشعب المسكين 
كدليل على جرام الألان» لقال أن الروس فعلوا ذلمك وليس 
أحبابه الألان . لن يفعل ذلك شعب مثقف متحضر كالألان . 

رالف» إنك لست يسوعياً» ولكنك هنا فقط لأنك أقسمت 
على الاخلاص للأب الأقدس. إن في عروقك دم أسلافك 
الايرلنديين والنورمانديين الخارء ولكني أرجوك أن تكون 
متعقلاً ! منذ أيلول الماضي لم نفعل شيئاً سوى أن ننتظر سقوط 
دول امحورء ونصلي لكي يبقى الدوق لكي يحمينا من انتقام 
الألان. إن هناك تضارباً أكيداً في شخصية هتلر فهو يعتبر 
الامبراطورية البريطانية والكنيسة الكاثوليكية عدوين» ومع ذلك 
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فهو يتمنى انقاذهما لو يستطيع. ولكنه عندما وجد نفسه 
مضطرا فعل كل ما بوسعه لتحطيم الامبراطورية البريطانية . 
فهل تعتقد أنه سيتور ع عن سحقنا نحن أيضا إذا أجبرناه على 
ذلك ؟ ولو وشينا بكنمة واحدة ما يجري في بولونيا فسيحطمنا 
بالتأكيد . وما الخير الذي سوف نجنيه من كلامنا يا صديقي 
العزيز ؟ إننا لا تملك جيوشاً ولا جنودا» والانتقام سيكون 
فوزيا + وسوس الأب الأقدين إلى يرن وعذاها عقاف هل 
نسيت البابا « الدمية ) في افينيون » منذ بضعة قرون ؟ هل تريد 
أن يصبح البابا الحالمي دمية في برلين ؟ 

إني سف يا فيتوريو ولكني لا أستطيع رؤية الأمور على هذا 
النحو . والذي أراه أنه ينبغي علينا اتبام هتلر وفضح وحشيته 
امام العالم قاطبة. وإذا قتلنا فسنموت شهداءء وذلك اجدى 
أفضل . 0 
إنك عادة أكثر ذكاء يا رالف . إنه لن يقتلنا أبدا لأنه يعرف 
غاما تأر الاتممياة #اتعلية عن ولكله متوقه شوق اير 
الأعظم إلى برلين» ويرسلنا نحن بهدوء إلى بولونيا ٠.‏ بولونيا يا 
رالف» بولونيا! هل تريد أن تموت في بولونيا ميتة لا نفع منهاء 
أقل نفعا ثما نفعله الآن ؟ 
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وجلس الأسقف رالف واضعاً يديه بين ركبتيه» وهو ينظر 
ائراً عبر النافذة إلى الحمام الذهبي يطير في الشمس الغاربة نحو 
أبراجه .وني التاسعة والاربعين من عمره كان لا يزال نحيلا 
كالقضيب » ورائعاً ما في شبابه . 
رالف » نحن ما نحن . بشر . ولكن ذلك في الدرجة الثانية فقط . 
أما في الدرجة الأولى فنحن كهنة . 
إنك لم تصنف الأولية هكذا عندما عدثٌ من استراليا . 
كنت أتحدث عن أمور أخرى في ذلك الوقت» وأنت تعلم 
ذلك. إنك صعب . إنني أقصد الآن أن علينا أن نفكر 
ككهنة عندما لا يمكننا التفكير كبشرء لأن هذا أهم مظهر 
من مظاهر حياتنا. ومهما فكرنا ورغبنا بأن نتصرف كبشر فإن 
لادنا يعود للكنيسة» وليس لأية سلطة زمنية ! إن ولاءنا يرجع 
فقط للأب الأقدس ! لد نذرت الطاعة يا رالف » فهل ترغب 
في نقض نذورك ثانية؟ إن الأب الأقدس معضمم عن الخطأ في 
كل الأمور المتعلقة بمصلحة كنيسة الرب . 
إنه على خطأ ! إن حكمه متحيزء وكل قواه مركزة على محاربة 
الشيوعية . إنه ينظر إلى ألمانيا على أنها العدو الأكبر للشيوعية» 
والعامل الوحيد الذي يمنع انتشارها في الغرب . إنه يرغب في أن 
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يبقى هتلر مثبتاً على رأس الألكان كا كان راضياً عن ادارة 
موسوليني لايطاليا . 
صدقني يا رالف » هناك أشياء لا تعلمها . إنه الباباء إنه معصوم 
عن الخطأ . وإذا أنكرت ذلك فآنت تنكر أساس إيمانك . 
وفتح الباب برفق وإنما بسرعة : 
يا نيافة الكاردينال» هناك الجنرال كيسّلرنغ يطلب مقابلتك . 
ونبض الأسقفان وقد اختفت من وجهيهما آثار خلافهماء 
م 
هذا شرف كبير لي » سعادتك . تفضل بالجلوس. أترغب 
بشيء من الشاي؟ 
وجرى الحديث بالألمانية» إذ أن الكثييين من أعلام 
الفاتيكان كانوا يتكلمون تلك اللغة وكان الأب الأقدس مغرماً بها 
وبحب أن يتحدث ويستمع إلى الأمان . 
نعم يا نيافة الكاردينال» وشكراً. ليس هناك مكان آخر في 
روما يمكنك الحصول به على شاي انجليزي بهذه الجودة . 


وابتسم الكاردينال فيتوريو ببراءة : 


إنها عادة اقتبستها عندما كنت المبعوث البابوي في استرالياء ولم 
أستطع التخلي عنها بعد عودتي رغم أني إيطالي صمم . 
وأنت يأ سيدنا؟ 
أنا ابرلتدي 6 يا سيدي: الخرال والارلتديوت أيضا يبوث 
الشاي . 
كان الجنرال ألبييت كيسلرنغ يتوجه بحديئه دوماً إلى 
الأسقف دو بريكاسار ما يتحدث إلى رجل آخر مثله؛ فإلى 
جانب جميع أولئك الأساقفة الايطاليين المعسولين» كان يشعر 
بالارتياح في الحديث إلى رجل مستقم مجرد من كل خدعة وحيلة . 
لا يزال نقاء لهجتك الالمانية يا سيدنا يدهشني كالعادة كلما 
سمعتك . قال مطريا . 
إن عندي ميلا للغات يا سيدي الجنرال» وهذا يعني أنه 
ككل موهبة » لا يستحق الاطراء . 
ما الذي نستطيع أن نخدم به سعادتك؟ سأله الكاردينال 
عرمة. 
لا شك ني أنكم قد سمعتم حتى الآن بما جرى للدوق ؟ 
تعمء سعادتك . لقد مسمعنا . 
إذن لا بد أنكم تعرفون ولو جزئياً» لماذا أتيت ؟ لأؤكد لكم أن 
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كل شيء على ما يرام» «لأسألكم إذا كان بامكانكم إبلاغ 
رسالة مني إلى الموجودين في مصيف «١‏ كاستيل غوندولفو»؟ 
إفي مشغول د في هذه الأيام ويستحيل علي أل أرق" كاستل 
غوندولفو . 
سوف نوصل الرسالة . أنت مشغول جدا؟ 
طبعاً. لا بد أنكم تفهمون أننا نحن الأان نعتبر هذا المكان 
حاليا بلدا معاديا . 
هذا المكان يا سيدي الجنرال ليس أرضاً إيطالية» ولا عدو هنا 
إلا ار 
إني أطلب المعذرة يا نيافة الكاردينال. بالطبع كنت أقصد 
إيطالياء وليس الفاتيكان. أما فيما يتعلق بايطالياء فعلي أن 
أنصرف ا يأمرني الفوهور . سوف نحتل إيطالياء وأما جنودي 
الذين عملوا حتى الآن كحلفاء» فسيصبحون شرطة . 
كان لقف دى بريكانار علس باتعرعاء وريد ركان 
الصراع العقائدي لم يرواده أبداً في حياتهء ويراقب الزائر عن 
كتثب . هل يعلم بأعمال الفوهرر في بولونيا؟ وكيف يجهل ذلك ؟ 
وحول الكاردينال تعبير وجهه إلى تعبير قلق : 
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دنا راق العزير: اليس رونا بالذاك ديا كله لين رفيا 
بتاريخها واثارها التي لا تقدر بئمن؟ إذا أتيت بالجنود إلى داخل 
حدود هضابها السبعة فستعرضها للصراع والتخريب . أتوسل 
إليك » ليس هذا ! 
وبدا الجنرال كيسلرنغ متضايقاً : 
أرجو أَلّا يصل الأمر إلى هذا الحد يا نيافة الكاردينال. ولكني 
من ناحية أخرى قد أقسمت بميناً» فأنا أيضاً أطيع الأؤامر . علي 
أن أنفذ ما يرغب به قائدي الفوهرر . 
إنك ستحاول من أجلنا يا سيدي الجنرال؟ أرجوك . يجب 
عليك ذلك ! 
منذ بضعة سنوات » كنت في أثينا . 
قال الأسقف دو بريكاسار بسرعة وهو ينحني إلى الأمام 
وعيناه الساحرتان مفتوحتان على سعتهماء وقد تباوت خصلة من 
شعره الشائب فوق حاجبه. وكان يعلم بمدى تأثيره على الجنرال 
ويستغله بلا لف ولا دوران : 
هل ذهبت إلى أثينا يا سيدي ؟ 
نعم . قال الجنرال بصوت جاف . 


سإذن أنا متأكد بأنك تعرف القصةء وكيف قام رجال من 
العصر الحديث نسبياً يتحطم المباني التي في أعلى الاكروبول ؟ 
سيدي الجنرال » إن روما هي الان م كانت دائماء رمز للعناية 
والانتباه والحب منذ ألفي سنة. أرجوك» أتوسل إليك» لا 
تضعها في خطر . 
ونظر إليه الجنرال باعجاب تسوده الدهشة» كان لباسه 
العسكري يناسبه تماماًء ولكن ليس أكثر من الرداء الكهنوتي 
القرمزي على الأسقف رالف . فهو أيضاً كان يبذو مثل جندي» 
جسم جندي رائع ووجه ملاك . لا بد أن الملاك ميخائيل كان 
يبدو هكذاء ليس كشاب ناعم من عصر النهضة. وإفما كرجل 
في أواسط العمر ٠‏ مكتمل» أحب لوسيفر وصارعهء وطرد آدم 
وحواء» وقضى على الأفعى» ووقف إلى يمين الله . هل يعلم رالف 
كيف يبدو ؟ كان بالفعل رجلاً لا ينسى . 
سأقوم بأفضل ما أستطيع» يا سيدناء أعدك بذلك . والواقع أن 
القرار يعود لي إلى حدّ ما. وأنا أعترف بذلك . فأنا ما تعلم» 
رجل متحضرء ولكنك تطلب الكثير. لو أني أعلنت روما 
مدينة مفتوحة» فهذا يعني أنني لن أستطيع تحطيم جسورها أو 
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تحويل مبانيها إلى قلاع » وذلك سيكون ضد مصلحة ألمانيا. ما 
هي الضمانات التي تعطونني إياها بأن روما لن تكافئني بالغدر 
إذا كنت لطيفا معها؟ 
وزمّ الكاردينال شفتيه وهو يوجه إلى هرته أصواتاً مثل 
أصوات القبلات » وكانت الآن هرة سيامية أنيقة» ثم ابتسم بلطف 
ونظر إلى الضابط : 
حاروما:لن تكاقء اللظقن بالعدر أبدا يا يدي الحترال.. وأنا 
متأكد أنك لو وجدت لديك الوقت الكافي لزيارة المصطافين في 
كاستل غوندولفو» فسوف تتلقى الضمانات نفسها . تعالي يا 
كنغ ‏ مبي» تعالي يا حبيبتي ! ١ه‏ يا لك من طفلة لذيذة . 
وضغط بيديه على القطة في حجره الأحمر وهو يداعبها . 
إنها حيوان غير عادي يا نيافة الكاردينال . 
بت نا ارمتقراظية يا "سيدي الختران»: فأنا والأنققن: تحمل أمقاء 
حترمة دا ولكنها لا شيء بالنسبة لعراقتها هي . هل تحب 
اسمها؟ إنه اسم صيني» وهو يعني «والوردة الحريرية). 
اجن ألنين كذلل ؟ 
كان الشاي قد وصلء وأخذت الراهبة ترتبه» فانتظروا 
حتى غادرت القاعة . 


إنك لن تندم على قرارك باعلان روما مدينة مفتوحة يا سعادة 
الجنرال . قال الأسقف رالف وعلى وجهه ابتسامة وحلوة» 


موجهة إلى سيد إيطاليا الجديد . 
واستدار نحو الكاردينال وقد تلاشى السحر من وجهه لأنه 
لا يحتاجه مع هذا الرجل الرائع : 
يا نيافة الكاردينال» هل ستقوم بدور الآم)ء أم أخدم بنفسي : 
0 الأم» سأل الجنرال مذهلاً : 
وضحك الكاردينال : 


إنها مزحتنا الصغيرة» نحن الرجال العازبون. إن من يصب 
الشاي يدعى «الأَم)؛ وهو تعبير انجليزي يا سيدي الجنرال . 

#ان الأسقق رالق متغياً. تلك الليلةء وقلقا وتحضبيا. 
وكان يبدو أنه لا يفعل شيئاً يساعد على إنهاء هذه الحرب غير 
التدخل لانقاذ الآثارء وقد أذ يكره خمول الفاتيكان بعنف . ومع 
أنه 315 بطيففه متعتظلا :إلا أن حدر وله اخاملين الذين 
يشغلون أعلى المناصب في الفاتيكان كان يثير غضبه إلى درجة لا 
تطاق. وعدا عن الراهبات المتواضعات » والكهنة الذين كانوا 
يعملون كخدم» فقد مرت أسابيع قبل أن يتحدث إلى انسان 


م.ة 


عادي» إلى أحد بدون هدف روحي أو سياسي أو عسكري يدافع 
عنه. حتى الصلاة كان يبدو له أنها لا تأتي بسهولة هذه الايامء 
وكان الله يبدو له على بعد سنوات ضوئية» م لو أنه قد انسحب 
ليفسح المجال أمام مخلوقاته لتحطم العالم الذي خلقه لما. وفكر 
رالف أن ما يحتاجه كان دفعة قوية من ميغي و ١‏ في 20 أو دفعة قوية 
من أحد لا يهتم بمصير الفاتيكان أو روما . 


ونزل سيادته الدرج الخاص الذي يودي إلى كنيسة 
القديس بطرس» حيث قادته خطواته الشاردة . كانت الابواب 
تُوصد هذه الأيْام عند حلول الظلامء وذلك دليل على السلام 
القلق الذي يخيم على روماء أكثر دلالة من الجنود الألان بملابسهم 
الرمادية » الذين يجولون في شوار ع المدينة . كان هناك ضوء خافت 
يلتمع في الميكل الفارغ , وارتفع صدى وقع خخطواته على الأرض 
الحجرية ثم توقف وغمره السكوت بينا ركع أمام المذبح. وعاد 
صوت الخطوات» ولم تكن خخطواته» وبين خخطوة وأخرى سمع 
شهقة» وأشعل المصباح الذي كان يحمله بيده وأدار أشعته نحو 
الجهة التي صدر عنها الصوت , وخوفه أقل من فضوله . فقد كان 
هذا عالمه وبامكانه الدفاع عنه دون خوف . 


وسقطت أشعة المصباح فوق ما يشكل بنظره أجمل تمثال 
في العالم» تمثال لميشيل انجيلو . وتحت الوجوه الحجرية الجامدة كان 
هناك وجه آخرء من لحم ودم» وليس من المرمر» تلعب عليه 
الظلال فيبدو كوجه ميت . 
قرسا قالباالأقف مفييا : 
ولم يتلق رداً » ولكنه رأى أن الملابس كانت ملابس صغار جنود 
المشاة الالمان ؛ هل كان هذا هو الرجل العادي الذي يبحث عنه ! 
ليه إن كن الخانا , 
ماذا هنالك ؟ سأله بالألمانية وهو يبتسم . 
وبحركة فجائية برزت من الظل جببة عريضة واسعة» نداها 
العرق » ويلتمع عليها الذكاء . 
هل أنت مريض؟ ساله عندئذ متسائلا إذا كان الصبي ‏ لأنه 
م يكن أكثر من صبي ‏ مريضاً . 
وأجاب الصوت أخخيرا : 
كلا. 
ووجه الأب رالف مصباحه نحو الأضء ووضع يده تحت ذقن 
الجندي ورفعه ناظراً في العينين الداكنتين وقد بدتا أشد سواداً في 
العتمة . 
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«ما الأمر»؟ سأله بالأكانية وضحك . «هياء إنك لا تعلم 
ذلك » ولكن هذه هي وظيفتي الرئيسية في الحياة» أن أسأل 
الناس عما بهم . دعني أقل لك أن هذا السؤال قد جلب لي 
مشاكل لا تحصى . 

مكالفن اق لأصل . قال الصبي عدوت أغفيق جدا بالنسبة 
لعمره » وبلهجة بافارية واضحة . 

وماذا جرى » هل أقفلوا عليك الباب ؟ 

نعم » ولكن المشكلة ليست هنا . 

ورفع سيادته المصباح . 

حسناء لن تستطيع البقاء هنا طوال الليل» وليس معي مفتاح 
للأبواب الخارجية . تعال معي . 

وبدأ يسير نحو السلم الخاص الذي يقود إلى القصر البابوي وهو 

يتكلم بيطء ويصوت تخفيض : 
آنا ايها ات ت لأصلي ؛ في الواقع . وبفضل أركان جيشكم كان 
هذا النهار بشعاً . ها هو اتخرج» فوق» أرجو ألا يظن حرس 
البابا ألفى موقوف , وليتهم يفهمون أن أنا الذي يقودك وليس 
العكس . 

ثم سارا حوالي العشر دقائق بصمت عبر الممرات ثم خارجاً في 
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الباحات والحدائق» داخل الأسوار» وصعدا أدراجاً ؛ ولم يبد على 
الألاني الشاب أنه يرغب في الابتعاد عن حاميه » لأنه ظل يمي 
ملاصقاً له. وأخياً فتح سيادته باباً دل شريده إلى غرفة 
استقبال صغيرة مفروشة بتواضع وتزمت» وأشعل النور ثم أغلق 
البانه: 5 
ووقفا ينظران إلى بعضهماء وباستطاعتهما الان الرقية 
بوضوح. وشاهد الجندي الألاني رجلاً طويل القامة. وسيم 
الطلعة» وعينين زرقاوين متفهمتين. ورأى الأسقف رالف ولداً 
يرتدي الملابس التي ألقت الرعب في أوروبا بكاملها. ولد. كان 
عمره لا يتجاوز الستة عشر عاماً بالتأكيد» متوسط القامة» نحيل 
بنحول الشبا » وكانت بنيته تنبىء عن القوة والبدانة فيما بعد 
وذراعاه طويلتان جداً . أما تقاطيع وجهه فكانت تبدو إيطالية» 
رومانية داكنةء» شديدة الجاذبية» وعيناه بنيتين غامقتين ذات 
أهداب طويلة سوداء» ورأسه رائعاً يغطيه شعر أسود متموج. لم 
يكن في هيئته أي شيء عادي أو مألوف » وإن كان دوره في الحياة 
عاديا ؛ وعلى الرغم من رغبة الاسقف في التحدث إلى يجل 
عادي » فقد كان اهتامه بالشاب كبيرا . 

نك اجلس: 

11 


قال للصبي وهو يتجه نحو خزانة ويخرج منها زجاجة نبيذ . 
وصب قليلا منه في كأسين» وناول الصبي أحدهما وأخذ كأسه 
إلى كرسي حيث يستطيع منه النظرء وعلى راحتّه» إلى التعبير 
هل انحدروا إلى درجة أمهم يجندون الأطفال الآن ليحاربوا 


قال وهو يضع ساقاً على ساق . 

حلست أدري “قال الصبي » لقد كنت في دار للأيتام» وعلى كل 
حال كان علي أن أغادرها قريبا . 

مااسمك؟ 

حراس موويخ اهام . قال الصبي باعتزاز . 

اسم رائع . قال الاب بجد . 

انعم » الس كذلك؟ لقد اخترته بنفسي . كانوا يدعونني راينر 
شميت في الميتم » ولكني عندما دخلت الجيش غيرته إلى الاسم 
الذي كنت دائماً أرغب بحمله . 

هل كنت يتيماً ؟ 

كانت الراهبات يدعونني ابن الحب » . 


وحاول الأسقف ألا يبتسم» وبدا الولد شديد الوقار والثقة 
بنفسه» بعد أن تلاثبى خوفه . ولكن ما الذي كان يخيفه ؟ ليس لأ 
الأسقف اكتشف وجوده, ولا لأنه كان محبوساً في الكنيسة . 
لماذا كنت خائفاً هكذاء يا راير ؟ 


ورشف الولد النبيذ بنهم» ورفع رأسه وعلى وجهه تعبير 
50 
( جيد» إنه حلو ) . وجلس براحة أكثر . « كنت أريد أن أرى 
كنيسة القديس بطرس لأن الراهبات اعتدن أن يتحدثن عنهاء 
ولقد أرونا صورا منبها. وهكذا كنت مسرورا عندما عينونا في 
روما . لقد وصلت هذا الصباح» ولقد أتيت حالما استطعت . 
وعقد حاجبيه ثم تابع : 
ولكن الأمر لم يكن 5 تصورت. كنت أعتقد أني ساشعر 
بنفسي أكثر قربا من الله. لوجودي في كنيسته بالذات. 
وعوضا عن ذلك وجدت المكان هائلاً؛ وم أستطع أن أشضر 
بوجود اللّه . 
وابتسم الأسقف رالف : 
إني أعرف ما تقصد» ولكن كنيسة القديس بطرس ليست 
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كنيسة في الحقيقة» إنها ليست كبقية الكنائس . إن كنيسة 
القديس بطرس هي «الكنيسة » . لقد أمضيت زمناً طويلاً قبل 
أن أتقبل الفكرة » وأنا أتذكر ذلك . 

كنت أريد أن أصلي من أجل غرضين . قال الشاب وهو ييز 
برأسه دلالة على أنه قد سمع» ولكن هذا لم يكن ما يأمل 
بسماعه . 

من أجل الأشياء التي كانت تثير رعبك ؟ 

نعم. لقد كنت أظن أن وجودي في كنيسة القديس بطرس 
سيساعدني على ذلك . 

وما هي هذه الأشياء التي تخيفنك يا راينر ؟ 

أن يقرروا أنني -بودي أُولاً» وثانياً أن يرسلوا فرقتي إلى روسياء 
بعد كل حساب . 

إنني أفهم ذلك . لا عجب أنك خائف . هل هناك فعلاً أية 
امكانية في أن يقرروا أنك يبودي ؟ 

بت خسنا + انظر إلي ) قال الصبي ببساطة. «عندما كانوا 
يسجلون مواصفانتي قالوا أنهم سيتحققون من الأمرء ولست 
أدري إذا كان ذلك بمقدورهم أم لاء ولكني أعتقد أن الراهبات 
يعرفن عني أكثر ما أخبرنني © . 

و 


(إذا كن يعلمن فلن يصرحن بذلك». قال سيادته مطمئناً . 
ولأبو ولت نك للف الأدفلة يدون شلك 

هل تعتقد ذلك ؟ أ ك أتمنى أن يكون الأّمر صحيحاً . 

هل يزعجك أن يجري في عروقك الدم المبودي ؟ 

إن نوع ديني لا مهمني . لقد ولدت المانياً» وهذا أهم شيء. 

- ولكنهم لا يرون الأمور هناك » أليس كذلك ؟ 

انعم . 

وروسيا؟ لا حاجة بك للقلق بشان روسيا حاليا» بالتاكيد . 
أن فق روما ق الخية المماكية اما 

هذا الصباح سمعت قائدنا يقول بأننا ستُرسل إلى روسيا على 
كل حال.. فالأمور لا تسير هكذا بشكل جيد . 

(أنت طفل» قال الأسقف بجفاف ١‏ كان عليك أن تكون في 
المدرسة » . 

هلم أكن سأذهب إلى المدرسة علٍ. أية حال . وابتسم . «إنني 
في السادسة عشرة» وكان من المفروض أن أعمل) . وتنهد . 
« كنت أتمنى أن أتابع دروسي» فالعلم مهم ) . 


وأخحذ الأسقف بالضحك » ثم عبض ثانية وملا كأسيهما : 
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لا تهتم لضحكي يا راينر» فلا معنى له. إنها مجرد أفكار تأني 
الواحدة بعد الأخرى . إنبا ساعتي » ساعة الأفكار. أنا لست 
تضيفا تأجها. اليمن كذلاغ © 


لا بأس بك . قال الصبي . 
«هكذا إذن»» قال الأسقف وهو يجلس . « عرف عن نفسك 
يا راينر مورلنغ هارتهايم » . 


أنا ألماني وكاثوليكي . وأريد أن أصنع من ألمانيا مكاناً حيث 
العرق والدين لا يعنيان الاضطهاد ؛ وسوف أكرس حياتي لهذا 
الهدف . إن عشت . 

سأصلِي من أجلك » من أجل أن تحيا وتنجح . 

«هل ستفعل هذا؟) سأله الولد بحياء . «هل أنك حقا ستصلي 
من أجلي شخصياً» باسمي أنا؟» . 
واحد تحت تصرني وهو الصلاة . ليس لي وظيفة أخرى . 

تمن أك؟ 

ساسال رايدر وقد بدا يغمطن عينيه تحت 'تاثير اللكمر. 

أنا البطريرك رالف دو بريكاسار . 

عذ ا نقد فلسعاق كانعنا زاما . 


أنا كاهن عادي » لا أكثر. 
« سوف أعقد معك اتفاقاً» » قال وعيناه تلمعان. «ستصلي من 
اع كه رإنا كت طاد الكل ما ره 201 رد إل 
روما حتى أدعك ترى نتيجة صلواتك » . 
وابتسمت العينان الزرقاوان بحنان : 
حسناً» اتفقنا. وعندما تأتي سأدعك تعلم ماذا «أعتقد) أنه 


قد حل بصلواتي . 
ونمض : 
ابق هنا أيها السياسي الصغيرء سأحاول أن أجد لك شيئا 
تأكله . 


وبقيا يتحدثان حتى انبثق الفجر فوق القباب والأجراس » 
ورفرفت أجنحة الحمام خارج النافذة. ثم قاد الأسقف ضيفه عبر 
قاعات القصر العامة وهو يراقب رهبته بفرح» وتركه خارجا في 
لهواء البارد النقي . ومع أنه لم يقدر له معرفة ذلك» فقد ذهب 
الصبي ذو الاسم الرائع إلى روسيا فعلاًء وهو يحمل معه ذكرى 


حلوة ومطمئنة : ذكرى رجل عظم يصلي من أجله كل يوم في 
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عندما أصبحت الفرقة التاسعة على استعداد للرحيل إلى 
غينيا الجديدة» كان كل شيء قد انتبى تقريباً» ولم يبق إلا عمليات 
التنظيف . وخاب أمل أشهر فرقة عسكرية في استراليا إذ لم يعد 
باستطاعتها سوى أن تأمل بمجد أكبر» تحوذ عليه في مكان آخرء 
وهي تطارد اليابانيين عبر أندونيسيا . كان غوادالكانال قد قتل كل 
أمل عند اليابانين في الوصول إلى استرالياء ومع ذلك» ومثل 
الألانء فقد استسلموا بمرارة وحقد . وبالرغم من أن مواردهم كانت 
ضئيلة جداء» وجيوشهم مرهقة بسبب نقص المون والمساعدات » 
فقد جعلوا الأميركيين والاستراليين يدفعون غالياً ثمن كل شبر 
كسبوة . وفي انسحابهم » غادر اليابانيون بوناء وغوناء وسالاماواء 
وتسللوا عائدين عبر الضفة الشمالية إلى « لاي» و ١‏ فينشافن) . 


في الخامس من أيلول عام ١54‏ » نزلت القوة التاسعة من 
البحر إلى الشاطىء في شرق «لاي» تماماً. كان الجو حاراء 
والرطوبة مئة بالمئة ؛ وكان المطر يتساقط كل بعد ظهرء بيها لم يكن 
فصل الأمطار متوقعاً قبل شهرين تماماً . وكان تهديد الملاريا يعني أن 
على كل واحد أن يتناول ال (اتابرين»» وكانت الحبوب الصفراء 
الصغيرة تثير القيء عند الجميع كا لو كانوا قد أصيبوا بالملاريا 


احلك 


الحقيقية . وبسبب الرطوبة الدائمة كانت أحذيتهم وجواربهم مبللة 
دائماء وقد أصبحت أقدامهم اسفنجية» وتشقق الجلد ما بين 
قروح وتلتبب . 


وفي بورت موريسي» رأوا حالة سكان غينيا الجديدة 
السيئة» وإذا لم يكن بامكان هؤلاء تحمل المناخ دون الاصابة بفقر 
الدم والملارياء والتباب الرئة » والامراض الجلدية المزمنة» وتضخم 
الكبد والكا بة » فلم يكن هناك أمل كبير بالنسبة للرجال البيض . 
ولقد رأوا هناك الكثير من الضحاياء ليس من ضحايا اليابانيين 
وإنما من ضحايا غينيا الجديدة , هزالى تملوؤهم القروح » ويهذون من 
الحمى . ولا شك أن اليابانيين قد قتلوا الكثير» ولكن الملاريا قتلت 
عشرة أضعاف ما فعلوا في هذه المناطق التي ترتفع على ألف وثمامة 
مترء حيث البرد قارس» وحيث كانوا يرتدون ملابس استوائية 
خفيفة . كان الوحل لزجاً ودبقاً» والغابات شيطانية يلتمع بها بعد 
المغيب ضوء بارد شاحب» ينبعث من الفطريات الفوسفورية ) 
وكانت المنحدرات قاسية فوق أكوام من الجذور العارية المتداخلة 
والتي تعني بأنه لا يمكن للمرء أن ينظر إلى فوق لحظة واحدة» بينها 
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كان يشكل هدفاً واضحاً للرماة المتخفين في الغابات . كان الفرق 
شاسعاً بين هذا المكان وافريقيا الشمالية» ولم يتأسف رجال الفرقة 
التاسعة بقاءهم هناك واشتراكهم في معركة العملين بدلاً من معركة 
كوكودا . 

كانت (الاي» تقع على الشاطىء وسط مراع تملؤها 
الغابات الكثيفة » وكانت أكثر ملاءمة للمعارك من كوكوداء وكان 
بها بضعة منازل أوروبية » ومضخة بترول» ومجموعة من الأكواخ 
احلية . وكان اليابانيون ما زالوا يبرهنون عن جَلدَهم» ولكنهم كانوا 
قلة وقد نفذت ذخيرتهم تقريباً وأرهقتهم غينيا الجديدة ماما كا 
أرهقت الاستراليين الذين كانوا يحاربونهم» بسبب الاوبئة . وبعد 
التركيزات المدفعية الكثيفة والاليات الكبيرة في افريقيا الشمالية 
كان من المستغرب ألا ترى منافعاً واحداً ولا مدفع هاون ؛ لم يكن 
هناك إلا البنادق والحراب على استعداد طوال الوقت . ولقد أحب 
جيمس و«باتسبي الاشتباكات الفردية» حيث كانا يظلان سوية 
ويحرسان واحدهما الآخر . كان الأمر نوعا من السقوط بعد عظمة 
جيش افريقيا . ولم يكن هؤلاء الأقزام الصفر ذوي الأسنان البارزة » 
الذين يبدون جميعاً وكأنهم يضعون نظارات » يملكون أية صفة من 
صفات المحاريين . 
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وبعد اسبوعين من وصول الفرقة التاسعة إلى « لاي»» لم 
يبق هناك ياباني واحد . وكان اليوم ربيعياً رائعاً في غينيا الجديدة» 
والرطوبة قد انخفضت عشرين درجة» والشمس تشع في السماء 
التي ازرقت فجأة بدلاً من لونها الأبيض البخاري» وتجمعات المياه 
تلمع خضراء وقرمزية وليلكية ما وراء المدينة. ولقد تراخى النظام 
قليلاء وبدا كل من الرجال وكانه قد اخذ يوم إجازة ليلعب 
الكريكيت» أو يتمشىء أو بمازح الشبان المحليين ليضحكهم 
فتظهر لثثهم الحمراء التي فقدت أسنانها بسبب مضغهم المتواصل 
لنواة التنبول. كان جيمس وباتسبي يتمشيان بين الاعشاب الطويلة 
خارج المدينة لأمبا كانت تذكرهم بدروغيداء فقد كان لما اللون 
المصفر الباهت نفسهء وكانت طويلة مثل أعشاب دروغيدا بعد 
فصل من المطر الغزير . 
لن نمكث هنا طويلاً بعد الآن يا باتسبي» قال جيمس» لقد 
هزمنا اليابانيين » وكذلك الالمان . والان إلى المنزل يا باتسي» إلى 
دروغيدا ! لم يعد بامكاني الانتظار . 
انعم . قال باتسي . 
وسارا وأكتافهما متلاصقة, أكثر قرباً مما هو مسموح بين 
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رَعِلِينَ غاديين 4 وكانا أنعياناً ينلمنان بعضهما بشكل لآ شغوري» 
وإنما كانشان حيس جسمة هوج يحكه مقلاء أو ليتا كد من 
أنه لا يزال.هنا بكامله . يا للذة الشعور بأشعة الشمس الحقيقية 
على وجهيبما بدلاً من ذلك الحمّام التركي الرطب المنبعث من كرة 
نارية ذائبة مغطاة بالبخار ! ومن وقت لآخر كنا يرفعان وجهيبما 
نحو السماءء ويحركان أنفيهما لتنشق رائحة الضوء الداىء فوق 
العشب الشبيه بعشب دروغيداء ويحلمان قليلاً بأنهما قد عادا إلى 
هناك , وأمهما يمشيان نحو شجرة ويلغا في قيظ الظهيرة ليستلقيا في 
الظل» في عز الحرء يطالعا كتاباً» ويغفواء ثم يستديرا ويتحسسا 
الارض الجميلة » الطيبة» فيشعرا بقلب جبار ينبض هناك في مكان 
ما تحت الارض» مثل قلب الام بقرب طفل نائم . 
جيمسء» انظر ! إنها ببغاء مثل ببغاوات دروغيدا. قال باتسي 
وقد دفعته الصدمة إلى الكلام . 

رعا كان اسل 07 من منطقة لاي» أيضاء 00 
3 58 اجا فأخذ يجري وراء الفضتون نف 
و لعشب يداعب ساقيه العاريتين » وقد رفع قبعته العتيقة عن رأسه 
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وأمسكها أمامه 5 لو كان يعتقد 6 أن باستطاعته الامساك 
بالببغاء » ووقف جيمس ينظر إليه مبتسماً . 


ولم يكن قد ابتعد أكثر من عشرين متراً عندما حول المدفع 

العشب إلى نتف تتطاير حوله؛ ورأى جيمس ذراعيه يرتفعان» 
وجسده يدور بحيث بدا الذراعان وكأنهما يتوسلان . وتبلل بالدم 
من خصمه إلى ركبتيه » دم الحياة . 
« باتسبي» باتمسبي »)» صاح جيمس » وشعر بالرصاص في كل 

خلية من خلايا جسمه هو , وأحس بنفسه ينازع » يموت . 
وتحركت ساقاه في خطوات واسعة واستطاع أن يجري » ولكن حذر 
الجندي عاوده فارّمَى أرضاً في العشب» في الوقت الذي عاد 
المدفع يطلق قذائفه ثانية . 
باتسبي» باتسبي » هل أنت بجخير ؟ صاح بغباء وقد رأى الدم . 
وجاءه جواب ضعيف لم يكن يتوقعه : 
اش 
وزحف جيمس شبراً شبراً نحوه عبر العشب المعطر» وهو يصغي 
إلى الريح » وإلى حفيف جسمه على العشب وهو يتقدم . 
وعندما بلغ أخاه وضع رأسه على الكتف العارية وأخذ يتتحب . 
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هل تتألم كثيراً؟ ميأله جيمس وهو يسحب اليتطال القضير 
الملوث بالدم وينظر مرتعشاً إلى الجسد الدامي . 
لا يبدو أني سأموت » على أية حال . 


وتجمع الرجال حوهماء ولاعبوا الكريكيت ما زالوا يضعون 
ربطات الارجل والقفازات » وذهب البتعض للمجيء بحمالة بِين| قام 
الآخرون باسكات المدفع في الطرف الآخر من الغابة. وقد تمت 
العملية بحزم أكثر من المعتاد لأن الجميع كانوا يحبون هاربوء ولو 
حصل له أي شيء فالله وحده يعلم ما الذي سيجري لجيمس . 
يوم جميل , كانت الببغاء قد ذهبت منذ مدة طويلة ولكن 
طيوراً أخرى كانت تغرد وتغزثر باطمئنان» ولم تسكت إلا خلال 
المعركة القصيرة . 
«لقد تلقى على الأقل دزينة من الرصاصء ولكنها أصابته في 
فخذيه . أما الأثنتان أو الثلاثة اللواتي أصبنه في المنطقة العليا 
فقد توضعتا في عظم الحوض أو في العضلة . ولكني أستطيع 


« حسناً » ماذا؟» قال جيمس يستحثه وقد نفذ صبره ؛ وكان لا 
يزال يرتجف وقد أزرق ما حول فمه . 
من الصعب تأكيد أي شيء في هذه المرحلة بالطبع» ولست 
عراا هاهرا مثل بعضهم في (مورسبي ). سيكون بقدرتهم 
اعطاءك المزيد من المعلومات » ولككن يجرى البول قد أصيب 
وكذلك عدد من الأعصاب الدقيقة في الشرج . إني متأكد أنه 
يمكن «اصلاحه) تماما إلا فيما يتعلق بالاعصاب, فهي لا 
تتفاعل جيداً مع الأسف»» وتنحنح . «إن الذي أحاول قوله 
هو أنه لن يبقى عنده احساس كبير في أعضائه التناسلية ) . 
وأحنى جيمس رأسهء ونظر إلى الأض عبر غشاء من 
الدموع وقال : 
إنه سيعيش على الاقل . 
وحصل على إجازة لكي يطير إلى «بورت مورسبي ») مع 
أخيه» وييقى هناك حتى يزول كل خطر عن باتسي. كانت 
الاصابات شيئا يقارب الاعجوبة» فقد انتشر الرصاص حول كل 
المنطقة السفل من البطن دون أن يدخله» ولكن طبيب الفرقة 
التناسعة كان على حق » فقد كان العطب في منطقة الحوض كبيراً. . 
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ولم يكن باستطاعة أحد أن يتكهن عن مدى الاحساس الذي 

ذلك لا يهم كثيراً قال باتمبي من الحمالة التي كان مستلقياً 
عليها وهو يطير إلى سيدني . (إني لم أكن أبداً شديد الميل 
للزواج » على كل حال . والان» انتبه إلى نفسك يا جيمس» 
أتسمع؟ إني أكره أن أفارقك » . 

سأنتبه لنفسبي يا باتسي ! 


وابتسم جيمس هو يشد بقوة على يد أخيه : 
إن من غير المعقول أن أقضي بقية الحرب بدون أعز رفاتي . 
سأكتب لك وأخبرك عما يحدث . أبلغ سلامي إلى السيدة 
سعيث وإلى ميغي والوالدة والأحوة . إيه ؟ الواقع أنك محظوظ 
بالعودة إلى دروغيدا . 
وطارت « في ) والسيدة سميث إلى سيدني لاستقبال الطائرة 
الاميركية التي كانت تحمل باتسبي من تاونسفيل» وبقيت «في») 
هناك بضعة أيام ولكن السيدة ميث مكثت في فندق راندويك » 
قريبة من المستشفى العسكري » وبقي باتسي في المستشفى ثلاثة 
أشهر . وانتبى دوره في الحرب . وبكت السيدة ميث كثراً ولكنها 
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حياة كاملة بعد اليوم » ولكنه يستطيع القيام بكل شيء آخر : 
ركوب الخيل» والسير» والركض . لم يكن الزواج يبدو مقدراً لعائلة 
كليري على كل حال . وعندما سمح له بمغادرة المستشفى » قادت 
ميغي السيارة الرولز من غيللي » ووضعته الامرأتان على مقعد السيارة 
الخلفي وأحاطتاه بالأغطية والمجلات وهما تصليان من أجل نعمة 
أخرى : أن يعود جيمس إلى البيت هو أيضا . 
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الفصل السادس عشر 


وم تصدق غيللانبون أن الحرب قد انتبت أخيراً إلى أن وقع 
مندوب الامبراطور هيروهيتو وثيقة استسلام اليابان الرهمية. 
ووصلت الأنباء يوم الأحد الواقع في الثاني من أيلول عام 219146 
ست سنوات كاملة منذ بدء الحرب. ست سنوات قاتلة . وبقيت 
أماكن عديدة فارغة لن ريل أحد مكانة فيها: فلقد قتل روري 
ابن دومينيك اوبروك » وجون ابن هوري هوبتون » وكورماك ابن ايدن 
ارمايكل . أما انغوس ابن روس ماكوين الأصغرء فلن يستطيع 
السير بعد الان. وسيتمكن دافيد ابن انطوني كنغ من السير 
ولكنه لن يرى أين يضع قدميه . وباتسي» لن يتمكن باتسي مطلقاً 
من انجاب الأولاد . ثم كان هناك أولك ذوو الجروح الخفية والتي 
تركت ندبات لن تمحى ؛ أولئك الذين ذهبوا إلى الحرب بفرح » 
4 


متلهفين ضاحكين » وعادوا إلى بيوتهم صامتين ع يتكلمون القليل 
ويضحكون نادرا . من كان يحلم فقط عند بدء الحرب أمها ستدوم 
هكذا أو ستكلف كل ذلك الثمن؟ 


لم يكن سكان غيللانبون من يومنون بالخرافات بشكل 
خاص ء ولكن أقلهم إيماناً ارتجف في ذلك اليوم» الأحدء الثاني من 
بلول الأنه قي البوم:تيسية الذي "اتيك ديه طرف اق معها 
أطول جفاف في تاريخ استراليا . وخلال عشر سنوات لم تسقط إلا 
زخات معدودة من المطرء أما في ذلك اليوم فقد غطت الغيوم 
السماءء غيوم سوداء تجاوزت سماكتها مثات الأمتارء تفجرت 
ويك انه تلان ستههرا عن الماء عل الأرضن العلما ع :ولو 
سقطت كميات قليلة من الأمطار لما كان ذلك يعني نهاية 
الجفاف » وأما ستة وثلاثون سنتمترا فقد كانت تعني ( العشب» . 
ووقفت ميغي و ١‏ في) وبوب وجاك وهوغي وباتسي على الشرفة 
ينظرون عبر الظلام» ويستنشقون رائحة المطر الخلابة الحلوة 
تتصاعد من الأْض المشققة. ووقفت الخيول والخراف والأبقار 
والخنازير وقد فرجت قوائمها على الارض الذائبة» وتركت الماء 
ينصب فوق أجسامها المرتعشة» وكان أكثرها قد ولد بعد أن 
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سقطت آخر الأمطار المشابهة لهذه على الأْض. وغسل المطر 
المقبرة» ونظف كل شيء» وأزال الغبار عن أجنحة الملاك المتتصب 
هناك . وانتفخ الجدول وارتفعت زيجرة مياهه مخلوطة بضجيج المطر 
العارم . مطر» مطر » مطر ! مثل نعمة تغدقها يد ضخمة لا مرئية» 
حيرا المطر المبارك الرائع. لان المطر يعني الأعشاب ؛ والاعشاب 
تعني الحياة . 


وظهرت على صفحة الأرض نبتات صغية خضراء شاحبة: 
رفعت أوراقها الصغيرة نحو السماء. وتفرعت» وتبرعمت» وغدت 
أكثر اخضراراً عندما طالت ثم بهت لونها وتحول إلى لون كلون 
الشحم المصهور» ثم أصبح فضياً . عشب دروغيدا الطويل . وبدا 
المرج الأوسط وكأنه حقل قمح يتاوج مع كل هبة ريج مداعبة ؛ 
وتفجرت حدائق المنزل الكبير ألواناً» وانفتحت البراعم الضخمة» 
وبدت أشجار الصمغ فجأة بيضاء وخضراء مصفرة من جديد بعد 
تسع سنوات بقيت فيها مدفونة تحت دثار من الغبار . لانه بالرغم 
من أن خزانات ذلك المعتوه مايكل كارسون المتعددة كانت لا 
تزال تحوي من المياه ما يكفي لابقاء حدائق المنزل حية» إلا أن 
الغبار كان قد توضع على كل ورقة وكل زهرة » فَأَمِبتٌ ثم محى لونها . 
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وتحققت الأسطورة القديمة: كان في دروغيدا من الماء ما يكفيها 
فعلا عشر سنوات من الجفاف .» وإنما لحاجات المنزل الكبير فقط , 


وعاد بوب وجاك وهوغي وباتسي إلى المسترادات» وبدأوا 
يفكرون بأفضل طريقة لتجديد قطعانهم ؛ وفتحت ١‏ في) زجاجة 
حبر أسود جديدة» وأغلقت غطاء زجاجة الحبر الأحمر بضرارة » 
ورأت ميغي نهاية عملها على ظهور الجياد تقترب» فلن يطول 
الوقت حتى يعود جيمس ويأتي الرجال باحثين عن عمل . 

بعد هذه السنوات التسعء لم كن قد بقي هناك ما يذكر 
من الأبقار أو الخرفان؛ لم يبق إلا حيوانات التوالد التي كانت 
محفوظة في الحظائر وتغذى باليد مهما كانت الظروف المناخية 
فهي زهرة القطعان أكانت كبوشاً أو أحصنة أو عجولاً . واتجه 
بوب نحو الشرق إلى طرف المنحدرات الغربية» ليشتري بعض 
النعاج الجيدة الأصل من مزارع لم ينكبها الجفاف كثراً. ورجع 
جيمس إلى البيت» وأضيف ثمانية مرببي ماشية على لوائح العاملين 
في دروغيدا . وغادرت ميغي السرج . 

وبعد هذا بفترة قليلة» تلقت ميغي رسالة من لوكء الثانية 
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«لن يطول الأمر بعد الآن» أعتقد. قال في رسالته. بضع 
سنوات أيضا في قطع القصب وأصل إلى الهدف . إن ظهري 
العجوز يني قليلاً هذه الأيام, ولكن بامكاني مجاراة أفضل 
القاطعين » ثمانية أو تسعة طنات يومياً. هناك اثنا عشر فريقا 
آاخرين يعملون لحسابناء أنا وارن » وهم من خيرة الشباب . والمال 
ينبمر بسهولة كبرى» كا أن أوروبا بحاجة إلى السكر بالسرعة 
العرفي ةن أكنن اعرريق من الات لج ندرا + وها 
تقريياً بكاملها . لن يمر وقت طويل يا ميغ حتى ترينني في كينوناء 
وربما في ذلك الحين» وعندما أكون قد دبرت كل الأمُور» سوف 
ترغبين في العودة إلي. على فكرةء هل أعطيتك الصبي الذي 
كدت تزغيين: به غريك"أمن السا وكيك لا ملسن إلا 
بالأطفال ! أعتقد أن هذا هو سبب فراقناء إيه ؟ دعيني أعلم كيف 
حالك » وكيف تحملت دروغيدا الجفاف . اتخلص لوك » . 


خرجت ١‏ في ) إلى الشرفة حيث كانت ميغي تجلس وبيدها 
الرسالة » ونظراتها شاردة عبر مرج المنزل الأخعضر البراق . 
ميق نعال لره؟ 
_دائماً كا هو يا أماه. لم يتغير قيد شعرة . ولا يزال يتتحدث عن 
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قليل من الوقت أيضاً في قصب السكر اللعين» وعن المزرعة 
التي سيشترجبا يوماً قرب كينونا . 

هل تظنين أنه سيفعل ذلك حقا ذات يوم ؟ 

أظن ذلك . ذات يوم . 

هل ستلحقين به يا ميغي ؟ 

ليس طلما حييت . 


وجلست «في » على كرسي خيزراني بقرب ابنتها وهي تدير 
الكرسي حتى ترى ميغي بوضوح . كانت أصوات الرجال تُسمع 
في البعيد» وضربات المطرقة ؛ فقد أحيطت الشرفة ونوافذ الطابق 
الملوي أخوا, يشيكة من اليوط الندجة الذي الحناية من 
الذباب . كانت « في» قد عارضت ذلك لسنوات طويلة» فلا يهم 
أعداد الذباب المائلة » لكنها لن تشوه شكل المنزل بهذه الشبكة 
القبيحة . لكن الجفاف قد طال وأصبح الذباب ألعن من قبل» إلى 
أن رضخت ١‏ في» للأمر قبل أسبوعين من نهاية الجفاف » وكلفت 
متعهداً بوضع الشبكة الواقية على كل مباني المزرعة » ليس فقط 
المنزل الكبير وإنما كل البيوت والسقائف الموجودة على أرضهم . 

ولكنها لم تقبل بادخال الكهرياء إلى البيت » على الرغم من 
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أنه ومنذ عام 2١51١‏ كان هناك مولد كهربائي في سقيفة الجر . 
وهل يعقل أن تتخيل دروغيدا دون أضواء مصابيحها البترولية 
الناعمة ؟ ومع ذلك فقد كان هناك فرن غاز جديد » وحوالي دزينة 
من البرادات تدور على الكيروسين ؛ ولم تكن الصناعة الاسترالية 
قد بلغت المستوى الانتاجي لزمن السلم» ولككن الأدوات المنزلية 
سرعان ما ستفرض وجودها . 
وسالتها « في ) فجاة : 
«لماذا لا تطلّقين لوك يا ميغي » وتتزوجين من جديد؟ ) 
ثم تابعت : 
(إن أنوك ديفيز لن يتردد ثانية واحدة» إنه لم ينظر إلى امرأة 
اخرى ابذا ) . 
ونظرت عينا ميغي الجميلتان إلى أمها باستغراب : 
يا المي يا أماه. إني أعتقد أنك تكلمينني م لو كنت حقأ 
امرأة مثلك ! 
ولم تبتسم ( في ) فهي ما زالت نادرة الابتسام . 
حسناً» إذا لم تكوني قد أصبحت امرأة حتى الآن فلن تصبحي 
أبدا . إني أقر أنك قد كسبتء ولا شك أني قد هرمتء لأني 
أشعر برغبة في الثرة . 
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وضحكت ميغي وقد أفرحها تصرف أمهاء ولم تكن ترغب 

في تخريب مزاجها الجديد : 

إنه المطر يا أماه. لا بد أنه ذلك . أليس من الرائع رؤية العشب 

نعم » هذا رائع . ولكنك تتجنبين أسكاة . لماذا لا تطلقين لوك 
وتتزوجين من جديد ؟ 

إن هذا ضد قوانين الكنيسة . 

«هراء»)» قالت « في» بلطف . (إن نصفك مني وأنا لست 
كاثوليكية . فلا تراوغيني أنا يا ميغي . لو كنت ترغبين في الزواج: 
ثانية فلن تترددي في طلاق لوك » . 

نعم » أظن ذلك . ولكني لا أريد الزواج ثانية . إنني سعيدة تماما 
مع الاولاد في دروغيدا . 

اتية من دغلة قريبة مليئة بالازهار الارجوانية التي كانت تخفي 

الضاحك . 

(اسمعي » هذا دين . أتعلمين أنه يستطيع الآن» وبسنه هذا 
أن يركب الخيل مثلى تماما ؟) وانحنت إلى الامام . «دين! ماذا 
تختر ع أيضا ؟ اخرج من عندك حالاً» . 
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وخرج من مخبئه تحت الدغلة ويداه مليئتان بالوحل 
الاسود , وقد تلطخ ما حول فمه ببقع سوداء مريبة . 
ماما! هل تعلمين أن طعم التراب لذيذ؟ إنه لذيذ حقاء 
صدقيني !. 
وأق يقف بمواجهتها . كان في الجاع ين هر 
طويلاً» نحيلاًء قوباً برشاقةء وكان وجهه جميلاً ورقيقاً 
كالزجاج . 


وظهرت جوستين» وأتت تقف بقربه. كانت هي أيضاً 
طويلة القامة؛ ولكنها كانت نحيفة أكثر منها نحيلة » ووجهها منمش 
بشكل مروع . وكان من الصعب تمييز تقاطيع وجهها تحت البقع 
البنية» ولكن عينيها المثيرتين كانتا لا تزالانت شاحبتين ا في 
طفولتها» وكان حاجباها ورموشها الرملية شديدي الشقرة حتى 
كان من الصعب رؤيتهبم من خلال الفش . وكانت ضفائرها الجمراء 
كشعر بادي قد أفلتت تقريبا بين كتلة من التجعيدات التي تحيط 
بوجهها الشبيه بوجه جنية طفلة. وكان من الصعب القول إنها 
طفلة جميلة؛ إنما لم يكن من السهل نسيانها على من يراها» ليس 
فقط بسبب العينين» ولكن بسبب قوة شخصيتها البارزة . كانت 
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متعقلة » ذكية » مستقيمة لا تقبل التحيز» وفي الثامنة من عمرهاء 
كانت جوستين لا تأبه بما يقال عنها أكثر مما كانت تفعل وهي 
طفلة . كان هناك انسان واحد شديد القرب منبها: دين. كانت 
لا تزال تعبده وتنظر إليه وكأنه ملكها الخاصء وأدّى ذلك إلى عدة 
اصطدامات بينها وبين أمها. وقد تلقت جوستين صدمة كبرى 
عندما تركت ميغي عملها في المراعي وعادت تمارس وظيفتها كأم» 
لأن جوستين ألا لم تكن من أولئنك الفتيات اللواتي يحتجن إلى 
صديقة يفضين لا باسرارهن » ولا إلى الاعجاب الحار . ثم إن ميغي 
كانت شخصا يحرمها من اللذة التي تجدها بصحبة دين» وكانت 
أكثر تفاهماً مع جدتها التي كانت من نوع يحظى باستحسان 
جوستين الصادق» لانها كانت متحفظة وتدع ا لجميع يشعروكن 
بأن عندهم شيئا من العقل . 
لد قلت له ألا يكل التراب . قالت جوستين : 
حجنا إن ان أكله باجوسين ع ولكاما ففله مصترله.. 
واستدارت نحو ابنها : 
لماذا يا دين ؟ 
وفكر جديا بالسوال قبل أن يجيب : 
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لقد كان التراب موجوداً هناك فأكلته. ولو كان مضراً لي ألا 
يكون طعمه سيئاً» أيضاً؟ ولكنه طيب المذاق . 

ل وليس حتماً): قاطعته جوستين بحكمة. «لقد يفست منك 
يا دين» حقاً. هناك أشياء لا ألذّ من طعمها ومع ذلك فهي 
سأمية ) . 

وسمّي لي واخدا منها . قال متحدياً : 

دبس السكر . قالت يخيلاء . 


كان دين قد أصيب بوعكة شديدة بعد أن أكل علبة دبس 
كاملة وجدها في خزانة السيدة ميث . وتقبل الطعنة ولكنه أجابها 
معاكسا : 
بح ولك لا آزال خا ,:إذةفالديس اليم ينام . 
ذلك أنك قد تقيأت » فلو لم تتقيأ لكنت قد مب . 
كان جواباً لا يقبل النقاش. كان وأخته بالقامة نفسها تقريباء 
فتأبط ذراعها بحنان, وابتعد الاثنان يقفزان فوق المرج نحو الكوخ 
الذي بناه هما أخواهما بناء على رغبتهماء تحت أغصان شجرة 
الفلفل المتداعية صوب الأرض . وكان الخوف من النحل قد أثار 
معارضة الجميع على موقع الكوخ » ولكن الولدين برهنا أمهما على 
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حق افد كانك: التحلات تعايش'معهما بصداقة» لأن تجزة 

الفلفل» كا قالاء كانت من أجمل الأشجار» وتصلح للخلوةم 

وكانت رائحتها عطرة وجافة جداء وكانت عناقيدها المؤلفة من 

كرات وردية دقيقة تتدلى من أغصانهاء وتتحول إلى ندف زهرية 

عطرية عندما تسحقها اليد . 

(إنهما مختلفان تمامأ عن بعضهماء دين وجوستين» ومع ذلك 
فهما جد متفاهمان»» قالت ميغي . «إن ذلك لا يكف عن 
إثارة دهشتي . لا أظن أني رأيتبما مرة يتشاجران غير أني لست 
أفهم كيف يتجنب دين الشجار مع شخص متصلب وعنيد 
مثل جوستين ) . 

ولكن «في » كانت تفكر بشيء آخر : 

(يا الي » إنه صورة حية لوالده»» قالت وهي تنظر إلى دين 
ينحني تحت أغصان شجرة الفلفل المدخفضة ويختفي عن 
الأنظار . 

وشعرت ميغي بنفسها باردة كالثلج». وكان هذا رد فعل 
تلقاني لم تستطع تجنبه أبداً رغم أنها سمعت هذه العبارة مئات 
المرات خلال هذه السنوات. كان هذا طبعا شعورها بالذنب . 
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كان الناس يقصدون لوك بذلكء ولِمَ لا؟ إذ أن الشبه كان كبراً 
بين لوك أونيل ورالف دو بريكاسار . ولكنها رغم محارلاتها لم تكن 
تستطيع أن تحتفظ برباطة جأشها عندما تسمع أحداً عندما تسمع 
أحداً يتحدث عن الشبه بين دين ووالده . 

وتنبدت طويلاً محاولة أن تبدو لا مبالية : 
هل تعتقدين ذلك يا أماه؟ 
سألت بتكاسل وهي تؤرجح قدمها. وأضافت : 
أنا نفسبي لا أرى الشبه . إن دين لا يشبه لوك على الاطلاق . لا 
وضحكت «في)2» ورنت ضحكتا كالشخير ولكنها كانت 
ضحكة حقيقية. وتوقفت عيناها الشاحبتان بسبب الشخوخة 
والتعب بسخرية على وجه ميغي وقد علاه الذهول : 
هل تظنينني بلهاء يا ميغي ؟ إني لا أقصد لوك اونيل» إني أعني. 

أن دين هو : نسخة مطابقة عن رالف دو بريكاسار. 

رصاص. أحست بقدمها الثقيلة كالرصاص تبوي على 
البلاط الاسباني» وارتخى بدنها وقد أصبح ثقيلاً هو أيضاء 
كالرصاص» وانتفض قلبها الرصاصي في صدرها محارلا أن ينبض 
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رغم قله . انبض » عليك اللعنة» انبض ! عليك أن تتابع نبضك 

من أجل ابني ٍ ٍ 

ب (ولكن» يا أماه). كان صوتها مثقلا بالرصاص أيضا . 
ولكن» يا أمام» ما هذه الأفكار ؟ الأب رالف دو بريكاسار ؟ ) 
وم من شخص تعرفين يحمل هذا الاسم؟ إن لوك اونيل لم 
ينجب هذا الصبي . إنه ابن رالف دو بريكاسار . لقد علمت 
وري لالكقلة الح عر با ب ااا و0 
إذن» لماذا لم 7 تقولي شيئاً ؟ لماذا اتتظرت حتى أصبح في السابعة 
حتى تنطقي بهذا الاتهام الجنوني الذي لا أساس له؟ 

ومدت ١‏ في ) ساقيباء وشبكتهما عند الكاحل : 

عدلقك اميت عجورا يا سق وجول تعد الأشياء تولدي -مثل 
قبل . إن الشيخوخة نعمة . إني مسرورة برؤية دروغيدا تنتنفض 
انية بالحياة » وأحس بنفسي أفضل حالاً من قبل بسبب ذلك . 
وللمرة الأولى منذ سنتين أشعر برغبة في الكلام . 

حسناً. يجب القول أنك عندما تقررين الكلام فأنت بارعة في 
العذور على موضوع للكلام! أماه, ليس لك الحق على 
الاطلاق في أن تقولي شيئاً من هذا القبيل . إنه غير صحيح . 
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قالت ميغي بصوت يائس وهي غير متأكدة إن كانت 
تريد تعذيبها أو مؤاساتها. وفجاة مدت ١‏ في) يدها ووضعتها 
على ركبة ميغي » وكانت تبتسمء ليس برارة أو احتقارء بل 
باستلطاف عجيب : 
لا تكذبي علي يا ميغي . اكذبي على أي مخلوق تحت الشمس 
وإنما لا تكذبي علي . لن يقنعني شيء أبداً أن لوك اونيل هو والد 
هذا الصبي . إني لست خرفاء؛ ؟ أن لي عينين . ليس به أي 
شيء من لوك» وليس به أي شيء لأ ذلك غير ممكن . إنه 
صورة الكاهن. انظري إلى يديه؛ إلى شكل شعره وكيف 
يتموج فوق الجبين » إلى هيئة وجههء وجفنيه» وفمه. حتى 
طريقته في التحرك . رالف دو بريكاسار يا ميغي »“رالف 
دو بريكاسار. 


واستسلمت ميغي وبدا عليها ارتياح هائل 5 الطريقة 
وذلك التحفظ في عينيه . هذا ما لاحظته بنفسي أكثر من أي 


شبيء آخر . أهو واضح إلى هذا الحد؟ هل يعلم الجميع بذلك 
يا أماه؟ 
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(١‏ كلا بالطبع»)» قالت «في» أكيدة. (إن الناس لا يلاحظون 
أبعد من لون العينين » وشكل الأنف »ء وليئة العامة . وكل هذه 
المواصفات قريبة من لوك . لقد عرفت أنا لأني كنت أراقبك 
طوال تلك السنوات . لم يكن عليه إلا أن يشير لك باصبعه 
الصغير لكي تجري اليه وترتمي بين ذراعيه. وهكذا فعندما 
أكلمك عن الطلاق» فلا تجيبيني بترهات من نوع: (إنه 
يتعارض وقوانين الكنيسة ). لقد كنت على استعداد لتحدي 
قوانين كنيسة أكبر من هذا الذي يتعلق بالطلاق . ليس عندك 
ذرة من الخجل يا ميغي . هكذا أنت . بلا حياء» . وعلا صرتها 
بشيء من القسوة . « ولكنه كان عنيدا . وكان يريد قبل كل شيء 
أن يصبح كاهناً كاملاء وأتيت أنت في المرتبة الثانية. يا 
للحماقة ! لم يفده ذلك بشيء» أليس كذلك؟ كانت المسألة 
كلها مسألة وقت» قبل أن يحدث الذي لا مفر منه) . 


وهوت مطرقة من يد أحد العمال على زاوية الشرفة » وتبعها 
سيل من الشتائم » وتصلبت «١‏ في ») وارتعشت : 


هل تظنين أنك خدعتني عندما رفضت أن يكون رالف 
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كنت تريدنه كعريس وليس ككاهن يبارك العرس . ثم عندما 
جاء إلى دروغيدا قبل أن يسافر إلى أثينا ولم يجدك هناء كنت 
أعلم أنه سيذهب انا عنك » وسيجدك عاجلاً أم اجلا. 
لقد هام هنا على وجهه وكأنه طفل صغير ضائع. لقد كان 
زواجك من لوك أذكى ما قمت به يا ميغي. فحين كان يعرف 
أنك تتوقين إليه » لم يكن يريدك ؛ ولكنه في اللحظة التي علم بها 
أنك أصبحت ملكاً لشخص آخرء أصبح حالاً مثل الكلب 
في المعلف . وبالطبع كان يقنع نفسه بان تعلقه بك كان نقيا 
كالثلج» ولكن الواقع أنه كان بحاجة إليك. كنت ضرورية 
بالنسبة إليه بطريقة لم تكنها امرأة غيرك» ولن تكونهاء على ما 
أظن. عجيب»)» قالت ١‏ في» باستغراب حقيقى. « كنت 
دائماً أنساءل عما يجده بك » ولكني أعتقد أن الأمهات يعمين 
غالباً عن رؤية بناتين إلا عندما يصبحن عجائز ويفقدن الغيرة 
نين الشبات. أنك تزين تعضفة: يا كيت ارال 


واستندت إلى الوراء على كرسيها وهي تتأرجح بلطف » وقد 
أغمضت عينيها نصف اغماضة, ولكنها كانت تنظر إلى ميغي 
كعالم ينظر إلى عينة نادرة . وتابععت : 
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ومهما يكن ما رآاه فيك فقد رآه منذ اللحظة الأولى التي قابلك 
بباء ولم يكف هذا عن سحره . وكان أصعب شيء عليه رؤيتك 
تكبرين» ولكنه واجه هذا عندما جاء ليكتشف أنك قد 
ذهبت» تزوجت . مسكين رالف ! لم يكن له أي خيار سوى 
البحث عنك . ولقد وجدك , أليس كذلك ؟ لقد علمت ذلك 
عندما عدت إلى البيت قبل أن تضعي دين. فحالما حصلت 
على رالف دو بريكاسار لم يعد لك حاجة للبقاء مع لوك . 

نعم . قالت ميغي متنهدة. لقد وجدني . ولكن ال 
مشتكتناء ألبين' كذلك؟ كنت أعلم أنه لخ برغب أبنذا في 
التخلي عن إطه . وهذا السبب كنت مصممة على الحصول على 

الجزء الوحيد منه الذي لا يستطيع الله الحصول عليه . ولده . 

٠ : دين.‎ 

«لكأني أسمع صدى صويٍ »», قالت ١‏ في») وهي تضحك 
ضحكة حادة. (يبدو لي وكأني أسمع نفسي أردد هذه 
الكلمات) . 

فرانك ؟ 

وصرّت الكرمبي على الأضء ونبضت «في» تمشي على 
بلاط الشرفة » ثم عادت ونظرت بقسوة إلى ابنتها : 
455 


حسناً » حسناً » واحدة بواحدة» أليس كذلك يا ميغي ؟ منذ 
متى وأنت تعلمين ؟ 

منذ كنت طفلة صغيرة . منذ اليوم الذي هرب فيه فرانك . 

كان والده متزوجاً عندما عرفته . كان أكبر مني بكثير » سياسياً 
مهما جدا. ولو قلت لك اسمه فسوف تعرفينه . هناك شوارع 
حعيت بامعه في كل أنحاء نيوزيلاندة » ومدينة أو اثنتان . لا بد 
أنه قد ماتء» بالطبع . دعينا نسميه باهيكاء إنه اسم ماووري 
لا يليق برجل أبيض » ولكن لا بأس . هناك بعض الدم الماووري 
في عروتي » ولكن والد فرانك نصف ماووري» ذلك واضح في 
قرانك لأنه أخذه منا نحن الاثنين . آه» ولكني أحببت ذلك 
الرجل! ربما كان ذلك نداء الدم فيناء لست أدري. كان 
وسيماًء طويل القامة»ء شعره أسود كثيف» وعيناه سوداوان 
براقتان ضاحكتان. كان يملك كل شيء لم يملكه بادي. 
مثقفاء عالي التربية » ولقد دفنت نفسي في ذلك الوهم طويلا 
إلى أن فات الأوان . فات الاوان . 


وتكسر صوتها » واستدارت تنظر إلى الحديقة : 
إن علي أن أكفر عن أشياء كثيرة يا ميغي » صدقيني . 
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أهذا السبب كنت تحبين فرانك أكثر منا جميعاً ؟ 

كنت أظن ذلك لأنه كان ابن باهيكاء ولأ الباقين كانوا أولاد: 
بادي . 

وجلست وأطلقت زفرة حزينة ألمة : 

وهكذا أعادت القصة نفسها. لقد ضحكت عندما رأيت 
دين » صدقيني . 

أماه» أنت امرأة فريدة . 

حقاً ! وطقطق الكرسبي» وانحنت « في» إلى الأمام . 

دعيني أهمس لك بسر يا ميغي » غير عادي أو ربما أكثر من 
عادي . إنني امرأة تعيسة جدا . لقد كنت تعيسة دائما لسبب 
أو لآخر منذ اليوم الذي قابلت فيه باهيكاء وكان الخطأ خطأي 
في أغلب الأحوال . لقد أحببته ولكن ما حدث لي لا يمكن أن 
يحدث لامرأة أخرى . ثم كان هناك فرانك ... وتعلقت بفرانك » 
وتجاهلتكم أنم . وتجاهلت بادي الذي كان أفضل ما حدث لي 
في حياتي . ولكني لم أفهم ذلك في حينه . كنت مشغولة بمقارنته 
مع باهيكا. اه» نعم » لقد كنت ممتنة له» ولم يكن باستطاعتي 
إلا الاعجاب به. وهزت بكتفيهاحسناً. كل هذا من 
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الماضي . والذي أريد أن أقوله هو أن كل ذلك كان خخطاً» وأنت 
تعلمين ذلك» أليس كذلك ؟ 
كلاء لا أعلم. والكنيسة بنظري مخطئة عندما تصر على أن 
تحرم كهنتها من هذه السعادة . 
غريب كيف نتحدث عن الكنيسة بالموّنث . لقد سرقت رجلا 
يخص أنثى أخرى يا ميغي , كا فعلت أنا تماماً . 
لم يكن رالف مرتبطاً بأية امرأة أخرى سواي . فالكنيسة ليست 
امرأة يا أماه . إنها شيء» إنها مؤسسة . 
لا ترهقي ذاتك أو تحاولي تبرير نفسك أمامي . إنني أعرف 
كل الأجوبة . لقد كنت أفكر 5 تفكرين. في ذلك الوقت . 
وكان الطلاق أمراً غير معقول بالنسبة له. كان أول رجل من 
شعبه يصل إلى مركز سياسي مرموق» ركان عليه أن يختار بين 
شعبه وبيني . وأي رجل يتردد أمام فرصة كهذه ليبرهن عن 
نبله ؟ مثل رالف الذي اختار الكنيسة » أليس كذلك؟ وهكذا 
فكرت أن الأمر لا أهمية له» وإني سأرضى بما يمكنني أن اخذ 
منه» سآخذ ولده لكي أحبه على الأقل . 
ولكن ميغي وجدت نفسها تكره أمها لأنها ترثي لهاء ولأمها 
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تحاول أن تفهمها بأنها هي أيضاً. ميغي, قد حطمت كل شيء 

حوها . وهكذا فد قالت: 

لقد برهنت على فطنة أشد من فطنتك يا أماه. إن دين يحمل 
اسماً ليس بامكان أحد انتزاعه منه» حتى لوك نفسه . 

وانطلقت أنفاس « في » مثل الصفير من بين أسناتها : 

مقرفة ! اه إنك غشاشة يا ميغي! وكيف تبدين كلملاك ! 
حسناء إن والدي اشترى لي زوجا لكي أستطيع أن أعطي اسما 
لفرانك » ولكي يتخلص مني : إني أراهن أنك لم تكوني تعرفين 
ذلك ! وكيف عرفت ؟ 

هذا شيء يخصني . 

إنك ستدفعين ثمن فعلتك يا ميغي . صدقيني . سوف تدفعين. 
لن تستطيعي الحرب من النتائج أكثر مما فعلت أنا . لقد فقدت 
فرانك بأبشع طريقة 0 أن تتحملها. وليمس بامكاني 
حتى ريته» أنا مشتاقة له... انتظري ! إنك ستفقدين دين 
أنت أيضاً . 

ليس إذا استطعت تجنب ذلك . لقد فقدت فرانك لأنه لم يكن 
قادراً على التفاهم مع والدي . ولقد فعلت ما بوسعي حتى لا 
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يكون لدين والد يتحكم بهء سوف أقيده إلى دروغيدا . لماذا 
تظنين أني أجعل منه مربي ماشية منذ الآن؟ سيكون في أمان في 
دروغيدا . 

وهل كان. والدك في. مأمن؟ وستوارت ؟ ليس هناك من مكان 
أمين . ولن يكون باستطاعتك الاحتفاظ بدين هنا إذا رغب هو 
في الرحيل . إن أباك لم يقيّد فرانك. لم يكن بالامكان تقييد 
فرانك . وإذا كنت تعتقدين أن بامكانك أنت» امرأة» أن 
تقيّدي ابن رالف دو بزيكامار قانت تخطيين لطا مهما , 
وهذا حتمي » أليس كذلك ؟ إذا لم نستطع, لا أنا ولا أنت» 
تقييد الأب » فكيف نأمل الامساك بالابن ؟ 

إن الطريقة الوحيدة التي ستفقدني دين هي أن شكلمن 
يا أماه . وأنا أحذرك » إنني سأقتلك في تلك ال حال . 

لا تخاني» إني لا أستحق أن تشنقي بسببي . إن سرك في أمان 
عندي؛ لأني لست إلا متفرجة مهتمة بما أرى. نعم حقاء 
هذا كل ما أنا. متفرجة . 

أه يا أماه! ما الذي جعلك هكذا؟ لماذا تبقين هكذاء منطوية 
على نفسك ترفضين العطاء ؟ 

وتبدت ١‏ في): 


أشياء حصلت قبل أن تولدي بسنوات طويلة . قالت بصوت 
ولكن ميغي هزت قبضتها بشدة : 
كلاء بعد كل ما أخبرتني ؟ انك لن تعللي كل شيء بالقاء اللوم 
على الماضي ثانية ! هراء» هراءء هراء ! هل تسمعينني يا أماه؟ 
لقد سبحت في هذا معظم حياتك مثل الذبابة في الدبس . 
وانفرجت شفتا « في») عن ابتسامة عريضة» وهي تشعر 
بباح عدي : ٍ 
لقد نشأتُ على التفكير بأن انجاب فتاة ليس مهما بقدر انجاب 
الصبيان» ولكني كنت على خط . إنك تدخلين الفرح إلى 
قلبي كا لم يستطع صبياني أن يفعلوا أبدا. فالبنت مساوية 
لأمها. أما الصبيان فلا . إنهم ليسوا إلا دمى عزلاء تُجلسها ثم 
نرميها حين نشاء . 


يدانت عديمة الرحمة. أخبريني إذن أين يك ٠‏ فشلنا؟ 
في مجيئنا إلى هذه الدنيا . 
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كان الرجال يرجعون إلى بيوتهم بالالاف». مستبدلين 
ملابسهم الكاكية وقبعاتهم الرخوة بالثياب المدنية . وأولت حكومة 
العمال التي كانت لا تزال تمسك بزمام السلطة اهتاما كبيرا 
للملكيات الواسعة في السهول الغربية» ويبعض أكيبر المزارع 
القريبة . لم يكن من العدالة بشيء أن تملك عائلة واحدة كل هذه 
الارض» بينا كان الرجال الذين خدموا استراليا يبحثون عن سقف 
يؤويهم » والبلاد بحاجة إلى إنتاج زراعي وحيواني أضخم . كان ستة 
ملاين شخص يعيشون على أرض تبلغ مساحتها مساحة الولايات 
المحدة الأميركية» ومن هذه الملايين الستة لم يكن هناك أكثر من 
حفنة تمتلك امتيازات على تلك الأض . يجب الآن توزيع الملكيات 
الكبيرة » ومنح بعض المكتارات منها إلى امحاربين القدماء . 


ومن ستين ألف هكتار تحولت بوغيلا إلى ثمانية وعشرين » 
فقد حصل أثنان من امحاربين القدماء على ستة عشر ألف هكتار 
كل منهما من مارتن كنغ . أما رودنا هانيش فكانت خمسين ألف 
هكتار» خسر منها روس ماكوين خمسة وعشرين ألفأ ذهبت 
لاثنين اخرين من امحاربين . وهكذا . وبالطبع فقد أعطت الحكومة 
تعويضاً لمرببي المواشي ولكنه كان أقل بكثير مما لو باعوها في السوق 
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الحرة. وكان ذلك موّلاً. اه. 5 كان ذلك مؤلاً. ولم تصغ 
«كانبيرا» إلى أي جدال حول ذلك الموضوع, وأصرت على 
تجزيء الملكيات الضخمة مثل رودناء وبوغيلاء والحقيقة أنه لم 
يكن هناك عائلة بحاجة لكل هذاء إذ أن منطقة غيللي كانت 
تحتوي على مزارع مزدهرة فوق أقل من عشرين ألف هكتار . 

والأكثر إيلاماً من أي شيء آخر هو أن الملاكين كانوا 
يعلمون أن المحاربين القدماء سيتمسكون بالارض هذه المرة. فبعد 
الحرب العالمية الأولى » وزع عدد كبير من المزارع الكبرى بالطريقة 
نفسهاء ولكن العملية دارت بطريقة سيئة ؛ فا مربون الجدد كانوا 
ينوك كنيف لذ عوون دوهي : أعاد لالز كلوق القدفياء خراء 
أرضهم السابقة بأسعار زهيدة من المحاربين اليائسين. أما في هذه 
المرة فقد فكانت الحكومة قد قررت تمرين الملاكين الجدد وتدريبهم 
على نفقتها الخاصة . 

كان كل الملاكين الكبار تقريباً أعضاء في حزب امحافظين » 
ويكرهون أشد الكره حزب العمال الحالي » ويقارنونه بعمال المدن 
الصناعية » والنقابات , والمفكرين الماركسيين الفارغين . ولقد صعب 
عليهم جداً أن يكتشفوا أن آل كليري المعروفين بولائهم للحكومة 
العمالية لم يفقدوا هكتاراً واحدأً من أرض دروغيدا الشاسعة . 
١:‏ 


وبما أن الكنيسة الكاثوليكية كانت تمتلكهاء فقد كانت 
بالطبع معفاة من التقسيم . ووصلت صرخات الاعتراض على هذا 
إلى «كانبيرا» ولكنها تجاهلتها. وكان من القسوة بمكان على 
الملاكين الكبار الذين كانوا يعتبرون أنفسهم أكبر قوة ضاغطة في 
البلاد أن يكتشفوا أن من يرفع السوط في كانبيرا يمكنه أن يفعل ما 
يشاء . فاستراليا كانت فيديرالية قبل كل شيء» وحكوماتها شبه 
عاجزة . وهكذاء مثل عملاق في بلاد الأقزام» احتفظت دروغيدا 
بكل أراضيها البالغة مئة ألف هكتار . 
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وجاءت الأمطار وذهبت» أحياناً كافية» وأحياناً أكثر مما 
يجب , وأحياناً أخرى ضغيلة جداًء ولكن لم يحدث والحمد لله 
جفافاً غير مثل «الجفاف العظم ») . وتحسنت تدريجياً أعداد 
الخرفان ونوعية صوفها بالمقارنة مع فترة ما بعد الجفاف . وم يكن 
ذلك بالسهل » فتربية المواثي اسبيدية يفا :شائعا :وكات الرجال 
يتحدثون عن «هادوث ريغ») قرب «وارن)» ويحاولون منافسة 
صاحبها ماكس فالكنر , لتقديم أفضل الكبوش والنعاج في المعرض 
الملكي في سيدني» والذي يقام في عيد الفصح . وأحذت أسعار 
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الصوف بالصعود تدريجياً ثم انطلقت كالسهم. كانت أوروبا 
والولايات المتحدة» واليابان بحاجة لكل ندفة من الصوف الممتاز 
الذي تنتجه استراليا؛ وكانت بلاد أخرى تنتج أصوافاً أقل نعومة 
لصناعة السجاد والجوخ» ولكن لم يكن لصوف استراليا الحريري 
المصنوع من وبر خرفان المرينوس الطويل مثيله لصناعة الأقمشة 
الصوفية الناعمة التي تنزلق بين الاصابع كال خحرير . وبلغت جودة 
هذا النوع من الصوف قمتها في سهول الأراضي السوداء في 
الشمال الغرني من ويلز الجنوبية الجديدة. وفي كوينزلا ند الجنوبية 
الغربية .. وبذا أن المكافاة قد أت بعد كل هذه اللسنوات الضعبة . 
وتعدت أرباح دروغيدا كل ما يمكن أن يتصوره العقل » ملايين من 
الليرات الاسترلينية كل عام . وكانت «١‏ في ») تطير فرحا وهي جالسة 
وزاء مكتياء وأضاف<يوسة فين ارين إل قاقنة المفاشات:: ولو 
لم تكن هناك الأرانب اللعينة لكانت الظروف الرعوية مثالية » ولكن 
لاني كانت تسكل :ورا ء قيفي : 


وأصبحت الحياة فجأة هائئة في المنزل الكبير» فشبكة 
الأسلاك المعدنية الدقيقة كانت تحمي منزل دروغيدا من الذباب» 
ومنذ وضعت هذه الشبكة بدأ الجميع يعتادون على منظرها 
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ويتساءلون كيف استطاعوا العيش حتى الآن بدونها . فقد كانت 
ها منافع كبيرة تعوض عن قباحتها» كأن يتناولوا الطعام مثلاً على 
الشرفة الرطبة وتحت أغصان عريشة الوستارية» حين يكون الجو 
شديد الحرارة . 

كانت الضفادع أيضاً تحب هذه الشبكة» وكانت هذه 
الحيوانات صغيرة» خضراء» موشاة بمعطف ذهبي لامع ناعم . 
وكانت تتسلق الشبكة من الخارج بأقدامها اللاصقة, لتنظر إلمهم 
يتناولون طعامهمء وقد جمدت بكل وقار ورصانة . وفجأة يقفز 
أحدها ويلتقط فراشة أكبر منهء ثم يعاود الجلوس بلا حراك» وقد 
اختفى ثلث جسم الفراشة وهي تتخبط بجنون في فمه المليء. كان 
'دين وجوستين يتسليان بقياس الوقت الذي تأخذه الضفدعة 
لابتلاع فراشة وهي تنظر جد عبر الأسلاك. وتبتلع جزءاً مس 
الفراشة كل عشر دقائق. كان ابتلاع الفراشة يستغرق وقتا طويلا ؛ 
وأحياناً كان الجزء الأخير منها لا يزال يتخبط عندما تتلاشى آخر 
قطعة من الجناح في فم الضفدع 1 
نون التعدر العديب 11 فالدية خاحكا. : نوي أن ميك 

جسمك قد هضم بينا لا يزال النصف الآخر حيا» . 


وبما أن الاثنين كانا مولعين بالقراءة هواية 
دروغيدا ‏ فقد كانت مفرداتهما غنية منذ طفولههما . كانا ذكيين ) 
متيقظين , ويبتان بكل شيء. وكانت الحياة سارة بشكل خاص 
بالنسبة لهما. كانا يملكان مهرين أصليين يكبران معهماء وكانا 
يحتملان بِجَلّد دروسهما بالمراسلة» ويقومان باتمام وظائفهما على 
طاولة المطبخ الخضراء, عند السيدة ميث . كانا أيضاً يلعبان في 
الكوخ تحت شجرة الفلفل» ويملكان قططاً وكلاباء وحتى 
«غوانا) كان يحتمل طوقه بكل طاعة» ويجيب إذا ما نادياه باسمه . 
أما الحيوان الذي كنا يفضلانه فقد كان خنزيراً صغياً ‏ وردي 
اللون» وذكياً مثل كلب » وقد أطلقا عليه اسم «ايغل بيغل) . 
وبعيداً عن اكتظاظ المدن» ل يمرضا إلا نادراً ولم يصابا بالزكام أبداً 
ولا بالانفلونزا . وكان شلل الأطفال يرعب ميغي ‏ وكذلك الخناق أو 
أي شيء آخر يمكن أن يظهر فجأة من أي مكان ويأخذهماء 
ولذلك فقد تلقيا كل اللقاحات المتوفرة في ذلك الوقت. كانت 
حياتهما مثالية مليئة بالنشاط الجسدي والمنشطات العقلية . 


2 
عندما بلغ دين العاشرة ع وجوستين الثانية عشرة » أرسلا 
إلى مدرسة داخلية في سيدني » فذهب دين إلى ريفرفيو» ]ا تقضي 
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التقاليد» وجوستين إلى كينكوبال. وعندما وضعتهما ميغي على 
الطائرة للمرة الأولى» نظرت إليبما وهما يتطلعان عبر النافذة 
بوجهيهما الشاحبين» ويحاولان أن يتاسكا نفسيبما بشجاعةء 
ويلوحان بمنديلهما ؛ لم يكونا قد ابتعدا عن البيت من قبل . كانت 
تتمنى بحرارة أن تذهب معهما ؛ لتطمئن عليبما بنفسها هناك» 
ولكن رأي الجميع كان مضاداً هاء فرضخت,» وقد كانوا كلهم 
بدءأ من «في) حتى جيمس وباتسي؛ متأكدين أن من الأفضل 
خنا كتير أن يطنا با عسضيما : 

لا تدلليهما. قالت «في » بصرامة . 

. ولكن ميغي كانت تشعر بالفعل أنهما شخصان مختلفان» 
عندما ارتفعت الطائرة وسط غيمة من الغبار» وانزلقت في الجو 
البراق . كان قلبها يتفطر لفقدانها دين» ويشعر بالفرح لفقدان 
جوستين. لم يكن هناك أية ازدواجية في مشاعرها نحو دين» 
فطبيعته المرحة والمتوازنة كانت تعطي وتأخذ الحب بشكل طبيعي 
كالتنفس . ولكن جوستين كانت محببة » وفي الوقت نفسه مخيفة . 
لم يكن بامكانك أن تمتنع عن حبهاء لأنها كانت تملك أشياء 
كثيرة تستحق الحب : قوتهاء واستقامتهاء واستقلاليتهاء وأشياء 
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أخرى كثرة. ولكن المشكلة هي أنها لم تكن تسمح بالحب 
بطريقة دين نفسهاء ولم تعط ميغي أبدا هذا الاحساس الرائع بانها 
تحتاج إلهها. لم تكن ترتبط بأحدء بلا تحب المزاح» وكانت تملك 
عادة سيئة جد إذ كانت تضع الجميع عند حدهمء وخاصة 
امها على ما يبدو. ووجدت ميغي بها كثيرا من الاشياء التي 
وشكرا للسماء على ذلك . 

كانت الرحلات الجوية المنتظمة تعني أن باستطاعة الطفلين 
قضاء كل اجازاتهما حتى أقصرها في دروغيدا . ومع ذلك . وبعد 
فترة من التأقلم» أحب الولدان مدرستيهماء وكان دين دائما يحن 
إلى دروغيدا بعد زيارة للهاء ولكن جوستين اعتادت على سيدني ”ا 
لو أنها قد عاشت هناك طوال حياتهاء وكانت تقضي عطلها في 
دروغيدا وهي تتشوق للعودة إلى المدينة . وكان يسوعيو ريفرفيو 
مطلقاً ؛ فلا يمكن لفتاة تملك عيني جوستين ولسانها الحاد أن تأمل 
في أن يكون لا أية شعبية . وكانت تسبق دين بصف » وربما كانت 
أفضل منه من ناحية الدراسة , إنما داخل الصف فقط . 
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كان عدد ال « سيدني مورنينغ هيرالد ) الصادر في في الرابع 
من آب ١505‏ بالغ الأهمية. فنادراً ما كانت صفحتها الأول 
تحمل أكثر من صورة واحدة» تطبع في النصف العلوي منباء 
وتتعلق بالمقال اليومي . وكانت في ذلك اليوم تحمل صورة رائعة 
لرالف دو بريكاسار . 


«تلقى اليوم غبطة البطريرك رالف دو بريكاسار» الذي 
يعمل خالياً كمساغد لأمين سر الدولة إلى جانب الكرسي الأقدس 
في روما © رتبة كاردينال من قداسة البابا بيوس الثاني عشر ). 


«إن رالف راوول» كاردينال دو بريكاسار» قد كميز بخدمته 
للكنيسة الكاثوليكية في استراليا فترة طويلة استمرت منذ وصوله 
ككاهن جديد في تموز عام ١919‏ إلى حين رحيله للفاتيكان في 
اذار عام م91١).‏ 


«ولد الكاردينال دو بريكاسار في الثالث والعشرين من 

أيلول عام ١8941‏ في جمهورية ايرلنداء وكان الابن الثاني لعائلة تعود 
أصوها إلى البارون رانولف دو بريكاسارء الذي أنى إلى انجلترا 
ضمن حاشية ويليام الفاتح. وا جرت التقاليدء دل الأب 
دو بريكاسار الكهنوت . وقد التحق بالمعهد اللاهوتي في السابعة 
5١‏ 


قبطو حجن عمر 1 وارستل إل «اصعزاليا: وا سيامع ءاحيف امن 
الأشهر الأولى هناك في خدمة المطران مايكل كلابي في رعية 
وينامورا ) . 


«وفي حزيران من عام ١97١‏ ثُقل إلى غيللانبون » في شمال 
غرب ويلز الجنوبية الجديدة » ثم رقي إلى رتبة ‏ مونسينيور » وبقي في 
غيللانبون حتى كانون الأول من عام 21978 وعندها أصبح 
السكرتير الخاص لغبطة البطريرك كلوني دارك» وأخيرا السكرتير 
الخاص للمبعوث البابوي » نيافة الكاردينال دي كونتيني فيركيزي . 
وخلال هذه الفترة أصبح مطراناً. وعندما نقل الكاردينال دي 
كونتيني فيركيزي إلى روما لبدء وظيفته المرموقة في الفاتيكان» رقي 
المطران دو بريكاسار إلى بطريرك » وعاد من أثينا إلى استراليا بصفة 
مبعوث بابوي . ولقد بقي في هذه الوظيفة الفاتيكانية الهامة حتى 
استدعي إلى روما عام ١4748‏ ؛ ومنذ ذلك الحين وهو يصعد سلم 
الارتتقاء في الكنيسة الكاثوليكية الرومانية . وهو الان في الثامنة 
والخمسين من العمر» والمعروف عنه هو أنه أحد الرجال القلة 
الذذيق وترون جدا نشناسة الفاتيكان ا 
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بعض الرعايا السابقين للكاردينال دو بريكاسار في منطقة 
غيللانبون . أنهم يذكرونه بالحسنى وبكثير من الحب . وهذه المنطقة 
الغنية بالخراف تدين في غالبيتها بولائها للكنيسة الكاثوليكية . وقد 
قال السيد هاري غوف » عمدة غيللانبون : 

«إن الأب دو بريكاسار قد أسس «مكتبة الصليب 
المقدس » ويعتبر هذا في ذلك الوقت خدمة كبرى» وقد تلقت 
منحاً ضخمة أولاً من السيدة ميري كارسون » ومن ثم وبعد وفاتهاء 
من الكاردينال نفسه الذي لم ينسنا أبدا» ولم ينس احتياجاتنا» . 


«وقالت فيونا كليري » سيدة دروغيدا الحالية» وهي واحدة 

من أكبر وأثرى المزارع في ويلز الجنوبية : «إن الأب دو بريكاسار 
من أكثر الرجال الذين رأيتهم في حياتي وسامة . وأثناء خدمته في 
غيللي كان سنداً روحياً كبيراً لرعاياه. وخاصة لنا في دروغيداء 
ونحن ا تعلمون تابعون للكنيسة الكاثوليكية . وهو لم يتردد لحظة 
في مساعدتنا أثناء الفيضانات والحرائق» حتى وإن كان ذلك جرد 
دفن موتانا . كان في الحقيقة رجلاً متميزاً في كل شيء» وكان جذاباً 
أكثر من أي رجل قابلته من قبل. كان من الواضح أن له 
مستقبلاً. ونحن بالفعل نتذكره رغم أنه قد غادرنا منذ أكثر من 
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غشرين صنة . نعمء أظن أن من العدل أن أقول أن هناك من 
يفتقده جدا في منطقة غيل » . 


«وأثناء الحرب » خحدم البطريرك دو بريكاسار قداسة البابا 
بصدق وثبات» ويقال أنه أثر كثيرا على الفيلد مارشال البرت 
كيسارنغ في قرارة بإبقاء روما مدينة مفتوحة بعد أن أصبحت 
إيطاليا عدوة للألمان. ولقد فقدت فلورنسا الكثير من كنوزهاء 
وكانت قد طلبت الامتياز نفسهء هي أيضاً» وأعيد ترميم هذه 
الآثار مؤخراً بعد أن خسرت ألمانيا الحرب . وفي الفترة التي أعقبت 
الحرب مباشرة» ساعد الكاردينال دو بريكاسار الاف المشردين 
الباحثين عن ملاجىء في أوطان جديدة؛ وساهم بقوة في برناح 
الهمجرة إلى استراليا » . 


«ورغم أصله الايرلندي» ورغم أنه على ما يبدو لا يمارس 
نفوذه ككاردينال في استرالياء فإننا لا نزال نشعر» وعلى نطاق 
واسع» بأن استراليا يمكنها أن تنادي بهذا الرجل الفريد كولد من 
أولادها » . 
0 
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أعادت ميغي الصحيفة لأمها وابتسمث لا بحزن قائلة : 


لقد قلت لمراسل الميرالد «إنه يستحق التبنقة » ولكنهم لم ينشروا 
ذلك رغم أمهم قد نشروا كلمتك بحذافيرها كا أرى . إن لسانك 
حاد حقاً! إني أعلم الآن على الأقل من أين أتت جوستين 
بلسانها الحاد. وإني لأتساءل إذا كان هناك العديد من 
الأشخاص الأذكياء الذين يستطيعون قراءة ما بين السطور . 

إنه سيفعل على كل حال » لو رأى الصحيفة . 

هل يا ترى لا يزال يتذكرنا ؟ قالت ميغي متنهدة . 

بدون شك. فهو لا يزال يجد الوقت الكافي لادارة دروغيدا 
بنفسه . وبالطبع فهو يتذكرنا يا ميغي . وكيف بمكنه أن ينسى ؟ 

طبعاء لقد نسيت دروغيداء فنحن تمثل أكبر موارد الرزق 
للكنيسة , أليس كذلك ؟ ولا بد أنه راض . وبما أن أصوافنا قد 
بيعت في المزادات بليتين للكيلو فلا شك أن عائدات مناجم 
الامج تننى " شالفيةة قرت دوف فووعيد ا اما عقا اكز 
الذهبية. أكثر من أربعة ملايين ليرة أتت فقط من حلاقة 
نعاجنا الثاغية . 

لا تكوني قاسية يا ميغي » فذلك لا يليق بك . 


لو 


كانت معاملتها لميغي هذه الأيام قد صبغت بالاحترام 
والحنان رغم شيء من التعالي : 
لقد عملنا بجد» أليس كذلك ؟ ولا تنسبي أننا نحصل على نقودنا 
كل سنةء سيئة أم جيدة. ألم يدفع لبوب مئة ألف ليرة 
مكافأة, وخمسين ألفا لكل منا؟ إنه لو طردنا من دروغيدا 
غداء فسيكون بامكاننا ابتياع بوغيلا حتى بسعرها الباهظ 
الحالي . و5 أعطى أرلادك ؟ الفأ فوق ألف . عليك أن تكوني 
عادلة معه. 
ولككن أولادي لا يعرفون شيك لصحام ولن يعرفوا . سيكبر 
دين وجوستين وثما يظنان أن عليهما أن يعتمدا على نفسيهما في 
الحياة» دون مساعدة العزيز رالف راوول» كاردينئال 
دو بريكاسار . من المسلي أن اسمه الثاني هو راوول . نورماندي 
فعلاً » أليس كذلك ؟ 
نبضت ١‏ في)2» وتوجهت صوب النار ورمت الصفحة 
الأولى من الميرالد في اللهب. وأخذ رالف راوول» كاردينال 
دو بريكاسار يرتعش . وغمزهما ثم تقلص في النار . 
ماذا ستفعلين لو عاد يا ميغي؟ 
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ليس هناك أي خطر من ذلك . 
ولكن ذلك ممكن . قالت ١‏ في ») بشكل مبهم . 


وأتى . في كانون الأول . ببدوء تام ودون أن يعلم أحداء وقد 
قاد بنفسه سيارته المككشوفة كل المسافة من سيدني . ولم تكتب 
الصحافة كلمة واحدة عن قدومه إلى استرالياء وهكذا فلم يكن 
أحد في دروغيدا يتوقع مجيئه على الاطلاق . وعندما تقدمت السيارة 
على الطريق المفروشة بالحصى على جانب البيت» لم ير هناك 
أحدع والظاهر أن عدا لم يسمع صوت السيارة» لأن أحداً م 
يخرج إلى الشرفة . 


كان قدأحس بالمسافة التي قطعها من غيللي ني كل خلية 
من خلايا جسمه. واستنشق روائح الأجام » والخراف , والعشب 
الجاف الملتمع دوماً تحت الشمس. كان هناك الكنغر والأمو 
والغالا والغواناء وملايين من الحشرات تزم وتهتزء وطوابير من الثمفل 
تجتاز الطريق» وخراف مينة في كل مكان. وكان يحب هذا 
المنظرء لأنه من بعض النواحي الغريبة» كان يهاشى وما يحب في 
كل شويء؛ ولم يكن يبدو أن السنوات التي مرت قد غيرته . 
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لم يكن هناك من جديد إلا الشبكة المعدنية على النوافذ 
ولكنه لاحظ أن «في» لم تسمح بتحصين الشيفة المواجهة لطريق 
غيللٍ كباتي البيت» بل النوافذ التي كانت تطل عليها فقط . 
كانت على حق طبعاً» فالكثير من الشباك المعدنية كان سيشوه 
ماما منظر الواجهة الجورجية الرائع. كم تعيش أشجار الصمغ يا 
ترى ؟ لا بد أن هذه قد نقلت من داخل البلاد منذ ثمانين عاما . 
وكانت البوغنفيلية تتدلى كتلاً حمراء ونحاسية . 

كان الصيف قد بدأ ولم يبق إلا أسبوعان لحلول عيد 
الميلاد» وكانت ورود دروغيدا في أوج تفتحها. كانت الورود في 
كل مكان» زهرية وبيضاء وصفراءء وحمراء كدم القلب » وقرمزية 
كرداء الكاردينال؛ ومن بين أغصان الوستارية الخضراء في ذلك 
الوقت» كانت الورود المتسلقة تتدلى متناعسة » زهرية وبيضاء. 
وتتعلق بدلال في خحشب نوافذ الطابق العلوي. وتمد غصونها نحو 
الشعاء: كانت أماكب الخرانات مجوية' عن الأنظاز 'خالياء 
وكذلك الخزانات نفسها. وكان هناك لون واحد يسود في كل 
مكان بين الورود » لون رمادي فاتح يميل إلى الزهري . رماد الورود ؟ 
نعم كان هذا اسم اللون. لا بد أن ميغي هي التي زرعتهم . لا بد 
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ومع ضحكة ميغي » ووقف بلا حراك وقد ملأه الرعب» ثم ' 
دفع بقدميه إلى الجهة التي أنى منها الصوت وقد تحول إلى 
ضحكات صغيرة فضية. تماما كا اعتادت أن تضحك عندما 
كانت صغيرة. لقد وصل الصوت من هنا! خلف دغلة من 
الورود الرمادية الزهرية » قرب شجرة الفلفل . ونححى عناقيد الأزهار 
جانبا بيده » وقد شعر بالدوار من رائحتها ومن الضحكة . 


ولكن ميغي لم تكن هناك» وإنما كان هناك صبي هلس 
القرفصاء على العشب» وهو يداعب خنزيراً صغيراً وردي اللون 
كان يركض نحوه بغباء ثم يقفز وينزلق عائدا . ودون أن يشعر بوجود 
غريب » رمى الصبي برأسه البراق إلى الخلف » وضحك . ضحكة 
ميغي » من تلك الحنجرة الغريبة . ودون تعمدء أعاد الأب رالف 
عناقيد الزهور إلى مكانها وتسلل خلال دغلة الورد؛ غير عابىء 
بالأشواك . ونظر الصبي بدهشةء وكان في حوالي الثالثة عشرة أو 
الرابعة عشرة» قريبا من المراهقة ؛ وصاح الخنزير ولوى ذنبه بشدة» 
ثم اختفى عن الانظار . 

م يكن يرتدي إلا بنطالاً قصيراً قديماً من الخاكي » ويسير 
افيا .. وكانت: يكرتف ينها .مزهي وجلدة ناعنا #الخريىة آنا 
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جسمه النحيل الصبياني فقد كان يوحي بقوة كبيرة فيما بعدء 
تدل عليها الأكتاف العريضة المستقيمة» وبطّات السيقان 
والعضلات القوية . والبطن الأملس والردفان الضيقان. كان شعره 
طويلاً نوعاً ماء ويجعداً بلون عشب دروغيدا تماماً. وعيناه شديدتي 
الزرقة تحت رموش سوداء كثيفة . كان يبدو مثل ملاك صغير هرب 
العاف 
حاموهيا . قال العبين ميعيها : 
ستؤسعيا و قال :الكارديال: رالشه وقد جد من الشعية كان 
مقاومة سحر هذه الابتسامة . من أنت ؟ » 

(أنا دين أونيل » » أجاب الصبي . ومن أنت ؟ ») 
إنني أدعى رالف دو بريكاسار . 

دين اونيل . إنه إذن ابن ميغي . إنها لم تترك لوك اونيل بعد 
كل حساب,. لقد عادت إليه» وحملت منه هذا الصبي الرائع 
الذي كان من الممكن أن يكون ابنه هو لو أنه لم يتزوج من 
الكنيسة ألا . 5 كان عمره عندما تزوج من الكنيسة؟ لم يكن 
أكبر بكثير من هذا الولدء ولا أكثر نضجاً . لو أنه انتظر لكان 
هذا الصبي ابنه. أي هراء هذاء يا كاردينال دو بريكاسار! لو لم 
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تتزوج من الكنيسة لكنت بقيت في ايرلندا تربي الأحصنة» ولا 

كنت علمت بمصيرك على الاطلاق» ولا بدروغيداء ولا بميغي 

كليري . ْ 

هل أستطيع مساعدتك؟ سأل الصبي بتبذيب منتصباً على 
قدميه برشاقة عرفها الكاردينال رالف دو بريكاسار عند ميغي . 

هل والدك هنا يا دين ؟ 

١‏ والدي » ؟ وانعقد الحاجبان السوداوان الدقيقان . «كلاء إنه لم 
يات إلى هنا ابدا ) . 

أهء لقد فهمت . هل والدتك هناء إذن ؟ 

إنها في غيللي» ولكنها ستعود قريب . إن جدتي في البيت» هل 
تريد أن تراها؟ باستطاعتي أن اذك إليها». وحدقت إليه 
العينان الزرقاوان واتسعتا ثم ضاقتا : 

سدرالف دو بريكاسار! لقند سمغت. عتلة 81 'الكازة ينال 
دو بريكاسار ‏ إني اسف يا نيافة الكاردينال» لم أكن أقصد أن 
أكون قليل التهذيب . 

ورغم أنه كان قد خلع ملابسه الكهنوتية واستعاض عنها 
بجزمة وبنطال وقميص أبيض» فقد كان لا يزال يلبس الخاتم 
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العقيقي في اصبعه؛ فهو لن يخلعه طالما بقي حياً. وركع دين 
اونيل » وتناول يد الكاردينال النحيلة في يديه النحيلتين» وقبّل الخاتم 
باحترام . 
انبض يا دين» إنني لم أت إلى هنا بصفة الكاردينال 
دو بريكاسار » ولكنني أتيت كصديق لوالدتك وجدتك . 
أنا آسف يا نيافة الكاردينال . كان علي أن أعرفك منذ اللحظة 
التي معت فيا اسمك» أننا ننطق به غالباً هنا . ولكتك تلفظه 
بطريقة مختلفة قليلاً؛ كا أن اسمك الأول قد خدعني . إني أعلم 
أن أمي ستكون شديدة السرور برؤيتك . 
س دين» دين » آين أنت ؟ 
ناداه صوت نافذ الصبرء عميق جداء فيه بحة أتّاذة . 
وانفرجت أغصان شجرة الفلفل المتدلية» وبرزت من بينها فتاة في 
حوالي الخامسة عشرة» وانتصبت . وعلم حالاً من تكون» من 
هاتين العينين المذهلتين . ابنة ميغي . وجه دقيق » صغير التقاطيع » 
يغطيه التمش » ولا يشبه أبد! وجه ميغي . 
آه» مرحباء إني اسفة. لم أكن أعلم أن لدينا زواراً. أنا 
جوستين انيل . 
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«جوببيء هذا هو الكاردينال دو بريكاسار»» قال دين 

بهمس . « قبل خاتمه» بسرعة » . 
وبرقت العينان الشاحبتان بالالحتقار: 

(إنك بالحقيقة كالبرغوث فيما يتعلق بالدين» يا دين» . قالت 
دون أن تكلف نفسها عناء اخفاض صوتها . إن من الخطأ أن 
تقبّل الخاتم» ولن أفعل» وفضلاً عن ذلك» فمن قال لك أن 
هذا هو الكاردينال دو بريكاسار؟ إنه يبدو كمربي مواش من 
الجيل الماضي » مثل السيد غوردون » . 

(إنه هوء إنه هو )» قال دين ملحا . «أرجوك يا جوسي» كوني 
لطيفة » كوني لطيفة من أجلي » . 

حسناً» سأكون لطيفة» وإنما من أجلك فقط . لكني لن أقبل 
الخاتم . إن هذا مقرف. كيف أعلم من قبّله قبلي؟ ربما كان 
ذلك الشخص مصابا بالركام . 

ليس عليك أن تقبلي خاتمي يا جوستين . إني هنا في إجازة» 
لنت اينالا تحاليا: 

هذا جيد . لأني أقول لك بصراحة إنني ملحدة» . قالت ابنة 
ميغي كليري بهدوء . ( فبعد أربع سنوات في كينكوبال تأكدت 
من أن الدين ليس إلا مجموعة من الترهات » . 

ماه 


(هذا من حقك» قال الكاردينال رالف وهو يحاول بيأس 8 
يبدو وقوراً وجاداً مثلها . ٠‏ هل أستطيغ أن أرى جدتك ؟2 . 
بالطبع . هل أنت بحاجة إلينا؟ 
كلاء شكراً . إني أعرف الطريق . 
وحسناً)» واستدارت نحو أخيها الذي كان لا يزال يقف 
مشدوهاً أمام ضيفه : 
«تعال يا دين وساعدني . هياء تعال). 
وبالرغم من أنها كانت تشد على ذراعه بقسوة فقد بقي دين 
واقفاً ينظر إلى الكاردينال رالف وهو يختفي خلف الورد بقامته 
الطويلة المنتصبة . 
إنك حقاً سخيف يا دين. ما الشيء الخاص الذي تجده به؟ 
إنه كاردينال» تصوري ذلك! كاردينال حقيقي حي في 
دروغيدا ! 
(إن الكرادلة امراء الكنيسة ) قالت جوستين . «أظن أنك على 
حق » هذا شبيء غير اعتيادي . ولكني لا أحبه » . 
أين ستكون « في » إذا لم تكن وراء مكتبها؟ واجتاز الباب 
إلى غرفة الجلوس» وكان عليه حالياً أن يفتح الباب الشبكي . 
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ولا بد أنها سمعته ولكنها تابعت عملها وقد أحنت ظهرهاء وقد 
تحول لون شعرها الذهبي الجميل إلى الفضي . وتذكر بصعوبة أنها 
قداقارئة الثائة السمعين م العو يدون شلك 
مرحبايا١«في).‏ 


وعندما رفعت رأسها لاحظ تغييراً في وجههاء ولكنه لم 
يدرك طبيعته بالضبط , كانت اللامبالاة لا تزال هناك » ولكن كان 
إلى جانبها أشياء أخرى عديدة. وكأنها قد صُهرت وتصلبت في 
الوقت نفسه, وأصبحت أكثر إنسانية؛ إنسانية من نوع ميري 
كارسون. يا إِههي. ما الذي يجري لسيدات دروغيدا! هل 
سيحدث هذا لميغي أيضا عندما ياتي دورها؟ 
حامها الن وناك كان نهل يه .ذلك البات كل 

يوم . ١إني‏ مسرورة جداً برؤيتك » . 

خدوانا أبظا مسرو روفاك . 
حل كن اعلم انلك فى استرالياة. 
لا أحد يعلم . إني في إجازة لعدة أسابيع . 
أرجو إذن أن تمكث معنا : 
وأين إذن ؟ 


او 


وجالت عيناه على الحيطان الرائعة» وتوقفت على صورة 

ميري كارسون . 

(١‏ أتعلمين يا في ) أن ذوقك لا عيب فيه ولا خلل . فهذه الغرفة 
تعادل أحسن غرفة في الفاتيكان. وهذه الأشكال البيضاوية 
المزينة بالورد هي نوع من العبقرية . 

أهء أشكرك ! إننا نعمل ما في وسعنا : ولكنني شخصياً أفضل 
غرفة الطعام » لقد غيرتها مرة أخرى منذ آخر زيارة لك . إنها 
الآن وردية وبيضاء وخضراء. ذلك يبدو رائعاء ولكن انتظر 
لتراها . ولماذا أبذل كل تلك الجهود ؟ لست أدري . إنه منزلك 


وليس منزلناء أليس كذلك ؟ 
ليس طلما بقي شخص واحد حي من ال كليري» يا «في). 
قال بهدوء : 


ذلك يدعو للارتياح . : يبدو أنك ترقيت دا منذ أيام 
غيللي» أليس كذلك؟ هل قرأت مقال ال «هيرالد» عن 
ترفيعك ؟ 
وارتعشت أساريرة: 
لقد رأيته . إن لسانك قد أصبح حاداً يا «في». 


ا 


(نعمء والأكثر من هذا أني أستمتع بذلك . لقد صمتت كل 
تلك السنوات وم انطق بكلمة واحدة. ل أكن أعلم مدى 
خسارتي ». وابتسمت . إن ميغي في غيل ولكنها ستعود 
قريبا ) . 
ودخل دين وجوستين : 
جدني » أيمكننا أن نقوم بنزهة على الحصان حتى « رأس البثر ) ؟ 
أنتا تعلمان الأؤامر لا نزهة على الحصان حتى تسمح أمكما 
بنفسها بذلك . إني اسفة. ولكن هذه تعليمات والدتكما. 
أين تربيتكما ؟ تعالا لأقدمكما إلى زائرنا . 
لقد قابلتهما . 
1 
ت ركيت أظنق” أنلف: لا د" أن تكون” بعيحندا + فق الدريلة 
الداحلية» . قال جوجدهاً بكلامه لدين» تسيا : 
ليس في كانون الأول » نيافتك . فنحن في عطلة لمدة شهرين» 
عطلة الصيف . 
لقد مرت سنون طويلة » ولقد نسي أن التلامذة في النصف 
الجنوني من الكرة الأرضية يأخذون عطلتهم في كانون الأول وكانون 
الثاني . 


ع4 


هل ستبقى نيافتك هنا طويلاً؟ سأل دين وهو لا يزال 
مسحوراً . 

« سيبقى نيافته معنا يا دين ما استطاع »» قالت جدته . «لكني 
أعتقد أنه سينزعج إذا ناديناه طول الوقت ب « نيافتك » . ماذا 
ستناديه » خالي رالف؟ ), 

(خالي !) صاحت جوستين . وأنت تعلمين أن كلمة 
« خالي ) هي ضد قوانين العائلة يا جدتي , فأخوالي هم بوب 
وجاك وهوغي وجيمس وباتسبي. وهذا يعني أننا سنناديه 


رالف ) . 
لا تكو قليلة الأدب يا جوستين ؛ أين تهذبيك؟ قالك 
«في). ا 


كلا يا «في»: هذا حسن. إني أفضل أن يناديني الجميع 
ب «رالف»» حقاً) . قال الكاردينال بسرعة. لاذا تكرهه 
هكذاء هذه الفتأة الغريبة ؟ . 
«لن أستطيع ذلك» شهق دين. ١لن‏ أستطيع أن أناديك 
«رالف ) فقط). 
واجتاز الكاردينال الغرفة » وأمسك الكتفين العاريتين بيديه 
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وابتسم » وعيناه الزرقاوان مليئتان بالحنان » تشعان في عتمة الغرفة . 
إنك تستطيع ذلك بالطبع يا دين. هذه ليست خطيئة . 
وقالت جوسنين أمرة : 
دعنا نذهب إلى الكوخ 
واستدار الكاردينال رالف وابنه نحو : في » ونظرا إلمها صوية . 
«لتساعدنا السماء» قالت «في»). «اذهب يا دين» اذهب 
والعب ارا ١‏ اهرك )د 
وصفقت بيديها قائلة : 
هياء اجر . 


وخر ج الصبي جريا + راض «في) نحو مكتبهاء وأشفق 
عليبا الكاردينال فقال لها أنه سيذهب إلى المطابخ . لم يتغير المكان 
أبذا قري 1 فنا زال يضاء بالمصباح البترولي » ك] هو واضح . وما 
زال يفوح برائحة النظافة والورود المكتظة في المزهريات . وبقي 
طويلاً يتحدث إلى السيدة ميث والخادمتين . كن قد شخن كثراً 
خلال السنوات التي مرت منذ غادر دروغيدا» ولكن الشيخوخة 
بدت أكثر ملاءمة لهن مما هي ل ١‏ في). سعيدات . هذا ما كن 
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عليه . سعيدات 1-8 ويتام السعادة . مسكينة «في»2 فهي لم 
تكن سعيدة . وكان ذلك يجعله أكثر شوقاً لرؤية ميغي , ليعرف إن 
كانت سعيدة . 

ولم تكن ميغي قد عادت بعد عندما ترك المطابخ . ولكي 
يحضي الوقت أنخذ يسير عبر الأرْض نحو الجدول. م كانت المقبرة 
هادئة . كان هناك ست لوحات برونزية على جدار ضري العائلة , 
هاما ما كانت آخر مرة. سوف يطلب أن يدفن هو أيضاً هناء 
يجب أن يتذكر أن يعلمهم بذلك عندما يعود إلى روما. وقرب 
الضريح لاحظ وجود قبرين جديدين» قبر العجوز توم البستاني 
وزوجة أحد مرببي المواشي الذي كان يعمل في دروغيدا منذ 
عام ١945‏ . كان هذا مثل السجل . وكانت السيدة سميث تظن 
أن الرجل لا يزال موجوداً لأن زوجته كانت ترقد هنا . وكانت مظلة 
الطاهي الصيني التقليدية قد فقدت ألوامها بسبب السنوات الطويلة 
التي قضتها تحت ضرء الشمس الوحشي» وتحولت من لونبا 
الارجواني الاصلي إلى لون زهري شاحب .» وكانه رماد الورود . 
ميغي » ميغي . لقد ذهبت إليه من بعدي », وحملت منه ولدا . 

كان الجو شديد الحرارة» وهبت ريح خفيفة حركت 


١ 


أغصان الصفصاف الباكي قرب الجدول» وجعلت الأجراس على 
المظلة الصينية تغني أغنيتها الحزينة الناعمة : هي سنغ هي سنغ» 
هي سنغ . ١هنا‏ يرقد شارلي السكيرء وقد كان شاباً طيباً) . هذه 
العبارة أيضاً كانت قد ببتت» ولم يعد بالامكان قراءتها تقريباً. كان 
كل شيء طبيعياًء فالالحاد تغوص في الأرض الأ فتفقد حمولتها 
البشرية» ويغسلها الزمن» حتى يختفي كل شيء. والواء وحده 
يتذكر» ويتنهد. إنه لم يكن يرغب في أن يدفن في مدافن 
الفاتيكان؛ بصحبة رجال مثله وإنما هناء بصحبة أناس عاشوا 
فعلا . 

وعندما استدار قابلت عيناه نظرات الملاك الرخامي 
الزجاجية » فرفع يده محيياًء ونظر فوق العشب حو المنزل الكبير. 
كانت قادمة. ميغي . نخيلة» ذهبية» في بنطال وقميص رجالي 
أبيض » مثل قميصه بالضبط ؛ وقد وضعت قبعة. رجالية على مؤخرة 
رأسهاء وجزمة بنية في قدميها. مثل صبي » مثل ولدها الذي كان 
يمكن أن يكون ابنه. لقد كان هو رجلاً» ولكنه حين سيقد هنا 
رقدته الأخيةء فلن يبقى منه أي شيء يذكر بذلك الرجل. 
واقتربت وقفزت فوق السياج الأببيض» واقتربت أيضاً حتى أصبح 


امه 


بامكانه رؤية عينيهاء هاتين العينين الرماديتين المليكتين بالنور واللتين 
لم تفقدا شيئاً من جمالهما أو من سلطانهما على قلبه. وفجأة 
أصبحت ذراعاها حول رقبته » وقدره في متناول يديها ثانية» وكأنه لم 
يبتعد عنها أبداً؛ وهذا الفم الحي تحت شفتيه لم يكن حلماًء و 
اشتهاه ! كك اشتهاه! نوع آخر من الأسرار المقدسة. أسود مثل 
الارض. ولا شيء يربطه بالسماء. 
ميغي » ميغي . 
قال وقد دفن رأسه في شعرهاء ولف ذراعيه حوطاء 
وسقطت قبعتها على العشب . 
لا يبدو أن هناك أية مشكلة» أليس كذلك؟ لم يتغير شيء 
أبدا . قالت وعيناها مغمضتان . 
كلا لم يتغير شيء. قال وهو يصدق ما يقوله . 
هذه دروغيدا يا رالف» ولقبد حذرتك» إنك ملكي في 
دروغيداء ولست ملك الله . 
إني أعلم ذلك وأتقبله . ولكني أتيت . 
وجذبها معه إلى العشب : 
لماذايا ميغي ؟ 


م 


لماذا ماذا؟ 
كانت يدها تمسد شعره» وقد أصبح الآن أشد بياضاً من 
شعر «في » وما زال كثيفاء جميلا . 
لماذا عدت إلى لوك وحملت ولده؟ سأها بغية . 
ونظرت روحها من خلال النافذتين الرماديتين المضيئتين 
فنشرتا قناعاً على أفكارها تخبعها عنه : 
لقد أجبرني على ذلك . قالت برقة: كان ذلك مرة واحدة. 
ولكني حصلت على دين. وهذا فأنا لست نادمة. إن دين 
يستأهل كل ما قاسيث للحصول عليه . 
إني آسفء لم يكن من حقي أن أسأل . لقد تخليت عنك 
للوك » أليس كذلك ؟ 
هذا حقيقي ولقد فعلته . 
إنه ولد رائع . هل يشبه لوك ؟ 


وابتسمت بغموض» واقتلعت قبضة من العشب» ثم 
وضعت يدها داخل قميصه ) على صدره . 
ليس تماماً . لا أحد من أولادي يشبه لوك جداً» ولا يشبهني . 
إني أحبهما لأنهما ولداك . 


م 


إنك لا تزال عاطفياً . إن العمر يناسبك يا رالف . كنت أعلم 
ذلك» وكنت أتمنى أن أستطيع رؤيتك ثلاثين سنة بعد معرفتي 

بك ! تبدو وكانها ثلاثين يوما . 

ثلاثون عاماً؟ كل هذا؟ 

وإنني في الحادية والأسعين يا عزيزي» لا تنس ذلك ». 
وانتصبت على قدميها . 
«لقد أرسلوني لكي أعود بك إلى المنزل . إن السيدة ميث قد 
هيأت لك الشاي» وهو فاخر؛ وفيما بعد حين يرد الجو 
قليلاًء سيكون هناك خنزير مشوي ترافقه كومة من الخبز 
المقلي . 

وبدأ يسير معها ببطء: 

إن ابنك يضحك مثلك بالضبط يا ميغي. كانت ضحكته 
هي أول صوت بشري سمعته في دروغيدا عند وصولي . لقد 
ظننته أنت » وذهبت لأبحث عنك فاكتشفته بديلا . 

لقد كان إذن أول شخص تراه في دروغيدا ؟ 

نعم » أظن ذلك . 

وما رايك به يا رالف؟ سالت بلهفة . 

لقد أحببته» وكيف لا وهو ابنك ؟ ولكني انجذبت إليه بقوة» 
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أكثر بكثير من ابنتك . هي أيضاً لم تحبني 

د ..) هل ترى ؟ 
لفداعليت الام قي موقريي والفضل يعود لجوستين . 
ولك أنت أيضاء نوعا ماء وللوك» بعض الشيء» وللحرب 

لقد تغيرت كثيرا يا ميغي 

وصحيح؟» وانحنى الفم .الناعم يشع بابتسامة. ولا أظن 
ذلك» حقاً. إنه الشمال الغربي فقط هو الذي أبلاني» وتزع 
عني الغلافات مثل وشاحات سالومة السبعة» أو مثل بصلة» 
كا كانت جوستين ستقول . ليس هناك أية شاعرية عند هذه 
الفتاة. إنني لا أزال ميغي القديمة نفسها يا رالفء وإنما أكثر 
عريا ). 

سارها كان ذلك حقيقياً . 

اهء ولكنك أنت قد تغيرت يا رالف . 

بأي شكل يا ميغي ؟ 

لكأن عرشك يتأرجح مع كل هبة نسيم؛ وكأن ما تراه من 
فوق » من عرشك» لم يسبب للك إلا خحيبة الأمل . 

«هذا صحيح» . وضحك بصمت . «تصوري أنني قد تجرأت 

هم 


ذات يوم وقلت أنك لا تملكين أي شيء غير عادي! إني 
أسحب كلامي . أنت المأ الوحيدة يا ميغي , الوحيدة !). 

ما الذي جرى ؟. 

لست أدري . هل اكتشفتثٌ أن الهة الكنيسة نفسها كانت لها 
أقدام ترابية؟ هل بعت نفسبي بوعاء حساء؟ وهل أتعلق 
بالعدم ؟ ) وانعقد حاجباه, م لو كان يتالم . « هذا ما في الامرء 
وباختصار » ربما لم أكن إلا حزمة من الأفكار المبتذلة . إن عالم 
الفاتيكان هو عالم عتيق » فاسد» متحجر ) . 

لقد كنت أكثر واقعية منه ولكنك لم تستطع أن ترى ذلك . 

لم يكن هناك أي شيء أستطيع فعله؛ حقاً! إني أعلم أين كان 
بامكاني الذهاب» ولكن ذلك لم يكن باستطاعتي. كنت 
سأصبح انساناً أفضل معك» أقل عظمة ربماء ولكني لم أكن 
أستطيع يا ميغي . ١ه»‏ ؟ أتمنى أن أجعلك تفهمين ذلك !. 

وزحفت يدها على ذراعه العاري, بحنان : ش 

يا رالف العزيزء إنني أفهم . إني أعلم» إني أعلم ... كل منا 
بملك في داخله شيئاً لا يمكنه انكارهء حتى لو دفعنا ذلك إلى 
الصراخ متمنين الموت . نحن ما نحن. هذا كل شيء. 5 في 
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تلك الأسطورة 9السلتية» التي تحكي قصة الطائر الذي يغرز 
الشوكة في صدره وهو يغني قلبه حتى يموت . لأنه مجبر على 
ذلك . لأن ذلك قدره. إننا نستطيع أن نعلم بخطأ ما نفعل» 
حتى قبل أن نفعله » ولكن هذه المعرفة تعجز عن التأثير 
النتيجة أو تغييرهاء أليس كذلك؟ وكل منا يغني أغنيته 
الصغية وهو متأكد أنها أروع أغنية يسمعها العالم. ألا تفهم ؟ 
لقد خلقنا أشواكنا بأنفسنا دون أن نتوقف لنقدر الثمن. وكل 
ما نستطيع القيام به هو أن نتألم» وأن نقول لأنفسنا أن 
ما فعلناه كان يستحق كل هذا الألم) . 

ب «هذا ما لا أفهمه. الأم» ونظر إلى يدها وقد وضعتها بحنان 
على ذراعه: فأثارت فيه الما لا يحتمل . «الماذا الألم يا ميغي ؟) 
اسأل الرب يا رالف » إنه المرجع الأعلى في مجال الألم» أليس 
كذلك؟ لقد خلقنا ما نحن, لقد خلق الكون بأسروء فهو إذن 

قد خلق الألم أيضاً» . 
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جاء بوب وجاك وهوغي وباتسي إلى المنزل لتناول العشاء» 
فقد كان ذلك مساء السبت» وغدا سياتي الاب واتي ليقم 


مامه 


القداس. ولكن بوب اتصل به هاتفياً وأبلغه أنهم سيكونون جميغاً 
غيابا . كذبة بيضاء للتكتم على وجود الكاردينال رالف. وكان 
الشبان الخمسة يشبهون بادي أكثر من أي وقت مضى» ولقد 
تقدموا في السن وأصبحوا يتكلمون بطريقة أكثر بطعاً من قبل» 
صامدين وصابرين كالاض نفسها. 

و5 كانوا يحبون دين! كان يبدو أن عيونهم لا تكف عن 
النظر إليه» وتلاحقه دائما حتى عندما يذهب إلى الفراش . وم 
يكن من الصعب رؤية أمهم ينتظرون بفارغ الصبر اليوم الذي يكبر 
فيه كفاية لينضم إليهم في إدارة دروغيدا . 

كا اكتشف الكارديئال رالف سبب الروح العدائية عند 
جوستين. كان دين قد شغف بهء وأصبح يتعلق بكل كلمة 
يقولهاء ويلازمه ؛ وكانت جوستين تغار» بكل بساطة. وبعد أن 
صعد الولدان للنوم» نظر الكاردينال إلى الآخرين: الأخوة» 
وميغي » و ١لي).‏ 
«في »2 اتركي مكتبك لحظة. وتعالي اجلسي معنا. أريد أن 

أتكلم إليكم جميعاً . 
كانت لا تزال محافظة على انتصاب قامتهاء وعلى جماها . 
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كان صدرها فقط قد ترهل قليلاً» ومنت قامتها بعض الشيء 
بسبب الشيخوخة أكثر مما هو بسبب ازدياد وزنها . 

وجلست بصمت في أحد المقاعد ذات اللون القشدي 
مواجهة الكاردينال» وميغي إلى جانبهاء والأخوة على معقد حجري 


قريب . 


وتعلق الاسم في وسطهم , يرجع صدى بعيداً . 
ماذا بخصوص فرانك ؟ سألت ١‏ في » ببدوء . 
ووضعت ميغي صنارتي الصوف جانباً» ونظرت إلى أمهاء 
ثم إلى الكاردينال «رالف » . 
(أخبينا يا رالف » . قالت بتسارع» وهي غير قادرة على تحمل 
هدوء أمها لحظة أخرى : 
«لقد نجدم فرانك في السجن ثلاثين عاماً تقريباً. هل تصدقون 
ذلك ؟» سأل الكاردينال.. (إني أعلم أن أصدقاني كانوا 
يرسلونا لكلم أنباءة دائماً + كا رتبت. ذلك + ولكني كنت قد 
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طلبت منهم ألا يحزنوم بلا سبب . وبصراحة» لم أكن أفهم ما 
الذي ستجنونه أنتم وفرانك لو علمتم بتفاصيل وحدته وياسه ‏ 
لأنه لم يكن بقدرتنا أن نغير شيئاً من الوضع . وأعتقد أنه كان 
بامكان فرانك الخروج من السجن منذ سنوات لو لم يكن قد 
جعل نفسه يشتهر بالعنف وعدم الاستقرار خلال السنوات 
الأولى التي قضاها في معتقل غولبين. وقد رفضوا الافراج عن 
وإالكة حي لال اشرب د عتلانا شور لض اسان 
ليدخلوا الخدمة العسكرية » . 
ورفعت ١‏ في ) عينيها اللتين كانتا مثبتتين على يديها : 
هذاهو طبع قال بدون تاثر 
وكان يبدو أن الكاردينال يجد صعوبة في اختيار كلماته, 
وبينا كان يفتش عنهاء كانت العائلة تنظر إليه بمزيج من الخوف 
والأمل مع أن رفاهية فرانك لم تكن هي التي تقلقهم . 
(لا بد أنكم جد مدهوشون من عودتي إلى استراليا بعد كل 
تلك السنين » » قال الكاردينال دون أن ينظر إلى ميغي . (إني لم 
أفكر بكم دائماًء وأنا أعلم ذلك . فمنذ اليوم الذي قابلتكم 
ا 00 
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كاف الأب الأقدس جهودي نحو الكنيسة بمعطف الكاردينال» 
فسألت نفسي إذا كان بامكاني أن أقدم لعائلة كليري خدمة 
ماء أستطيع بها أن أعبر هم عن مدى اهتامي العميق بهم)» 
واستل نفساً عميقاً» وركز بصره على « في 4» وليس على ميغي . 
«فعدت إلى استراليا لأى ما أستطيع فعله لأجل فرانك . هل 
تذكرين يا «في ) ذلك اليوم الذي حدثتك به بعد موت بادي 
وستو ؟ عشرون سنة مضت ولم أستطع أن أنس تلك النظرة في 
عينيك وقد مات النشاط والحيوية فيك ) . 

(نعم ) قال بوب فجأة : « نعم , إنه كذلك ) . 

سوف يُخلى سبيل فرانك تحت كفالة» هذا هو الشيء الوحيد 
الذي استطعت القيام به لأجعلكم تعلمون 5 أنا مهتم بكم . 


ولو كان يتوقع بريقاً ساطعاً مفاجئاً من أعماق ظلمة في » 
لأصيب بخيبة أمل كبيرة » فلم يكن هناك إلا وميض خافت» وربما 
لم تكن السن 0 الشرارة بالتوهج . ولكنه رأى 
كل قوته في عيني أولاد «في)ء وشعر بأنه حقق هدفاء شعورا لم 
بشعر به منذ تلك الليلة التي تحدث يها إلى الجندي الأثاني الصبي 
ذي الاسم الطنان . 


ب شكرا . قالت في ؛ 

وهل سترعيون :بفووتة ل دروعيذا 6ةاسال موجه كمه إل 
الرجال . 

هذا منزله وهنا يجب أن يكون . أجاب بوب باختصار. 


وهز الجميع برؤوسهم موافقين ما عدا «في) التي بدت 
ضائغة فى زويا دالجلية: 


(إنه ليس فرانك نفسه الذي عرفتموه من قبل » تابع الكاردينال 
رالف بلطف . لقد زرته في المعتقل في غولبرن لأعلمه بالنبأ قبل 
أن اتي إلى هناء وكان علي أن أخبره أن جميع من في دروغيدا 
كانوا يعلمون بما جرى له . ولو رأيتم الهدوء الذي تحمل به ذلك 
لفهمتم مدى تغيه . لقد كان ببساطة ممتناً» وكان يتطلع بشوق 
كبير لرؤية عائلته ثانية» خاصة انت يا «في). 

(متى سيطلق سراحه ؟؛ سأل بوب وهو يتنحنح» وقد امتزج 
فرحه من أجل أمه بالخوف ما سيحدث عندما يعود فرانك . 

خلال أسبوع أو اثنين . سيأتي على القطار الليلي. كنت أريده 
أن يأتي بالطائرة » ولكنه قال إنه يفضل القطار . 
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وسنذهب أنا وباتسي لمقابلته » . قال جيمس بلهفة» ثم تهاوى 
وجهه . ولكننا لا نعرف شكله » . 
«١‏ كلا» قالت ١‏ في». «سأقابله بنفسي . وحدي . إنني لست 
عجوزاً تماماً بعد » وأستطيع أن أقود السيارة بنفسي إلى غيللي» . 
(إن الوالدة على حق4». قالت ميغي بحزم وهي تقطع الطريق 
على جوقة من الاعتراضات من اخوتها. «دعوا والدتنا تقابله 
وحدها . إنها الوحيدة التي يجب أن تراه أولاً » . 
وحسناً» إن علي أن أتابع عملي »» قالت «في» بصوت أجش 
وهي تنبض وتنجه نحو مكتبها . 
دعتي الأخجزة الخمسة كرجل واحد. 
وقال بوب وهو يتثاءب : 
أعتقد أن الوقت قد حان لنا كي ننام . 
أظن أنك ستقم لنا القداس غداً مإ فيما مضى . 


وطوت ميغي شغلها الصوفي » ووضعته جانباء ونبضت : 
أنا أيضا أتمنى لك ليلة سعيدة يا رالف . 


طابت ليلتك يا ميغي . 


وتبعتها عيناه وهي تخرج من الغرفة؛ ثم استدارتا نحو ظهر 
ني ) المحني : 
طابت ليلتك يا «ني). 
عفواً؟ هل قلت شيئاً ؟ 
قلت «طابت ليلتك») . 
عد آهه ليلة سميدة يا رالفن.. 


م يكن يريد الصعود مباشرة على أعقاب ميغي : 
أظن أني سأقوم بجولة قبل النوم . هل تعلمين شيئاً يا في »؟ 
خاعاة انمرنا عدا : 
إنك لم تخدعينني ولا ثانية واحدة . 

وشخرت وهي تضحك بصوت غريب : 
حقا إني متعجبة من ذلك . 


كان الوقت متأخرأًء وكانت هناك النجوم . النجوم الجنوبية » 
تدور في السماوات . كان قد فقد سلطته عليها إلى الأبدء مع أنها 
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عن المؤاساة. أقرب إلى الله الذي كان يقف حاجزاً بينه وبينها . 
ورقف طويلاً ينظر إلى السماء. ويصغي إلى الريح في الأشجار 


لم يكن يرغب بالاقتراب من «في»2»2 فصعد السلالم في 
الطرف الآخر من البيت؛ وكان المصباح على مكتبها لا يزال 
مضاءء وباستطاعته رؤية ظهرها المنحني هناك. وهي تعمل. 
مسكينة «في). 5 كانت تخشى الذهاب إلى السرير» لكن ربما 
كان ذلك سيصبح أسهل عند عودة فرانك إلى البيت . ربما . 


وقابله الصمت في أعلى الدرج, سميكا؛ كان هناك مصباح 
من الكريستال على طاولة الردهة » يلقي ضوءه الخافت لينير طريق 
من ينبض ليلا » ويرتعش خين يحرك نسيم الليل الستائر على النوافذ 
المجاورة له. ومر من أمامه, وقدماه لا تصدران أي صوت على 
السجادة السميكة . كان باب غرفة ميغي مشعاً والضوء يشع 
من خخلال:؟:وحجب الأشعة لقترة 'قضية وهو يغلق البات. تخلفة 
ويقفله . كانت ترتدي ثوباً فضفاضاً وتجلس في كرسي قرب النافذة 
تنظر إلى الخارج» إلى المرج المركزي المظلم » لكنها أدارت رأسها 
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لتنظر إليه وهو يتقدم إلى السريرء وتجلس على حافته . فنبضت 
ببطء وأنت إليه . 


دعني أساعدك في خلع جزمتك . إنني لا ألبس جزمة طويلة 
لهذا السبب» فأنا لا أستطيع خلعها بنفسي . 

هل ارتديت هذا اللون عن عمد يا ميغي ؟ 

(«رماد الورود) وابتسمت . «لقد كان دوما لوني المفضل . إنه 
لاا يتضارب مع لون شعري ) . 


ووضع إحجدي قدميه على خاصتها وهي تخلع له فردة 
الجزمة » ثم القدم الاخرى . 
هل كنت متأكدة أني ساني إليك يا ميغي ؟ 
لقد قلت لك . إنك ملكي في دروغيدا . وإن لم تكن قد أتيت» 

لكنت ذهبت إليك بنفسي . لا تغلط ) . 

ونزعت قميصه من فوق رأسهء وتوقفت يدها لحظة 
بحساسية فائقة على ظهره العاري, ثم ذهبت نحو المصباح وأطفأته » 
ينا كان يطوي ملابسه ويضعها على ظهر كرسي . كان باستطاعته 
أن يسمعها تتحرك وتنزع ثوبها. وغدا صباحاء ساقم القداس . 
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ولكن ذلك غداً صباحاً» وسيكون السحر قد مر منذ زمن طويل . 
لا يزال هناك الليل» وميغي . لقد أردتهاء فهي أيضاً سر مقدس . 
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كانت خيبة أمل دين كبيرة » وقال له : 

- لقد ظننت أنك سترتدي ملابس حمراء . 

أحياناً أفعل ذلك يا دين» وإنما داخل جدران القصر. أما 
خارجها فأنا أرتدي رداءً أسودّ مكفوفاً بالأحمرء مثل هذا . 

هل عندك قصر حمّاً؟ 

وهل هو ميء بالشمعدانات ؟ 

نعم ودروغيدا ايضا . 

١‏ أهء دروغيدا ! )» قال دين بقرف . (إني أراهن أن شمعداناتنا 
صغيرة جداً بالمقارنة مع شمعداناتكم . إن أتمنى رؤية قصرك , 
ورؤيتك بالرداء الأحمر ) . 


وابتسم الكاردينال رالف : 
من يعلم يا دين؟ با سيمكنك القيام بذلك ذات يوم . 


9 917/ 


كان هناك تعبير غريب في أعماق الصبي » نظرة بعيدة . 
وعندما كان الكاردينال رالف يستدير أثناء القداس. كان يرى 
تلك النظرة وقد ازدادت وضوحاًء ولكنه لم يتعرف عليباء إنما 
أحس بها وكأنه يعرفها . فليس هناك من رجل يرى نفسه في المرآة 
كا هو على حقيقته . ولا امرأة . 
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كان من المتوقع وصول لودي وان مولر على عيد الميلاد» 
وكانا يفعلان ذلك كل عام. كان المنزل الكبير مليكاً بالناس 
الفرحين » ينتظرون أفضل عيد ميلاد يقضونه منذ أعوام . 

كانت ميني وكات تغنيان «هما تعملان. وقد شع وجه 
السيدة ميث المتورم بالابتسامات. أما ميغي فقد تركت دين 
للكاردينال رالف دون تعليق» وبدت «في» أكثر سعادة» وأقل 
التصاقاً بمكتبها . وكان الرجال يتذرعون بأي عذر ليعودوا إلى البيت 
كل مساءء لأَن غرفة الطعام بعد العشاء كانت تعج بالحديث . 
وكانت السيدة ميث قد أخذت عادة تحضير وجبة خفيفة لآخر 
السهرة , مؤلفة من الخبز والجبنة المسخنين » وبعض شطائر الزبدة 
والكعك بالزبيب . واعترض الكاردينال رالف قائلاً أن ذلك 
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سيجعله بديناً ؛ ولكنه, وبعد ثلاثة أيام من هواء دروغيدا » وسكان 
دروغيداء وطعام دروغيداء بدأ يفقد النظرة الكثيبة » شبه القاتمة 
التي كانت في عينيه عندما وصل . وني اليوم الرابع لوصوله » كان 
الحر مرتفعاً جداًء وذهب الكاردينال رالف مع دين للبحث عن 
أحد قطعان الخراف . وانزوت جوستين في الكوخ تحت شجرة 
الفلفل» بيها استرخت ميغي على وسائد أحد المقاعد الخيزرانية 
على الشرفة» وهي تشعر بالارتياح والقوة» وكانت سعيدة جدا. 
فلا يمكن لامرأة أن تعيش « بدون..» سنوات عديدة متتالية . 
ولكنه كان شيئاً لذيذاً» خاصة معه؛ مع الرجل الوحيد. وهي 
عندما تكون مع رالف تشعر با حياة في كل جزء منهاء إلا ذلك 
الجزء الذي يخص دين . وأما حين تكون مع دين» فكل جزء منها 
يضح بالحياة إلا ذلك الجزء الذي يخصٍ رالف . وهي لا تشعر أنها 
مكتملة تماماً إلا عندما يكون الاثنان حاضرين معاً في عالمها, ما 
هي الحال الآن. حسناء كان ذلك محتماًء فدين كان ابنهاء 
وزالن كان رخلها: لكن شيعا وانحدا كان يعكر سعادعيا وهو أن 
رالف لم يلاحظ شيئاً . وهكذا أطبقت فمها على سها. إذ لم يكن 
باستطاعته أن يلاحظ بنفسه فلماذا تخبه؟ ما الذي فعله لكي 
يستحق أن تخبره ؟ أمَا أن يكون بمقدوره أن يفكر الحظة واحدة أنها 
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قد عادت إلى لوك بإرادتهاء فإن ذلك أكثر مما تستطيع احقاله . إنه 
لا يستحق أن تخبره إذا كان يفكر بها هكذا . أحياناً كانت تشعر 
بنظرات « في » الشاحبة » الساخرة» فكانت تنظر إليها دون تأثر . 
وكانت «في ) تفهم. تفهم حمّا. كانت تفهم هذا الكره الجزني » 
والغيظ . والرغبة في أن تجعله يدفع تمن سنوات من الوحدة . صياد 
ولده ؟ دعيه يحرم منه . دعيه يتألم» دون أن يعرف أنه يتألم . 


ورن المهاتف » وأصغت ميغي بتكاسل, ثم عندما لاحظت 
أن أمها لنسيةة موجودة بقربه نبضصت بامتعاض وذهبت لتجيب 
عليه : 
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السيدة فيونا كليري من فضلك . قال صوت رجل . 
ونادتها ميغي » وتناولت ١‏ في » السماعة : 
فيونا كليري تتكلم. قالت. ووقفت تصغي والدم ينسحب 
تدريجياً من وجههاء فبدا كما كان في الأيام التي تلت موت بادي 
وستو ؛ دقيقاء» حساسا : 
شكرا . قالت» ثم علقت السماعة . 
ماما الأمويا أماة؟ 


١٠٠.6 


«لقد أخلي سبيل فرانك. سيصل على القطار الليلي» بعد 
الظهر ) . ونظرت ساعتها. «علي أن أذهب قريباء» الساعة قد 
جاوزت الثانية ) . 
«دعيني اني معك». قالت ميغي وهي لشدة سعادتها لا 
تحدمل رؤية كابة أمهاء وقد أحست أن هذا اللقاء لا يمكن أن 
يشكل فرحة كاملة لها . 
كلا يا ميغي » سأكون بخير . اهتمي بما يجري هناء ولا تقدمي 
العشاء قبل أن اعود . 
أليس هذا رائعاً يا أمي؟ إن فرانك سيصل إلى البيت لقضاء 
عيد الميلاد ! 
نعم . قالت « في » . إن هذا رائع . 
لم يكن أحد يركب القطار هذه الأيام إذا كان باستطاعته 
السفر بالطائرة . وكان القطار قد مث على مسافة ألف كيلو متر 
من سيدني» وأنزل أغلب مسافري الدرجة الثانية في المدن 
الصغيرة » فلم يبق إلا ركاب قلة أتوا عليه إلى غيللي . 
كان رئيس المحطة يعرف السيدة كليري» من بعيد» ولكنه 
لم يحلم قط بأن يعقد معها حديثاً ؛ وهكذا اكتفى بالنظر إليها وهي 
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تببط درجات المعبر الخشبية » وتركها تقف وحيدة بقامتها المنتصبة 
على الرصيف المرتفع. كانت امرأة أنيقة» فكرء وقد لبست ثوباً 
وقبعة على الطراز الحديث » وحذاء عالي الكعب . وكان وجهها لا 
يزال جميلاً» قليل التجاعيد إذا ما قورن إلى عمرهاء وكان ذلك 
دليلاً على ما تفعله حياة الرخاء بنساء كبار الملاكين . 


ولهذا فقد تعرف فرانك على والدته بسرعة أكثر منهاء مع أن 
قلبها عرفه في الحال. كان في الثانية والخمسين من عمره الآن» 
وكانت السنوات التي غابها هي التي نقلته من الشباب إلى 
الكهولة . كان الرجل الذي يقف تحت أشعة الغروب في غيللي 
خديد النحول» هزيلا تقرياً. شذيد الشحوب» وقد ضلعت 
مقدمة رأسه. وكان يرتدي ملابس لا شكل طاء تتدلى حول 
جسمه الذي لا يزال يوحي بالقوة رغم صغر حجمه.ء وقد 
تقلصت يداه الجميلتان على حافة قبعة من الجوخ الرمادي . لم 
يكن محني الظهر ولا مريضاًء ومع ذلك فقد كان يقف بارتباك وهو 
يدير قبعته بيديه ويبدو وكأنه لا ينتظر أن يقابله أحدء ولا يدري 
ما سيفعل . 

وسيطرت في » على أعصابها» ونزلت من الرصيف بحزم : 
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مرحباً يا فرانك . 


ورفع عينيه اللتين كانتا تبرقان وتشعان ذات يوم» واللتين 

كانتا الآن تغوصان في وجه رجل كهل. لم تكن هاتان عيني 
فرانك . كانتا مرهقتين » صبورتين » يبدو فيبما تعب لا نهاية له. 
ولكن ما إن استوعبتا صورة « في » حتى ظهر فيهما تعبير غريب » 
جرح » ضعيف .» مليء بنداء استغاثة يطلقه رجل ينازع . 
«اه يا فرانك »» قالت وهي تاخذه بين ذراعيهاء وتبدهد راسه 

على كتفها . 

« لابأس» لابأس »» قالت وكأنها تغني . ثم تابعت بصوت أكثر 

نعومة ( لابأس » . 

0 


وجلس في السيارة مسترخياً وصامتاً في البدء» ولككن ما إن 
أخذت سعة الرولز تتزايدء واتجهت خارج المدينة» حتى بدأ 
يبدي اهتاما بما يحيط بهء وينظر من النافذة . 
- يبدو كل شيء كا كان . قال متمتماً . 
أعتقد ذلك » فالزمن يتحرك ببطء هنا . 
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واجتازا جسر الألواح الخشبية امخلعة. فوق النهر الموحل 
والذي تحف به أشجار الصفصاف الباكي , وقد بان الجزء الأكبر 
من قاعه مغطى بالجذور المتشابكة والحصى» وكانت لا تزال به 
بعض البرك البنية» بيها نمت أشجار الصمغ في كل مكان من 
الارض الشاسعة الحجرية . 
بر الباروون »» قال : «لم أكن أعتقد أني سأراه ثانية » . 
وارتفعت خلفهم سحابة كثيفة ضخمة من الغبار» 
وأمامهم امتدت الطريق مستقيمة مثل الرسم المنظوري عبر سهل 
معشوشب ال من الأشجار . 
«هل هذه الطريق حديثة يا أماه؟» كان يبدو وكأنه ييبحث 
بيأس عن موضوع للحديث » لكي يجعل الموقف طبيعيا. ر 
نعم » لقد شقوها بين غيللي وميلبارينكا بعد نهاية الحرب حالا . 
كان عليهم أن يضعوا عليها شيئاً من القطران بدلاً من تركها 
بغبارها القديم القذر . 
ولماذا؟ نحن معتادون على ابتلاع الغبار هنا. ثم فكر قليلاً 
بالكلفة الباهظة فيما لو رصفوها بالحجارة لكي تقاوم الوحل . 
إن الطريق الحديدة مستقيمة» وهم يعتنون بها دائما لتبقى 
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مستوية » ولقد أغنتنا عن ثلاث عشرة بوابة من السبع والعشرين 
التي كانت موجودة . لم يبق هناك إلا أربع عشرة بوابة بين غيللي 
والمزرعة» ولكن انتظر قليلا وسوف ترى ما فعلنا بتلك البوابات 
يا فرانك . لم يعد هناك من حاجة لفتحها وإغلاقها . 
وتقدمت الرولز على منحدر باتجاه بوابة معدنية انفتتحت 
بتكاسل» وما إن مرت السيارة منها وابتعدت بضعة أمتار على 
الطريق حتى انغلقت البوابة بنفسها . 
إن التقدم لا يتوقف حتماً ! قال فرانك . 
لقد كنا أول مزرعة هنا تضع البوابات الأوتوماتيكية؛ ما بين 
ملبارنكا والمنزل فقطء بالطبع. فلا يزال من الضروري فتح 
وإغلاق بوابات المراعي يدويا . 
حسناً, لا بد أن الرجل الذي اخترع هذه البوابات قد فتح 
وأغلق عدداً لا يحصى منها في حياته» على ما أظن, أليس 
كذلك؟ : 
وابتسم فرانك وكانت هذه أول علامة ارتياح يبديها . ولكنه 
بعدها عاد إلى صمته» وركزت ١‏ في » انتباهها على قيادة السيارة » 
إذ لم تكن ترغب في دفعه إلى الكلام بسرعة . وعندما عبرا آخر 
البوابات ودخلا المرج الأوسطء شهق . 


١٠.١.ه‎ 


كنت قد نسيت "م هو جميل . قال. 
(إنه البيت» قالت « في ) ء ١‏ وقد اعتنينا به) . 
وقادت السيارة إلى المراب ثم مشت معه إلى البيت» ولكنه 
حمل هذه المرة حقيبته بنفسه . 
وسالته أمعاء 
هل ترغب في أن تكون لك غرفة في المنزل الكبيرء أو أن يكون 
لك بيت من بيوت الضيوف لك وحدك ؟ 
9إني أفضل بيتاً لوحدي» شكراً» . واستقرت عيناه المرهقتان 
على وجهها. «من الرائع أن يستطيع الانسان الابتعاد عن 
الاخرين). قال مفسراء وكانت هذه هي الملاحظة الوحيدة 
التي صرح بها عن ظروف حياته في السجن . 
«أظن أن ذلك سيكون أفضل بالنسبة لك4» قالت وهي تمر 
أمامه إلى غرفة الجلوس . «إن المنزل الكبير مليء حالياًء 
فالكاردينال هناء ودين وجوستين قد عادا من المدرسة» ولودي 
وان مولر سيصلان بعد غد لقضاء عيد الميلاد ) . 


وشدت على حبل الجرس لتأمر بالشاي» ثم أخذت تطوف 
الغرفة بسرعة وتضيء مصابيح البترول . 
كت١1‏ 


لودي وان مولر ؟ سأها . 

وتوقفت في منتصف حركتماء كانت تدير فتيلة المصباح, 
ونظرت إليه : 
«لقد مضى وقت طويل على رحيلك يا فرانك, إن ال مولر هم 

أصدقاء ميغي ) . 

وعندما ضبطت ارتفاع اللهب في المصباح » جلست في 
كرسيها المجنح . ( سنتناول العشاء خلال ساعة من الآن» ولكننا 
سنأخذ أولاً فنجاناً من الشاي . يجب أن أغسل غبار الطريق من 
فمي . 

وجلس فرانك بارتباك على حافة أحد المقاعد المغطاة بحرير 
تركي قشدي اللون , وهو ينظر إلى الغرفة بذهول : 

وابتسمت ١‏ في): 
حسناً » أعتقد ذلك . 

وجاءت ميغي » وكان من | لصعب عليه أن يتصور أن أخته 
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كانت أخته تعانقه وتقبله أدار وجهه جانباً» وتقلص داخل سترته 
الممهدلة وهو يبحث بعينيه عن أمه؛ وقد جلست تنظر إليه وكأنها 
تقول له: «لابأس. كل شيء تسود ليها #رواج ا كل 1 
وبعد ذلك ببرهة » وبينا كان لا يزال يبدو وكأنه يبحث عن شيء 
يقوله هذه الغربية » أنت ابنة ميغي » شابة طويلة » نحيلة » وجلست 
متصلبة ويداها الكبيرتان تمسدان طيات ثوبهاء وعيناها الشاحبتان 
مثبتتان على وجه ثم على آخخر . ووصل ابن ميغي برفقة الكاردينال» 
وذهب يجلس على الأرض بقرب شقيقته» ووجد فرانك أنه صبي 
جميل » هادىء» وإن نظراته كانت بعيدة» بعيدة . 
«من الرائع رؤيتك يا فرانك »» قال الكاردينال رالف وهو يبز 
يده» ثم استدار نحو «في» وقد رفع حاجبه الايسر. «شاي؟ 
إنها فكرة جيدة » . 
أتى رجال العائلة سوية إلى الغرفة؛ وكان الموقف شديد 
الصعوبة , لأنهم لم يغفروا له أبداً. وكان فرانك يعلم السبب» ذلك 
أنه قد سبب لوالدتهم الكثير من الالم. ولكنه لم يكن يعلم كيف 
يشرح هم الأمر كي يفهموهء كا لم يكن يستطيع أن يخبرهم بكل 


ألمه ووحدته» ولا أن يطلب مغفرتهم . والشخص الوحيد الذي كان 
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يجمه فعلاً هو أمهء وهي لم تكن تفكر على الاطلاق أن هناك شيئاً 
للصفح . 
وكان على الكاردينال أن يقوم بكل ما في وسعه لاضفاء 
نوع من الانسجام على الأمسية» ولقد أدار دفة الحديث حول 
المائدة» ومع بغد فى غرفة الخلوشع متكلما بيزلاية ذبلرماسيةء 
ومتعمداً خاصة أن يشمل فرانك في العائلة . 
عد انوج كيت أريد أن أسألك منذ وصولي .. أين الأانب ؟» 
سأل الكاردينال: «لقد رأيت ملايين الجحورء ولكني لم أر 
اما رهد هويا 
حالف فاتك الأانى عله اجابه يوي 
ماتت ؟ 
( نعم » بسبب أحد الأبئة . فلقد عانت استراليا الأمرين بسبب 
الارانب والجفاف منذ عام ١941517‏ » وكنا يائسين»» قال بوب 
وقد أخذ حماسه يعلو لهذا الموضوعء وشعر بالارتياح لمناقشة 
شيء يقصي فرانك عن الحديث . 
وفي هذه اللحظة أثار فرانك عدوانية أخيه من غير قصد إذ 
قال : 
ل 


عم كنت أعلم أن الأمر كان سينا + ولكن ليس إلى هذه الدرجة . 
واستند إلى مقعده املاً أن يكون قد أعجب الكاردينال 
شاك اديت 


بجعا الى خري سال الكارد فال سرقة: 

نت فيك نتن 0 بدأت منظمة الكومونويلث للأبحاث العلمية 
والصناعية برنام ابحاث في فيكتوريا حيث قامت بحقن الارانب 
بفبروس كانوا قد زرعوه في مخابرهم. ولست أدري ما معنى 
فيروس» ولكني أظن أنه بذرة ما. على كل لقد أطلقوا عليه 
اعان وف "دده ل يكن شلا أن الوباء يعشر يشكل بمرضق 
ولكن كل الأانب التى أصيبت به مانت . ولكن, وبعد العدوى 
التجريبية» بدأ الوباء ينتشر بسعة الحريق في القش» وكانوا 
يظنون أنه ينتقل بواسطة البعوضء إنما يبدو أن له علاقة بنوع 
عن الأعقناية : يناك الزانية باللايق عنة ذلك لين 
وقضي عليها. وأحيانا » يمكنك أن تصادف بعضهاء مريضة ,2 
وقد ملأت رؤوسها أورام قبيحة المنظر . ولكنه كان عملا رائعا 
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انالك “بلقا > وعدا المرشى لأ مهتت أبادهن العارقات 
الأحرى. حتى تلك التي هي من نفس الفصيلة. وهكذاء 
وبفضل منظمة الأبحاث لم يعد هناك واء ارام 


ونظر الكاردينال إلى فرانك : 
هل تتصور الأمر يا فرانك ؟ 
وهز فرانك المسكين برأسه وهو يتمنى أن يتركه الجميع في 


عزلته . 

الحرب البيولوجية على نطاق واسع. إني أتساءل إذا كان بقية 
العالم يعلم أن حربا جرثومية قد نشبت هنا في استراليا ما بين 
عامي ١949‏ و 21907 ضد ملايين الملايين من الخلوقات » 
ونجحت في القضاء عليها؟ حسناً» هذا ممكن» أليس كذلك ؟ 
وليس ذلك محرد مقالات طنانة في الصحف فقطء وإنما هو 
حدث علمي. يمكن لبلاد التي تملك سلاحاً كهذا أن 
تستغني عن القنبلة الذرية والهيدروجينية أيضاً . إني أعلم أنه 
كان يجب القيام بذلك» فقد كان ضرورياً جداء ولا شك أنه 
أعظم انجاز حققه العلم دون أن تثار الضجة حوله. ولكنه 
مروع أيضاً . 
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كان دين يتابع الحديث بانتباه : 
حرب جرثومية ؟ لم أسمع بها أبدا . ما هي بالضبط يا رالف؟ 
إن التعبير حديث يا دين» ولكنني دبلوماسي بابوي» ومن 
المفروض علي » للأسف؛» أن أطلع على كل الكلمات الجديدة 
مثل « الحرب الجرثومية ) مثلا . وببساطة فإن التعبير يعني تربية 
بذور قادرة على قتل أو شل نوع معين من الكائنات الحية . 
وبدون قصدء رسم دين إشارة الصليب على وجهه. 
واستند إلى ركبتي رالف دو بريكاسار : 
من الأفضل أن نصلى . 
ونظر الكاردينال إلى الرأس الأشقر وابتسم . 
وإذا كان فرانك قد حاول التأقلم مع الحياة في دروغيداء 
فقد كان الفضل في ذلك ل في »» التي واجهت معارضة رجال 
العائلة المتصلبين » وظلت تتصرف وكأن ابنها البكر لم يتغيب إلا 
لبرهة وجيزة» ولم يحمل العار لعائلته» ولا آلم أمه أبداً. وببدوء 
وتكتم) وجدت له الملجاً الذي كان يرغب به بعيداً عن أولادها 
الآخرين؛ 5 أنها لم تشجعه على استعادة شيء من حيويته 
السابقة» لانها كلها كانت قد تلاشت» ولقد علمت ذلك في 
بل 


اللحظة التي نظر فيها إليها على رصيف محطة غيللي . لقد انعدمت 
حيويته القديمة تماماً» ابتلعها نوع من الحياة كان يرفض الحديث 
عنه معها. ولم يكن باستطاعتها أن تفعل من أجله أكثر من أن 
تؤمن له أكبر قسط من السعادة ؛ وبالتأكيد » فإن الطريقة لذلك 
كانت في تقبل فرانك الحالي كفرانك السابق . 

ولم ترد فكرة عمله في المراعي على الاطلاق» لأن اخحوته ل 
يكونوا راغبين به ولم يكن هو راغباً في هذا النوع من الحياة التي 
كان دائما يكرهها . وكان منظر الأشياء التي تنمو يسعده» وهكذا 
حنته في » على الاهتام بحدائق المنزل» وتركته بسلام. وبدأ رجال 
كليري يعتادون تدريجياً على رؤية فرانك وسط العائلة» وبدأوا 
يفهمون أن التهديد الذي كان فرانك يمثله عادة لراحتهم ل يبق له 
أساس . ولم يكن بامكان أي شيء أن يغير شعور والدتهم نحوه» ولا 
يهم إن كان في السجن أو في دروغيداء فهي ستشعر الشعور 
نفسه . والمهم أن وجوده في دروغيدا كان يسعدها. ولم يتدخل في 
حياتهم ولم يصبح أكثر ولا أقل ما كان دائماً . 

ومع ذلك فلم تكن عودة فرانك إلى دروغيدا تشكل أية 
سعادة بالنسبة ل «في». وكيف يكون ذلك ممكناً؟ كانت رؤيته 
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كل يوم نوعاً آخر من الأبى» كعدم رؤيته على الاطلاق . هذا عدا 
عن الحزن الهائل الذي كانت تسببه لها رؤية هذا الرجل الذي 
تحطمت حياته» هذا الرجل المحطم» الذي كان ابنها امحبوب» 
والذي لا بد أنه قد قابى من العذاب أكثر ما تستطيع أن تتصور . 


وذات يوم بعد عودة فرانك إلى البيت بحوالي ستة أشهرء 
أنت ميغي إلى غرفة الجلوس لتجد أمها جالسة تنظر عبر النوافذ 
إلى حيث كان فرانك يشذب شجيات الورد المحاذية للمر. 
فاستدارت . ورأت ميغي في وجهها الذي كان يتصنع الهدوء شيئاً 
جلي انطع يإهاعل لبها 
أو يا أماه. قالت بياس . 

ونظرت إليها أمهاء وهزت رأسها وابتسمت قائلة : 
لا يهم يا ميغي . 
لو كان باستطاعتي أن أفعل شيئاً !- 
ذلك باستطاعتك . لا تغيري شيئا من موقفك . إني ممتنة لك . 

لقد أصبحت حليفة لي . 


لكتات السادس 
ظ دن 


١ 
456 
16 
6 
3 


الفصل السابع عشر 


وحسناً ؛ » قالت جوستين لوالدتها . 9 لقد قررت ما سأفعله » . 
كنت أظن أن كل شيء قد قرر منذ زمن طويل . الفنون في 
جامعتي سيدني » أليس كذلك ؟ 
آهء ذلك كان خدعة صغيرة لاطمئنك بينا رتب مخططاتي . 
أما الآن فكل شيء قد تم وبامكاني أن أخبرك . 
ورفعت ميغي رأسها عن عملها الذي كان يتمثل في 
تقطيع البسكويت على شكل شجر صنوبر ؛ فالسيدة ميث كانت 
مريضة ء وكانت ميغي وأمها تمدان يد المساعدة في المطبخ . ونظرت 
إلى ابنتها بتعب ونفاذ صبرء وضعف . ما العمل مع مخلوقة مثل 
جوستين ؟ فهي لو قررت أنها ستخذ القطار لتعمل بائعة هوى في 
/ا١ ١٠١‏ 


أحد مواخير سيدني» فقد كانت ميغي تشك جداً في إمكانية 
اثنائها عن عزمها. جوستين العزيزة» المروعةء ملكة البغال في 
عنادها 


تكلمي » فكلي اذان صاغية . قالت وهي تعود إلى بسكويتها : 
ماذا؟ 


(أيبا الرب القدير ) » وتركت من جديد شجرات الصنوبر . 
« انظري يا جوستين » إنني أكره تعكير صفو الناس» ولا أقصد 
حسناء إنك مؤهلة جسميا لتكوني ممثلة ؟ 

«(اه يا أماه) قالت جوستين باثمكزاز: «لن أكون ممثلة 
سينائية» وإنما ممثئلة! أنا لا أريد أن أرقص أردافي وأعرض 
صدريء أو أن أمرر بلساني على شفتيّ ! أريد أن أمفل. 
«وكانت تكوم قطعا من لحم البقر الأحمر في برميل من الملح 
لحفظها . «إن عندي من المال ما يكفي لأن أتحمل عبء نفسي 
خلال هذا النوع من الفرين الذي اخترته. أليس ذلك 
صحيحا ؟ 

١١كم‎ 


نعم » وبفضل الكاردينال دو بريكاسار. 

كل شبيء على ما يرام إذن. سأدرس القثيل مع ألبيت جونز على 
مسرح كلّودن» ولقد كتبت إلى الأكاديمية الملكية للفنون 
الدرامية في لندن» طالبة منهم أن يضعوا اسمي على لائحة 
الانتظار . 


أأنت متأكدة من ذلك يا جوسي ؟ 

هتمام التأكد . كنت أعلم ذلك من زمن»» وذهبت آخر قطعة 
من اللحم الدامي في البرميل تحت طبقة من المحلول الملحي ») 
ووضعت جوسئين الغطاء على البرميل بقوة. «انتهينا! آمل 
ألا أرى قطعة أخرى من اللحم المالح ما حييت» . 


وناولتها ميغي صينية مليئة بالبسكويت : 
ضعي هذه في الفرن» لو محت» وضعي الفرن على درجة 
4 اللقيفة آنا كانت 'مفاسأة. نت أعتفد ...أن 
الشابات اللواتي يرغبن في أن يصبحن ممثلات» يقمن بالقثيل 
دون انقطاعء ولكن الشخصية الوحيدة التي رأيتك تمثلينها 
كانت شخصيتك أنت . 


١١86 


أماه! هل ستعودين ثانية للخلط بين نجوم السينا والممثلات . 
الحقيقة أني قد يست منك . 

أليست نجوم السينا ممثلات أيضاً ؟ 

على مستوى منخفض جداً. إلا إذا كن قد اشتغلن على 
المسرح أولاً . وأقصد أن لورنس أوليفييه نفسه يمثل بعض الأقلام 
من وقت لآخر. 7 


كانت هناك صورة موقعة من لورنس أوليفييه على طاولة 
جوستين» وكانت ميغي قد نسبتها إلى نزوة من نزوات الشباب 
الاعتيادية » مع أنها في ذلك الوقت فكرت أن جوستين لا تخلو من 
الذوق ؟ تتذكر الآنء والصديقات اللواقي كن يأتين معها أحياناً 
إلى البيت لقضاء بضعة أيام كن يجمعن صور تاب هنتر» وروري 
كافون . 
وإنني لم أفهم بعد »» قالت ميغي وهي تبز رأسها : « ممثلة !) . 
ورفعت جوستين كتفيها : 
لا يسمح لي بالقيام بأي شيء من هذا هناء للا في المدرسة» 


١١٠ 


ولا في أي مكان! إني أحب الصراخ, والصياح» والزثير . 
اللعنة ! 

ولكنك جيدة في الفنون يا جوسبي» فلم لا تصبحين فبانة ؟ 
تابعت ميغي . 

فاستدارت جوستين من أمام الفرن الغازي الضخم وهي 

تنقر بإصبعها على عداد إسطوانة الغاز : 

«علي أن أقول لمساعد البستاني أن يغير قوارير الغازء فلم يبق 
هناك الكثير من الغاز . ومع ذلك لا يزال هناك ما يكفينا اليوم . 
«وكانت العينان الشاحبتان تراقبان ميغي بشفقة : 

إنك حقاً لست واقعية يا أمي . كنت أظن أن الأطفال فقط 
يعجزون عن رؤية الجهة الواقعية في مهنة ما. دعيني أقل لك» 
أني لا أريد أن أموت من الجوع في سقيفة» وأحصل على 
الشهرة بعد موتي . أريد أن أستمتع بالشهرة وأنا ما زلت حية) 
وأن أكون غنية . وهكذا فإني سأقوم بالرسم كهواية» وسأمثل 
لكسب رزق . ما رأيك ؟ 

إن لك مدخولاً من دروغيدا يا جوسي »؛ قالت ميغي يائسة 
وهي تخون القسم الذي قطعته على نفسها بأن تحفظ الصمت 


١٠١١ 


بهذا الخصوص . «لن تموتي من الجوع أبدا في سقيفة. ولو 
رغبت في الرسم فقط , فذلك ممكن . وباستطاعتك فعله » . 
وبدت جوستين متيقظة » مهتمة : 

وك هو دخلي يا أماه؟ 

ما يكفي لثلا تعملي طوال حياتك إن رغبت في ذلك . 

١يا‏ للملل ! سأنتبي بأن أولع بامهاتف وألعب الببيدج؛ هذا على 
الأقل ماتفعله أمهات رفيقاق لأق ساعيشن فى سيدق ولس 
في دروغيدا . إني أحب سيدني أكثر بكثير من دروغيدا» . ولع 
في عينيها بريق أمل. «هل عندي ما يكفي من المال لأقوم 
بعملية تخلصني من النمش؟ إن هناك علاجا جديدا لذلك 
بالكهرباء » . 

أظن ذلك » ولكن لماذا ؟ 

لأنه لا بد عندها أن ينتبه أحد ما إلى وجهي . لهذا . 

- كنت أظن أن جمال الوجه لا يهم بالنسبة للمثلة ! 

. كل ما زاد عن حده نقصء فامش في وجهي كارثة‎  . 

-- هل أنت متأكدة أنك لا تفضلين أن تكوني فنانة ؟ 

د فشاكنة عام شكراً). وقامت بحركة رقص قصيرة. 
« سأصعد إلى خشبة المسرح» . 


١١5 


- وكيف استطعت التوصل إلى دخول مسرح كلودن ؟ 

لقد قمت بتجربة ؟ 

زرا 

إن ثقتك بابنتك مؤثرة يا أماه . بالطبع لقد قبلوني ! إنني رائعة . 
وذات يوم سأصبح مشهورة . 

وخلطت ميغي بعضاً من الصبغة الغذائية في وعاء مقعر 
يحتوي على ماء مثلج» وأخذت تمسح به البسكويت المشوي على 

أشكال شير الصنوير: 

وهل الشهرة هامة بالنسبة لك يا جوستين ؟ 

١‏ وكيف إذن ! ») ووضعت السكر على الزبدة الرخوة التي كانت 
تلقصق بالوعاء؛ وبالرغم من أن فرن الغاز قد حل محل فرن 
الحطب» فقد كان المطبخ حاراً. «إني مصممة تمام التصميم 
على ان اصبح مشهورة ) . 

ألا تريدين الزواج ؟ 

وبدا الازدراء على وجه جوستين : 

لا يبدو ذلك ممكناً! ولاذا أقضي حياتي في تنظيف أنوف 

الأطفال ؟ ولماذا أقوم بأداء واجب الطاعة والاحترام لرجل 


١ ال‎ 


لا يساوي نصف ما أساوي ولو ظن أنه أفضل؟ آم كلاء 
كلاء ليس أنا! 


بصراحة » إنك تبالغين ! أين تعلمت هذا الكلام ؟ 
وأخحذت جوستين تكسر البيض بيد واحدة» بسرعة 
ورشاقة » في وعاء كبير : 
في معهد السيدات الخاص حيث كنتء بالطبع » وأخذت 
تخفق البيض بشدة» بخفاقة فرنسية . «١لقد‏ كنا مجموعة لاثقة 
من الصبايا. ومثقفات جداً . هناك القلة من الفتيات الببيئات 
اللواتي بامكانهن أن يقدرن هذه الأيات اللاتينية مثلاً : 
كان هناك إيطالي في فينيديوم 
يرتدي قميصاً من الايريديوم 
ولا سكل لم هذه السترة 
أجاب : 
إنها واقية ... جد 


وهل هذا كل شيء ؟» قالت ميغي . ؛ كنت أظن أن الأمر أسواً 
من ذلك . أنت مدهشة. ولكن لنعد إلى حديثناء يا ابنتي 


٠4 


العزيزة » رغم مجحهودك الواضح لتغيير الحديث . ما العيب في 
الزواج ؟ » . 
وقلدت جوستين ضحكة جدتها الساخرة التي تشبه 
الشخير : 
أماهء كان عليك أن تكوني !خخر من يطرح هذا السؤال . 
وشعرت ميغي بالدم يصعد إلى وجنتيهاء وأخفضت رأسها 
تنظر إلى صينية البسكويت : 
لا تكوني وقحة , رغم بلوغك السابعة عشر باتقام والكمال . 
(هذا عجيب !» قالت جوستين مخاطبة وعاء الخلط : (ما إن 
يغامز أحدهم على الأرض المحفوظة لحقوق الأهل» حتى يقال 
عنه وقح. كل ما قلته هو أنك آخر من كان عليه أن يطرح 
مثل هذا السؤال. وهذا صحيح تماماًء اللعنة! إنى لا أقصد 
بكلامي أنك فاشلة أو خاطئة, أو أسوأ من هذا. والحقيقة» 
فأنا أعتقد أنك قد برهنت عن تعقل ملحوظ » كبير» عندما 
استغنيت عن زوجك . ولاذا كنت بحاجة لزو ج؟ هناك أطنان 
من النفوذ الرجالي هنا لتربية أولادك, بوجود أخوالي ؛ ومعك 
ما يكفي من المال. وأنا على اتفاق معك من أن الزواج 


أنت مثل والدك بالضبط . 
مثل والدي . حسناً» علي أن أصدق ما تقولين بما أن عينيّ ل 
تقعا على هذا السيد . 

متى ستسافرين ؟ سألت ميغي وقد يفست . 


إنك تتلهفين للتخلص مني » إيه ؟ لاباس يا أماه انا لا الومك 
على الاطلاق . ولكني لا أستطيع أن أقاوم ذلك» إني أحب أن 
أصدم الآخرين وخاصة أنت . ما رأيك في أن تأخذيني إلى 
المطار غداً ؟ 

دعي ذلك إلى ما بعد الغد, فغدا سا خحذك إلى المصرف » فمن 
الأفضل أن تعرفي مقدار ما تملكين . ثم يا جوستين ... 

كانت جوستين تضيف الدقيق الآن وتخلطه بمهارة» ولكنها 
نظرت إلى أمهاء إذ أنها سمعت تغييرا في لهجة صوتها : 


انعم ؟ 
إذا حصلت لك أية مشاكل » عودي إلى البيت» ارولف إن 


١١55 


لك دائماً مكاناً في دروغيداء وأريدك أن تتذكري ذلك . ومهما 
فعلت فلن يكون سيئاً بشكل يمنعك من العودة . 
ورقت نظرة جوستين : 
شكراً يا أماه . إنك لست سيئة في الواقع» إنما أنت ... عجوز 
خرفة . 
«عجوز؟» شهقت ميغي . إني لست مسنة» فأنا في الثالثة 
والاربعين فقط» . 


يا إطي ! كل هذا؟ 

وقذفت ميغي بقطعة البسكويت التي كانت في يدها على 
(آه أيتها القبيحة !) وضحكت . «أنت وحشة ! لقد جعلتيني 
٠‏ أشعر وكأن عمري مئة عام ) . 

وابتسمت ابنتها وفي هذه اللحظة وصلت «في) لترى 
كيف تسير الامور في المطبخ ؛ واستقبلت ميغي قدومها بالارتياح : 
أماه» أتدرين ماذا قالت جوستين ؟ 

لم تعد عينا ( في) عانا قادرتين على ويه كد من دفاتر 


١١ /ا‎ 


حساباتهاء ولكن الدماغ الذي كان مستتراً وراء هذه الحدقات 


المعدمة كان لا يزال حادا كسابق عهده : 
وكيف أعلم ما قالته وسكي 

سألت بنعومة وهي تنظر إلى البسكويت الأخضر برعشة 
اثمعراز خفيفة 


لأني أشعر أحياناً أنك وجوستين تخفيان عني بعض الأصرار 
الصغيرة . والآن وعندما انتبت ابنتي من اطلاعي على بعض 
مشاريعهاء إذا بك تصلين في الوقت الملاثم إلى المطبخ . 

وهمء همء إن طعمهم على الأقل أفضل من منظرهم »: قالت 
في ») وهي تقضم قطعة بسكويت : «إني أؤكد لك يا ميغي 
أني لا أشجع ابنتك على التامر وراء ظهرك . ما الذي فعلته 
لاغضاب أمك نيا جوستين ؟» سألت وهي تستدير إلى حيث 
كانت جوستين تصب خليطها الاسفنجي في قالبين معدنيين 
كانت قد دهنتهما بالزبدة ورشتهما بالدقيق . 

لقد قلت لأمي أني سأصبح ممثلة يا جدتي . هذا كل شيء. 

هذا كل شيءء إيه؟ أهذا صحيح أم أنه إحدى مزحاتك 
المرزية؟ 


١٠١78 


هذا صحيح » وسأبدأ على مسرح كلودن . 
حا و م 4 قالت «في») وهي تستند إلى المائدة وتراقب 
ابنتها بسخرية : 


ب أليس من الغريب أن الألاد يستطيعون التقرير بأنفسهم 
يا ميغي ؟ 

هل أنت ضد هذا القرار يا جدني ؟ زمجرت جوستين وهي على 
استعداد للهجوم . 

جد آنا عنه إن بادك عنانك لعن هر شان بااستويفين : 
وعدا عن ذلك فأنا أعتقد أنك ستكونين ممثلة جيدة . 

حمّا؟ شهمت ميغي . 

بالطبع . قالت «في)» إن جوستين ليست من النوع الذي 
يختار بدون تفكير » أليس كذلك يا بنيتي ؟ 

ل(نعم) قالت جوستين مبتسمة وهي تدفع خصلة شعر 
سقطت فوق عينيباء ونظرت ميغي إليها وهي تنظر إلى جدتها 
بحنان لم يبد أمها تشمل به أمها . 

وأنت فتاة طيبة يا جوستين »)» قالت «١‏ في» وهي تنبي قطعة 


١١8 


البسكويت الي كانت تقضمها بحماسة. «لابأس بهذا 
البسكويت » ولكني أفضل أن تلوينه بالأبْيض» . 
لا يمكن تلوين الأشجار بالأببيض . قالت ميغي معترضة . 
بالطيع يمكن ذلك عندما تكون تلك الأشجار صنوبراًء 
فالابيض هو الثلج . قالت ١‏ في»). 
لقد فات الاوان الان. لقد لونّها بلون القيء الاحضرء قالت 
جا رن 
آهء إني آسفة يا أمي» لم أقصد إيلامك . إني أنس دائماً أن 
معدتك حساسة . 
إن معدي ليست حساسة . قالت ميغي بغضب . 
لفك اتيت لأ إذا: كان من الممكن أن أتناول فنجاناً من 
الشاي نينا ول )وي سبحب كسا وعلين: 
ضعي الابريق على النار يا جوستين » كوني لطيفة 
وجلست ميغي أيضاً : 


هل تظنين أن الأمر سيكون حقاً على ما يرام بالنسبة الجوستين 
يا أماه؟ سألت ميغي بقلق . 


١ 


وم لا؟ أجابت « في » وهي تنظر إلى حفيدتها التي كانت تحضر 
الشاي . 

ربما كانت هذه نزوة عابرة . 

هل هي نزوة عابرة يا جوستين ؟ سألت « في ») . 

١‏ كلا) أجابت جوستين بحزم » وهي تضع الصحون والفناجين 
على طاولة المطبخ الخضراء العتيقة . 

وضعي البسكويت على طبق يا جوستين » ولا تقدميه هكذا في 
العلبة)» قالت ميغي بطريقة الية. «ويحق السماء لا تأتي بكل 
صفيحة الحليب إلى الطاولة» بل ضعي قليلاً منه في وعاء 

فخاري صغير ) . 

«نعم يا أماهء اسفة يا أماه). أجابت جوستين هي الأخرى 
بطريقة الية. (إني لا أفهم لماذا كل هذا التكلف في المطبخ : 
سأضطر بعد ذلك أن أعيد البسكويت المتبقي إلى العلبة» وأن 
أغسل الأطباق الإضافية» . 

افعلي فقط ما يقال لك» ذلك أجمل . 

١‏ لنعد إلى حديثنا » تابعت ‏ في » : لا أعتقد أن هناك أي شيء 
للمناقشة . إن علينا برأبي أن نسمح لجوستين بأن تجرب » وربما 
نحكوة جيدة جد 4 


0١ 


«١‏ أتمنى لو أستطيع أن أكون أكيدة من ذلك»» قالت ميغي 
بلهجة حزينة . 

هل نحت بالنجد والشهرة لأمك يا جوستين ؟ 

«هذه أشياء تدخل في الحساب أيضاً)» قالت جوستين وهي 
تضع ابريق الشاي البني القديم على الطاولة بتحبد» وتجلس 
متسارعة : ولا تشتكي يا أمي. أني لن أضع الشاي في وعاء 
فضبي في المطبخ . هذا قراري الأخير» . 

عد درن وكاء القناي يناس عداو 'وانتسشت ميعن , 

١هذا‏ حسن ! ليس هناك ألذ من فنجان من الشاي »)» تنبدت 
«في) وهي ترشف الشاي : « جوستين » لماذا تصرين على أن 
ترسمي الأمور لأمك ببذه الصورة السيئة؟ أنت تعلمين أن 
المسألة ليست مسألة شهرة أو نزوة. إنبا مشكلة والذات»» 
أليس كذلك ؟ 

_الذات يا جدني ؟ 

بالطبع» الذات . فالقثيل هو ما تشعرين أنك خلقت لأجلهء 
أليس هذا صحيحا ؟ 
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إذنء لماذا لم يكن بامكانك أن تفسريه هكذا لأمك؟ لاذا 
ترعجينها بكل هذا الهراء ؟ 
فهزت جوستين كتفيهاء وشربت الشاي ثم دفعت 
بالفنجان الفارغ نحو أمها طالبة المزيدء وهي تجيب : 
ولس » أدري . 
لست أدري» . صلّحت « في » كلماتها . إن عليك أن تلفظي 
كلماتك بوضوح على المسرح» كا أعتقد». ولكن «الذات») 
هو سبب رغبتك بأن تكوني ممثلة » أليس كذلك ؟ 
(١‏ أعتقد ذلك )» أجابت جوستين على مضض . 
(آه من هذا العنفوان العنيد المتصلب الذي وبْتِه عن 
آل كليري! إنه سوف يقضي عليك أنت أيضاً يا جوستين إذا 
لم تتعلمي كيف تسيطرين عليه . وهذا الخوف السخيف من أن 
يسخر منك الأخرون ! أو يضحكون عليك . لست أعتقد لماذا 
تظنين أن أمك ستكون بهذة القسوة . «وربّتت ظهر يد الصبية 
ولا تكوني متصلبة يا جوستين » كوني أكثر سلاسة ». 
ولكن جوستين هزت برأسها وهي تقول : 
لا أستطيع . 
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وتنبدت ١في»:‏ 
حسناء إني أمنحك بركتي في مشروعك يا ابنتي » على افتراض 
أنه لمصلحتك . 
حافكرا باعدن: إن انتولك للق 
ب إذن » أريني تقديرك بطريقة ملموسة . اذهبي وابحثي عن نخالك 
فخرجت جوستين » وحدقت ميغي بامها: 
وابتسمت «١‏ في): 


أولادي ما عليه أن يفعل . 
«كلاء لم تحاولي ذلك أبداً)» قالت ميغي برقة : 3وكن أيضا 
نقدّر لك ذلك » . 
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كان أول ما فعلته جوستين عند عودتها إلى سيدني هو أنها 
بدأت عملية إزالة امش من وجهها . ولسوء الحظء لم يكن ذلك 
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سريعاً» فقد كان وجهها مليعاً بانفش» وسوف تستغرق العملية 
حوالي الائني عشر شهراً؛ وعندها عليها أن تبقى بعيدة عن 
الشمس بقية حياتها وإلا عاد انمش م كان . والشيء الثاني الذي 
فعلته هو أنها وجدت لنفسها شقة» ولم يكن ذلك بالأمر السهل في 
سيدني في ذلك الوقت حيث كان الناس يبنون منازل فردية» 
ويعتبرون الحياة الجماعية في المباني الضخمة نوعاً من اللعنة . ولكنها 
وجدت في آخر الأمر شقة مؤلفة من غرفتين في «نوترال لي» في 
أحد المباني القديمة الفيكتورية الضخمة التي قاست كثياً قبل أن 
تتحول إلى شقق صغيرة حقيرة. كان الأجر خمس ليرات وعشرة 
شلنات أسبوعياً» وهو تمن فاحش نظراً لأن الحمّام والمطبخ كانا 
مشتركين بين كل المستأجرين. ومع ذلك فقد كانت جوستين 
مسرورة . وبالرغم من أنها قد تلقت أحسن التدريب فيما يتعلق 

بالأعمال المنزلية » إلا أمها لم تككن تملك غريزة ربة بيت . 
كانت الحياة في ١‏ بوثويل غاردنز » أكثر سحراً بكثير من 
تدربها على اتمثيل في مسرح كلودن» حيث كان يبدو ا أنها 
تقضي حيابها في التسلل وراء الديكور لتراقب أناساً آخرين يقومون 
بالتجريب » أو في القاء عبارة عابرة بين حين واخرء أو في حفظ 

نصوص من شكسبير » وشوء وشيريدان عن ظهر قلب . 
ه؟ ١ ١.‏ 


وفضلاً عن شقة جوستين» كان في بوثويل غاردنز ست 
شقق أخرى إلى جانب شقة السيدة «ديفين»» صاحبة البيت . 
كانت السيدة ديفين لندنية في الخامسة والستين من عمرهاء ذات 
عينين بارزتين» تشكو دائماًء ولا تخفي احتقارها لاستراليا 
والاستراليين مع أنها لم تكن تشمئز من سرقتهم . كان همها الوحيد 
في الحياة يبدو محصوراً في من الغازء وكلفة الكهرباء» ونقطة 
ضعفها الوحيدة هي جار جوستين» شاب إنجليزي كان يستغل 
جنسيته الانجليزية بكل ارتياح . 
وقال لجوستين يوماً : 
إني لا أتردد في إثارة اهتام البطة العجوز من وقت لآخرء 
بتذكيرها بانجلتراء فهذا يوفر علي تحاملها. ولا يحق لكن أنتن 
البنات باستعمال المدافىء الكهربائية حتى في الشتاءء أما أنا 
فقد «أعطيت» واحدة كهربائية.) و «سمح) لي بتشغيلها 
حتى في الصيف لو رغبت بذلك ... 
خنزير . قال جوستين لا مبالية . 
كان يدعى بيتر ويلكنز » وكان وكيل تجارة متجول . 
«تعالي وزوريني ذات يوم وسأحضر لك فنجان شيء ما). 
ناداها وقد أسرته عيناها الشاحبتان الغريبتان . 
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وأنت جوستين لزيارته وقد احترست ألا تقوم بها في الوقت 
الذي تقوم به السيدة ديفين بجولتها الحسودة في الممرات » ولكنها 
بعد دقائق معدودة كانت تصارع بيتر. كانت السنوات التي 
قضتها في دروغيدا في العمل وركوب الخيل قد منحتها قوة 
لا يستهان بهاء ول تتردد في انتباك قواعد القتال القديمة وهي تضربه 
في المنطقة الواقعة ما تحت احزام . 
هلعنة الله عليك يا جوستين )» لحث بيتر وهو يمسح دموع الألم 
من عينيه » «استسلمي يا فتاة» إنك ستفقدينه ذات يوم على 
كل حال ! نحن لسنا في انجلترا الفيكتورية» ولست مجمبرة أن 
تحافظي عليه إلى ليلة الزفاف » . 
(إنني لا أنوي الاحتفاظ به حتى ليلة الزفاف »» أجابت وهي 
ُسوّي ثوبها. «ولكني لست متأكدة بعد من سيحظى بهذا 
الشرف . هذا كل ما في الامر) . 
«لا تتوهمي إنك شيء غير اعتيادي »2 قال بلهجة شريرة » فقد 
المته جدا في الحقيقة . 
كلاء إني أعلم . إنني لست إلا جلدا وعظماً يا بيتر. إنك 
لا تستطيع إيذاني بالكلام. وهناك بعض الرجال الذين لا 
يترددون في الارماء على أي شيء إذا كان هذا الشيء «عذراء» . 
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والكثير من النساء أيضاً يفعلن ذلك» راقبي الشقة الأمُامية 
مثلا . 

ام إفي أراقهها . 

كانت الفتاتان اللتان تقطنان الشقة الأمامية شاذتين» وقد 
رحبتا بقدوم جوستين بابتباج حتى اكتشفتا أنها لم تكن فقط غير 
مبالية بما يجري , بل أنها لم تكن حتى فضولية . وفي البدء» لم تكن 
متاكدة ماما من تلتيساسنا 4 :ولكتباء وبعن أن أوضيتتا الحا الأمر 
بصراحة شديدةء» هزت كتفيها دون تاثر . وهكذاء وبعد فترة من 
التأقلم» أخذت تصغي إليهما باهتام» وأصبحت صديقتهما 
الحميمة المحايدة» وملجأهما في كل المشاكل؛ فقد دفعت كفالة 
ل ١‏ بيلي » لاخراجها من السجن ..وأحذت ١‏ بوي » إلى المستشفى 
لغسل معدتها بعد مشاجرة عنيفة جد مع بيلي » ورفضت أن تدافع 
عن واحدة منهما دون الأخرى عندما كانت «بات».» أو «ال)» 
أو ١‏ جورجي )2 أو «روني )»2 يظهرن من وقت لآخر في الأفق. 
وفكرت في أن هذا النوع من الحياة العاطفية يبدو مزعزعاً. 
فالرجال كانوا سيئين بما فيه الكفاية» ولكن كان عندهم على الآقل 
نفحة من الجاذبية » نابعة عن الفارق الجسمي الحقيقي . وهكذا 
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إذن » بين كلودن» وبوثويل غاردنز» والفتيات التي عرفتهن خلال 
دراستها في كينكوبال» كان لجوستين كثير من الاصدقاء» وكانت 
هي نفسها صديقة طيبة. ل تخبرهم أبداً عن مشاكلها كا كانوا 
يخبرونها هم ؛ فقد كان عندها دين هذا الغرضء ولم يكن يبدو أن 
للمشاكل الصغية التي كانت تقر بوجودها أي تأثير عليها. 
والشيء الذي كان يسحر أصدقاءها أكثر من كل شيء آخر 
عندهاء هو سيطرتها العجيبة على نفسهاء وكانها قد تدربت منذ 
طفولتها على ألّا تدع الظروف تعكر سعادبما . 

كان كل من أصدقائها يتساءل باهتام شديد كيف» 
ومتى » ومع من ستقرر جوستين أن تصبح امرأة كاملة» ولكنها لم 

كان ارثر ليسترانج الشاب الذي لا يشيخ في فرقة البيت 
جونز» وكان قد ودّع بكابة عامه الأربعين في السنة التي سبقت 
قدوم جوستين إلى مسرح الكلودن. كان شديد اهيبة» رمثلا ذا 
ضمير حي بمكن الاعتاد عليه. وكان وجهه الحازم» ذو الخطوط 
النقية» محاطا بخصلات من الشعر المجعد الأشقر الذي يثير حماس 
الجمهور وتصفيقه. وفي السنة الأول لم يعط بالا لجوستين التي 
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كانت هادئة جداً» والتي كانت تنفذ بالضبط كل ما يقال لها . 
ولكن عملية استفصال النمش من وجهها انتبت في اخر السنة» 
وبدأت تظهر على الديكور بدلا من أن تذوب فيه . 


وبعد زوال امش بدأت تتزين وتضع ظلالاً غامقة على 
جفنيها ورموشهاء وأصبحت فتاة جميلة ها وجه كوجه جنية من 
الجان. لم تكن تملك شيئاً من جمال لوك اونيل الملفت للأنظارء 
ولا من نعومة والدتها ؛ كان وجهها مقبولاً دون أن يلفت الأنظارء 
وجسمها يميل إلى النحول . ولكن الشعر الأحمر البراق كان ييرز 
دوماً. أما على المسرح فقد كانت مختلفة تماماً. كان بامكانها أن 
تجعل الجمهور يعتقد أنها بجمال هيلين أميرة طروادة» أو قبيحة 
مثل الساحرات . 


وانتبه آرثر إلييا خلال فترة تدربها حيث كان عليها أن تلقي 
مقطعاً من مسرحية كونراد «اللورد جم » وهي تستعمل هجات 
مختلفة . كانت رائعة في الحقيقة ؛ وشعر ارثْر بالاثارة التي يشعر بها 
ابت جونزء وفهم أخيراً لماذا يكرس ها «آل» كل هذا الوقت . 
لقد ولدت ممثلة. ولكنبا كانت تملك شيئاً آخر أكبر بكثير من 
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هذاء فقد كانت تنفخ الروح في كل كلمة تقولا . ثم كان هناك 
صوتهاء هبة طبيعية رائعة لكل ممثلة » عميق » مبحوح. نفاذ . 
وهكذا فعندما راها جالسة وبيدها فنجان من الشاي» 
وعلى ركبتيها كتاب مفتوح, الى يجلس بقربها : 
ما الذي تقرئينه ؟ 
فنظرت إليه وابتسمت : 
بروست . 
ألا تجدينه مملا قليلا؟ 
دبرسة عل ؟ لس علا إلا ان دق الكاضر والفائعات. 
وهذا هو بروست » عجوز ثرثار » مرعب . 
وأحس مترعجا أنيا كانت منازل عقلياً مراعاة لد وغفر لها 
ذلك.» فهو ليس إلا هفوة شباب . 
لقد سمعتك في مقطع من كونراد » وكنت رائعة . 
شكرا . 
را يمكننا أن تتناول القهوة سوية ذات مرة ونناقش مشاريعك . 
إذا أردت . قالت وهي تعود إلى بروست . 
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وكان مسروراً لأنه دعاها إلى القهوة بدلا من العشاءء فقد 
كانت زوجته تجبره على اتباع نظام غذاني» والعشاء يتطلب من 
جوستين قدراً من الامتنان لم يكن واثقاً أنها مستعدة لابدائه . وعلى 
كل حال» فقد استغل دعوته وأخذها إلى مطعم صغير يقع في 
شارع اليزابت حيث كان واثقا تمام الثقة تقريبا بان زوجته لن 
تفكر بالبحث عنه هناك . 

وكنوع من التحدي كانت جوستين قد تعلمت التدخين» 
وقد تعبت من أن تبدو دوم بمظهر البريئة الغبية كلما رفضت 
سيغارة تقدم لها. وبعد أن جلساء سحبت من حقيبتها علبة سغائر 
جديدة تماماء ونزعت عنها الورق الشفاف بعناية من الاعلى وهي 
تحاول أن تحتفظ بقطعة الورق الشفاف المتبقية ملتصقة بالعلبة . 
. وكان رثر يراقب حركاتها امتأنية بتسلية واههام . 
لماذا تتعبين نفسك بالابقاء على الورقة ؟ انزعيها يا جوستين . 
ذلك إهيال كير : 

وتناول علبة السغائر وهو يداعب غلافها الشفاف الرقيق 
السلم تماماً» وقد غرق في أفكاره . 
لو أني كنت من أتباع سيغموند فرويد العظم ... 
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لو كنت فرويد» ماذا؟ ونظرت إلى فوق لترى النادلة. تقف 
بقربها : 
قهوة بالقشدة لو سمحت . 
وأزعجه أن تطلب بنفسهاء ولكنه لم يعلق وهو يتابع الفكرة 
التي في رأسه : 
قهوة نمساوية من فضلك . والآن لنعد إلى ما كنت أقوله 
بخصوص فرويد . إني أتساءل ماذا كان سيفكر لو رأى طريقتك 
في انتزاع ورقة علبة السغائر . لا بد أنه كان سيقول ... 
وأخذت العلبة منه وقتحتهاء وتناولت لفافة وأشعلتها بنفسها 
دون أن تعطيه الوقت للبحث عن علبة الثقاب في جيبه . 
حسنا ؟ 
سوف يفكر بأنك ترغبين في الحفاظ على أنسجتك الغشائية 
ملعف اليثن كذلك؟ 
ورنت ضحكتها في الجو المفعم بالدخان» والتفت عدة 
رجال بفضول : 
هل سيفكر بذلك ؟ أهي طريقة ملتوية لمعرفة ما إن كنت 
لا أزال عذراء أم لا يا ارثر ؟ 
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وطقطق بلسانه ساخطاً : 

جوستين ! إفني الاحظ أن علي أن أعلمك فيّ تقنيع الأذكار, 
إلى جانب أشياء أخرى . 

إلى جانب أية أشياء أخرى يا ارثر ؟ وانحنت تستند بمرفقيها إلى 
بقارم وعيناها تشعان في العتمة . 

حسنا» ماذا تريدين أن تتعلمي ؟ 
إنني مثقفة بما فيه الكفاية» حقا . 

حاف كن 

يا للسماوات ! إنك بارع في تضخم الكلمات » اليس 
كذللك؟ عحسياً »«ساتتكز:ذائماً كيقن تلفظت :ببذه الكلمة: 

هناك أشياء لا يمكن تعلمها إلا بالخبرة الشخصية . قال برقة 
وهو بمد يده ليرفع إحدى خصلاتها وراء أذنها : 

حقاً ؟ كنت أظن أن الملاحظة تكفي . 

. آه» ولكن ماذا عن الحب؟» ووضع في كلمته عمقاً ناعم‎ ١ 
«كيف بامكانك أن تقومي بدور جولييت دون أن تعرفي‎ 
ماالحب؟)‎ 

وجهة نظر معقولة » وأنا أوافقك . 

شهمل الحيك ير ؟ 
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ل 
أتعلمين شيثاً عن الحب؟ وهذه المرة شدد على كلمة «شيء» 
أكثر من كلمة وحب». 
لا شبيء على الاطلاق . 
أه» إذن سيكون فرويد على حق » إيه ؟. 
فتناولت علبة التبغ ونظرت إلى غلافها الرقيق : 
من بعض الجهات فقط . 
وقبض بسعة على غطاء العلبة الشفاف من أسفله وجذبه» 
ثم أمسكه بيده وبحركة مسرحية» سحقه ورماه في منفضة 
السغائر» حيث أخذ يتلوى ويئز وهو ينفتح . 
إني أود أن أعلمك ما معنى أن تكوني امرأة» لو سمحت . 
ولم تقل شيئاً لفترة » وقد ركزت انتباهها على تقلصات الورقة 
الرقيقة في المنفضةء ثم تناولت عود ثقاب» فأشعلته وأحرقت 
الورقة . 
«ولم لا؟؛. سألت موجهة كلامها إلى الشعلة المتلاشية. 
ونعم لم لا؟). 
«هل ترغبين في أن يكون شيئاً سماوياً في ضوء القمرء وبين 
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الورود» شيئاً عاطفياً ؟ أو أن يكون سريعاً وحاداً كالسهم؟), 
قال وكأنه يلقي عبارة على المسرح وقد وضع يده على قلبه . 
وضحكت : 
الحقيقة يا آثرء إني أريده أن يكون طويلا وحاداً. ولكن بدوت 
ضوء قمر» لا ورود » أرجوك » فأنا لست من النوع العاطفي . 
ونظر إليها بشيء من الحرن » وهر برأسه :| 
اه يا جوستين » إننا جميعا عاطفيون» حتى انتء أيتها الراهبة 
الباردة» سوف ترين ذات يوم» انتظري فقط . إنك سوف 
وين شوفا له 
«أوه! » ونهضت . «تعال يا ارثْر» دعنا نقوم بذلك وننتبي قبل 
أن أغير رأبي . 
اليوم ؟ الليلة ؟ 
ولم لا بحق الشيطان؟ إن معي ما يكفي من النقود لاستئجار 
غرفة في الفندق » إذا لم يكن معك ما يكفي . 
0 
كانت جوستين أقرب إلى دين منها إلى أمهاء من أوجه 
عدة. وما كانا يشعران به نحو أمهما كان خاصاً بأمهماء إذ م 
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يكن ذلك يؤثر على ما يشعر به أحدهما للاخرء ولا يتعارض معه . 
وكانت روابطهما قد ولدت في وقت مبكرء وكبرت بدلاً من أن 
تصغر. وني الوقت الذي تحررت به ميغي من واجباتها نحو 
دروغيداء كان الولدان قد كبرا. كفاية للقيام بوظائفهماء وحفظ 
دروسهما بالمراسلة» على طاولة المطبخ» قرب السيدة ميث . وقد 
كسبا من ذلك عادة ارتياح كل منهما للاخرء هذه العادة التي 
ستدوم إلى الابد . 


وعلى الرغم من اختلاف طبعيهماء فقد كان يتقاسمان أذواقاً 
ورغبات عديدة . أما الفوارق بينهما فقد كانا يتحملانها الواحد في 
الآخر باحترام وتقدير» وكأنها ضرورية. وكانا يعرفان بعضهما 
بشكل جيدء فعلا. كان عندها ميل طبيعي لانتقاد الضعف 
البشري عند الاخرين, وتجاهله في نفسهاء وكان هو يملك ميلا 
طبيعياً للتفهم ومغفرة الضعف البشري عند الآخرين» ولأن يكون 
قاسياً تجاه هذا الضعف في نفسه. كانت تشعر بنفسها قوية لا 
تغلب » وكان يعرف نفسه ضعيفاً بشكل خطير . 

وبطريقة ماء امتزج كل هذا ليعطي صداقة شبه كاملة 
بينهما ؛ وباسم هذه الصداقة» لم يكن للامعقول وجود . ومع ذلك » 
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وما أن جوستين كانت أكثر كلاماً بكثير من دين» فقد كان عليه 

أن يصغي أكثر بكثير لما تقوله له عن نفسها وعن مشاعرهاء ما 

يحكيه ها هو. ومن جهة؛ كانت تبدو لهغبية أخخلاقيا نوعاً ما» 

بمعنى أنها لم تكن تحترم شيئاً. وقد فهم أن دوره هو أن يعطيها 

بعض الشعور الأخلاقي الذي كانت تفتقد إليه في داخلها. ولذا 

فقد قبل دوره كمستمع سلبي , بحنان وشفقة كانا سيغضبان 

جوستين جداً لو علمت بوجودهما. ولكنها لم تعلم بذلك أبدا . 

كانت تثقب له أذنيه بثثرتها عن كل شيء وعن لا شيء» وذلك 

منذ طفولته . 

واحذر ما فعلت ليلة أمس ؟ 24 سألته وهي تركز قبعتها القشية 
الكبية بعناية فوق رأسها كي تظلل وجهها وعنقها . 

«لقد قمت بتمثيل دورك الأول . قال دين . 

هراء ! ألن أخبرك بذلك لكي تأني وتراني ؟ احذر ثانية . 

را تلقيت أخيرأ لكمة من بوني كانت تقصد بها بيلي . 

إنك بارد» مثل صدر زوجة أب . 


وهز ب بكتفيه َ ضجرا: 
ليس عندي أية فكرة عما فعلته ليلة أمس . 
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كانا يجلسان على العشب حت كاتدرائية القديسة ماري» 
المبنية على الطراز القوطي. كان دين قد اتصل هاتفياً بجوستين 
ليخبرها أنه سيأتي إلى الكاتدرائية لاحتفال خاصء ويسأها إذا 
كان باستطاعتها أن تقابله قليلاً في الحديقة العامة . وبالطبع كان 
ذلك باستطاعتهاء وكانت تموت هفة لتخبره باخر ما فعلت . 


كان على وشك أن ينبي سنته الدراسية الأخيرة في ريغرفيوء 
وكان دين رئيس المدرسة ؛ رئيس فريق الكريكيت» وفريق الركبي » 
وكرة اليد؛ وكرة المضرب. والأول في صفه فوق كل شيء. وفي 
السابعة عشرة من عمرهء كان طوله يبلغ المتر وخمسة وثمانين 
ستتمترً وصوته جهررًء وقد نجا بأعجوبة من كل بلايا الشباب » 
مثل البثور»ء والارتباك » وتفاحة ادم المبزهزة . ولأنه كان شديد 
الشقرة . فلم يكن قد بدأ بحلاقة ذقنه بشكل حقيقي ؛ ولكنه من 
فيه الحوافب كان يدو شايا باجا كار منه بطاني» ول يكن 
إلا لباس المدرسة لينبىء عنه . 


كان اليوم مشمساً ء دافكا . ورفع دين قبعة المدرسة القشية 
00-0 0 ار 
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أي مكان عار من جسمها . وفتح إحدى عينيه الزرقاوين بكسل » 
ونظر إليها : 
بهاذ قعل ليلة أمس يا نعوسس ؟ 
لقد فقدت بكارتي . هذا ما أعتقد على الأقل. 
وفتح عينيه الاثنتين 
ع أنت مجنونة . 
لقد حان الوقت لذلك. كيف امل أن أكون ممثلة جيدة دون 
أن أعرف شيئاً واحداً مما يجري بين الرجل والامرأة ؟ 
كان عليك أن تحتفظي بنفسك للرجل الذي ستتزوجينه . 
ا ا 
بصراحة يا دين» إنك تبدو أحيانا متخلفا جداء وذلك 
بي . أفرض أي لم أقابل الرجل الذي سأتزوجه حتى أصبح 
في الأزبعين من عمري ! ماذا تتوقع أن أفعل ؟ أن أنتظر كل تلك 
السنين ؟ أهل هذا ما ستفعله أنت » تحتفظ به للزواج ؟ 
أنا لا أعتقد أني ساتزوج . 
سنا ولا أنا .وق هده |تخال :اذا أرط حولة شريطة زرقاءع 
وأخيئه في جارور من جوارير الأمل الذي لا وجود له؟ إني لا 
أريد أن أموت بفضوي . 


١١.٠ 


وإبقسم.. - . 
لن يمكنك ذلك بعد الان. واستدار مسلتقيا على معدته وقد 
أسند ذقنه إلى يدهء ونظر إليها بإمعان» وقد رق وجهه وبدا 
قلقاً : 
هل تم الأمر ما يجب ؟ أقصدء هل كان شنيعاً أو مقرفاً ؟ 
وارتعشت شفتاها وهي تتذكر : 
إني لم أثمثر على أية حال. ولم يكن شنيعاً. ولكني من جهة 
ثانية لم أجد فيه تلك النشوة التي يتحدث عنها الجميع . لابأس 
بهء هذا فيما يتعلق لي . وأنا لم أختر أول من وقعت عليه» لقد 
اخترته وسيما » ومتقدماً في العمر بحيث يملك الخبرة الكافية . 
وتنهك : 
أنت حقاً مجنونة يا جوستين . كنت سأسعد أكثر لو قلت لي : 
«إنه ليس وسيماً» ولكننا تعرفنا على بعضناء ولم أستطع أن 
أمنع نفسي) . إن بمقدوري أن أفهم أنه ليس باستطاعتك 
الانتظار حتى تتزوجي, ولكن هذا شيء ترغبين القيام به 
بسبب الرجل الذي يقوم به وليس أبدا بسبب العمل نفسه 
يا جوس . ولا يدهشني أنك لم تحصلي على النشوة . 
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واختفى من وجهها كل أثر للانتصار الفرح : 

أه» عليك اللعنة . لقد جعاتني أشعر بنفسي شنيعة . لولم أكن 
أعرفك ؛ لكنت ظننت أنك تريد إذلالي أو على الأقل الحط من 
دوافعي . / 

١‏ ولكنك تعرفينني » أليس كذلك؟ لن أحط أبدا منك» ولكن 
دواقفك) غبية » :ويدون: أي فكت اعزانا و ترك ضيه إن 
صوت بارد سعي : «أنا صوت ضميرك » يا جوستين اونيل » . 

«أنت أيضا مجنون » » ونسيت الشمس ء وارّت في الععشب على 
ظهرها بالقرب منه بشكل لا يستطيع به رؤية وجهها : 

انظر » أنت تعلم لماذاء أليس كذلك ؟ 

١‏ آه يا جوسي»» قال بحزن. ولكنها لم تسمع ما كان يريد أن 
يقول» مهما كان ذلكء لأنها أخذت في الكلام ثانية 
بوحشية : 

الل لك حت أحداً في حياتي » أبداً أبداء أبداً. فعندما تحب 
الناس» يقتلونك . إنهم يقتلونك » صدقني . 


كان يمه جداً أن يراها مقفلة أمام الحب » ويؤله أكثر علمه 
أنه هو السبب . وإذا كان هناك تعليل واحداً لأهميتها بالنسبة له» 
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ند كان هر جها المي له الذي لا عاسب عل ني» و 
يشعر مطلقاً أن هذا الحب الذي تحمله له قد تناقض يوماً بفعل 
الغيرة أو الاستياء . أما من جهتهء فقد كان يتألم عندما يراها تنتقل 
في مدار خارجي هو مركزه. وكان قد صلى لكي تتغير الأمورء 
ولكنها لم تتغير . ولم يضعف هذا إيمانه» وإنما أراه بوضوح أكبر أن 
عليه ذات يوم ؛ وفي مكان ماء أن يدفع تمن المشاعر التي أهرقت 
عليه؛ على حسابها هي . ومع ذلك فإنها كانت تبدو على ما يرام » 
وقد حاولت أن تقنع حتى ذاتها بأنها على ما يرام في مكانها ذلك» 
ار الاو الم ير . كان يعلم . كان بها 
أشياء كثيرة تستحق الحب» وبه هو القليل. ودون أمل في رقية 
الأمور على ضوءٍ مختلف , كان يعتبر أنه قد حظي بنصيب الأسد 
من الحب» بسبب جماله» وطبيعته الاكثر مرونة من طبيعتها» 
وقدرته على الانسجام مع أمه» ومع بقية سكان دروغيدا. ولأنه 
كان ذكراً. كان القليل القليل يفوته» إِلّا ما لا يعلمه؛ وقد حاز 
على صداقة جوستين الحميمة ورفقتها بطريقة لم تكن في متناول 
أحد . وكانت جوستين تعلق على أمها أهمية أكبر بكثير ثما كانت 
تصرح به . 

ولكني سأكفر عن ذلك فكر. لقد حصلت على 
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كل شيءء وعلي أن أدفع الثمن بطريقة ماء علي أن أعوض 
جوستين عن حرمانها . 
وفجأة» نظر إلى ساعته بطريق الصدفة » وقفز واقفاً بخفة . 
ورغم أنه كان يعترف بعظم دّينه تجاه أخته» فقد كان مديئاً بأكثر 
الأجل اخرا. 
علي أن أذهب الآن يا جومي . 
أنت وكنيستك الملعونة ! متى ستكبر وتتخلص من هذه 
السخافات؟ 
تأرعو الاهدث ذلك أبدا: 
هل سأراك فيما بعد؟ 
حسناً بما أن اليوم هو الجمعة» فسأراك غدا بالطبع. هناء 
الساعة الحادية عشرة . 
جيد . كن عاقلا . 
كان قد ابتعد عدة أمتارء وقد أرجع قبعته المدرسية إلى 
رأسه» ولكنه استدار وابتسم لها : 
ألم أكن عاقلاً دائماً؟ 
فابتسمت : 
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بالطبع» نعم . أنت طيب بشكل غير معقول» وإنما المشكلة 
هي أنا دوما . إلى اللقاء غدا . 

كانت أبواب كاتدرائية القديسة ماري ضخمة منجدة 
بالجلد الأحمر من الداخل» ودفع دين أحد الأبواب» وانسل 
داخلاً. كان قد ترك جوستين أبكر مما كان ضرورياً» ولكنه كان 
دائماً يفضل أن يدخل إلى الكنيسة قبل أن تمتلىء وتصبح بؤرة 
للتنبدات والسعال » والحفيف وال همسات ؛ وكان يشعر براحة أكثر 
غندما .يكون وحيدا. كان هناك أحد خدم الكنيسة يشعل 
الشموع على المذبح الكبير» شماس حسب رأيه . وطوى ركبتيه 
وهو يحني رأسهء ورسم إشارة الصليب بينا كان يمر أمام بيت 
القربان» ثم تسلل بهدوء إلى أحد المقاعد . 


وركع ثم وضع رأسه بين يديه المضمومتين» وترك أفكاره 
تسرح بحرية . لم يكن يصلّي بتعمد» وإثما وجد نفسه وقد أصبح 
جزءاً لا يتجزأ من الجوء وقد شعر به ثقيلاً وني الوقت نفسه 
أثيياً » مقدساً بشكل لا يوصف . يدعو إلى التأمل. كان وكأنه 
قد مول إل شفيلة" مق تلك 'الشعاوت نك راج مصاريع 
اقرايي "الفعلات الخبراء السفية» الرتمقة اتنا وكاننا عل 
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وشك الانطفاءء ولا يمسكها عنه إلا قطرات من المادة الحيوية, 
تشع بنور ضكيل وإنما مستديم في أعماق الظلمة . 

كان بلا حراك » يشعر بأنة فقد غلافه الخارجي » ونسي 
وجوده البشري ؛ هذا ما كان يحدث لدين عند وجوده ف الكنيسة » 
ولم يكن يحس في أي مكان آخخر بهذا الارتياح» وبهذا السلام مع 


ومن الرواق حيث يوجد الأرغنء ممع صوت أقدام متثاقلة 
ونفحة استعدادء كنوع من الزفير تطلقه أنابيب الارغن. كان 
أطفال جوقة كاتدرائية القديسة ماري قد أتوا باكرا للتمرن قليلا 
قبل بدء الطقوس :بحن لطس إل بركة يوم الجمعة » ولكن أحد 
أساتذة دين من ريفرفيوء وهو أيضاً صديقه » كان يقم القداس» 
وقد رغب دين في انجيء . وصدرت عن الأغن بضعة إيقاعات » 
تحولت إلى موسيقى لوْلوْية ترافق الغناء؛ ووسط قباب الدانتيل 
الحجري المغمورة بالظلمة» ارتفع صوت صبياني سماوي» رقيقاً» 
عالياً؛ ملائكياً» مليئاً بالطهر البريء؛ حتى أن الأشخاص القلة 
الذين كانوا في الكنيسة الضخمة أغمضوا عيونهم يبكون شبابهم 
الضائع : 
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ويا خبز الملائكةء أيها الخبز السماوي» أيها الشيء 
العجيب . من الاعماق صرخت إليك يا رب» يا رب استمع 
صوتي ! اصخ أذنيك إلى أصوات دعاني » لا تقص ببصرك عني يا 
ربء لا تقص بيصرك . لأنك أنت مليكي وسيدي؛ ور . لأنا 
خادمك الوضيع . في عينيك شيء واحد ذو أهمية : الطيبة ات 
لا يهمك إذا كان عبدك قبيحاً أو حسن الصورة . القلب هو الذي 
يمك فقط» فبك الشفاءء وبك أعرف السلام » . 


أيها الرب أنا في وحدة. أتضرع إليك كي ينتبي قريباً ألم 
حياتي. إنهم لا يفهمون أني أجد كل هذا الألم في الحياة» أنا 
الموهوب . ولكنك أنت تعلم» وأنت عزاني الوحيد. لا يهم ما 
تتطلبه مني » أيها الرب» فأنا أنطوي أمام إرادتك» لأني أحبك . 
وإن تجرأت على أن أطلب منك خدمة فهي أن أنسى بك كل شيء 
اخر إلى الابد . 


0 


وأنت شديدة الهدوء يا أمامي)» قال دين: «بماذا تفكرين ؟ 
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١‏ كلا »» قالت ميغي بصوت خامل. «إني أفكر بأنني أنحف 
نحو الشيخوخة», فلقد وجدت في شعري دزينة من الشعر 
الأنيض» م أن مفاصلي توّلني » . 

إنك لن تشيخي أبداً يا أماه . قال دين بهدوء . 

أتمنى لو كان ذلك صحيحاً يا حبيبي؛ ولكن الأمر لن يكون 
كذلك» لسوءٍ الحظ . لقد أصبحت بحاجة لياه «رأس البكر» 
المعدنية » وهذه علامة الشيخوخة الأكيدة . 

كانا يستلقيان في أشعة الشمس الدافقة على فوط نشراها 
فوق عشب دروغيداء بقرب «رأس البكر» . وفي الجهة الأخرى 
من البحيرة الكبييرة» كان الماء الغالي يرغي ويزبد» وأبخرة 
الكبريت تبب متطايرة قبل أن تختفي في العدم. كانت 
السباحة في مياه «رأس البئر» إحدى أكبر لذات الشتاءء 
كانت كل أرجاع ولام الشيخونمة تدأ قليلاً فكرت 
ميغي ‏ واستدارت لتستلقي على ظهرها وقد وضعتٍ رأسها في 
ظل الجذع الذي جلست عليه ذات يوم بعيد جدا مع الاب 
رالف » منذ زمن بعيد جداً؛ ولم يكن باستطاعتها أن تعيد إلى 
مخيلتها حتى مجرد صدى خفيف لما شعرت به عندما قبلها 
رالف . 
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ثم سمعت دين ينبض» وفتحت عينيها. كان دائماً 
طفلهاء صبيها الصغير الجميل؛ إنها رأته يتغير وينمو بفخر 
المالك» فقد احتفظت دائما» وفوق كل شيء بصورة الطفل 
الضاحك على وجهه الناضج . ولم تكن قد فهمت حقيقة أنه لم 
يعد طفلاً ولا بأي شكل من الأشكال . 
ومع ذلك» فقد فهمت ميغي الواقع في تلك اللحظة 
وهي تنظر إليه واقفاً وقد ارتتسم على صفحة السماء الصافية في 
ثوب السباحة القطني . 
يا لهمي ! لقد انتبى كل شيء! الطفولة والصبا. إنه 
رجل . وشعرت بالاعتزاز» والسخط» وبحنان أنثوي أمام كارثة 
قريبة الوقوع , وقد أحست بها بقوة ورعب . الغضب» والحب » 
والحزن؛ كل هذا وأكثرء شعرت به ميغي وهي تنظر إلى انها . 
من المروّع أن تخلق رجلاًء والأهول هو أن تخلق رجلاً مثل 
هذاء شديد الرجولة » وبهذه الوسامة . 


إنه رالف دو بريكاسار ء بالإضافة إلى شيء قليل منها . 
وكيف لا تتأثر وهي ترى في عنفوان شبابه جسد الرجل الذي 
اتحد معها في الحب ؟ وأغمضت عينيها» محرجة» وهي تمقت أن 
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تفكر بابنها كرجل . هل يرى امرأة عندما ينظر إليها في هذه 
الأيام » أم أنها لا تزال ذلك اللغز الرائع بالنسبة له؟ ماما؟ لعنه 
الله ؛ لعنه الله كيف ترا وكبر . 
هل تعلم شيئاً عن النساء يا دين ؟ 
سألته فجأة وهي تفتح عينيها من جديد . 
فابتسم وقال : 
تقصدين العصافير والنحل ؟ 
لا شك أنك تعلم هذاء بفضل أخحت كأختك. فعندما 
اكتشفت ما يوجد بين طيات كتاب ( علم الاحياء», لم تتردد 
في إذاعته على الجميع بكامله . كلاء وإنما أقصد هل اختبرت 
شيئا من هضرات جوستين الطبية بطريقة عملية ؟ 
وهز رأسه نفياًء وانزلق بقربها فوق العشبء ونظر إلى 
وجهها: 
غريب أن تطرحي علي هذا السؤال يا أماه. كنت أريد أن 
أحدئك بهذا الشأن منذ زمن بعيد» ولكني لم أكن أعلم كيف 
ابدا . 
ما زلت في الثامنة عشرة يا حبيبي » ألا تظن أن الوقت لا يزال 
١‏ 


مبكراً لتطبيق النظريات؟ ثمانية عشر عاماً فقط . فقط . لقد 


هذا هو ما أردت الحديث بشأنه يا أماه» وليس عن التطبيق» 
0 


كان الهواء يبب شديد البرودة . غريب أنها لم تلاحظ ذلك 


قبل هذه اللحظة . أين كان ثوبها؟ 
وقالت مخمود ‏ ولم تكن كلماتها سؤالاً : 
ليس عن التطبيق مطلقاً ؟ 


صح . فأنا لا أرغب بذلك, أبدا . ولا يعني هذا أني لم أفكر 
بالأمرء أو لم أرغب بزوجة وأولاد. لقد فكرتء ولكني 
لا أستطيع. لأنه لا متسع في قلبي لكي أحبهم وأحب الله في 
الوقت نفسه . وليست هي الطريقة التي أريدها لحب الله . لقد 
كنت أعرف هذا منذ مدة طويلة » ولا أذكر وقتاً كنت أجهله . 

وكلما كبرت » كلما كبر حبي لله . إن حب الله سر عظم . 
كانت ميغي مستلقية تنظر في العينين الزرقاوين البعيدتين» 
عيني رالف» ؟ كانتاء ولكنهما مشتعلتان بشيء لم تعرفه عينا 
رالف . هل اشتعل رالف ببذه النار في الثامنة عشرة هو أيضأ؟ 
١٠١1١‏ 


أكان شيئاً يشعر به الانسان في الثامنة عشرة فقط ؟ فعندما دخلت 
هي إلى حياة رالف » كان أكبر من ذلك بعشر سنوات . ولكن ابنها 
كان متصوفاً, ولقد فهمت ذلك دائماً. وهي لم تكن تعتقد أن 
رالف كان ميالاً إلى التصوف في أية مرحلة من عمره . 

وابتلعت لعابها بصعوبة » وجمعت أطراف ثوبها تشدها حول 
عظامها البائتية: 


وتابع دين : 


ووهكذا سألت نفسبي ماذا بإمكاني أن أفعل لأبرهن (له» عن 
حبي , وحاربت الجواب وقتاً طويلاً» فلم أكن أريد أن أراه . لأني 
كنت أريد أن أحيا كرجل» أنا أيضاً. كنت أرغب في ذلك 
جداً. ولكني كنت أعلم ما يريده الله مني » كنت أعلم .. 
هناك شيء واحد أستطيع أن أقدمه له لأيه أن لا شيء آخر 
يعيش في قلبي غيره» قبله . فعلي أن أقدم له غريمه الوحيد» هذه 
هي التضحية التي يطلبها مني . أنا خادمه » ولن يكون له غريم 
في قلبي . لقد كان علي أن أختار . أنه يدعني أتمتع بكل شيء» 
إلا هذا). وتنبدء وهو ينترع عشبة من أعشاب دروغيدا . 
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«علي أن أبرهن له أني أفهم لماذا منحني كل هذا عند ولادتي . 
علي أن أبرهن له أنني أفهم أن حياتي كرجل لا أهمية لها » . 
لن تستطيع أن تفعل هذاء لن أدعك تفعله !. صرخت ميغي 
ويدها تمتد إلى ذراعه» وتقبض عليها. 5 كان جلده ناعماًء 
وهذا الاحساس بقوة هائلة تحت الجلد» مثل رالف بالضبط . 
مثل رالف ! لن تضع فتاة جميلة يدها أبدأً على هذا الجلدء 

كحق من حقوقها؟ 

و سأصبح ل قال دين: «وسأدخل في خدمته اما 
وأبذل كل شيء أملكهء سأكون كذلك لهء كاهنه. الفقرء 
والعفة » والطاعة . إنه يتطلب كل شيء من عبيده» لا أقل. لن 
يكون ذلك بالسهل » ولكني سأفعله » . 


هذه النظرة في عينيها! ولكأنه قد قتلهاء وسحقها في 
التراب تحت قدمه . لم يكن يعلم أنه سيتام من هذاء وكان يفكر 
فقط بفخرها بهء وبلذتها إذ تقدم ابنها لله . لقد قالوا له أنبا ستطير 
من الفرح والتأثرء ولن تعارضه أبداً. وعوضاً عن ذلك كانت 
تنظر إليه وكأن فكرة دخوله الكهنوت كانت بمثابة الحكم 
بإعدامها . 


١٠.0 


١‏ آه يا أمي ألا تستطيعين أن تفهمي ؟ لم أكن أرغب أبدا أبداً 
في أن أكون إلا كاهناً! لا أستطيع أن أكون شيئاً آخر غير 
كاهن ) . 

وسقطت يدها عن ذراعه» فنظر إليباء ورأى العلامات 

البيضاء التي تركتها أصابعها هناك والأقواس الصغية في جلده» 

حي الغرزت أظقارها يعمق .-ورفعتك رآسها وعدت تحلك: 

وتضحك» وتضحك. ضحكات هستيرية» هائلة» مرّة» مليكئة 

بالسخرية : 

«آه. لا يعقل أن يكون هذا صحيحاً)» قالت وهي تلهث 
عندما استطاعت الكلام ثانية» وهي تمسح الدموع من زاويتي 
عينيبا بيدها المرتعشة . «يا للسخرية اللا معقولة. رماد الورد. 
لقد قالها تلك الليلة وهو يتجه على فرسه نحو رأس البثرء وم 
أفهم ما الذي كان يعنيه. أنت رماد وإلى الرماد تعود . أنت 
مُلك الكنيسة » وإلى الكنيسة سوف تعطى . أه. رائع» رائع ! 
عدو النساء الوحيد . هذا هو الله ! إنه يحطم كل ما نبني » . 

كلا يا أمام؛ كلا كلا ! 

وبدأ يبكي من أجلهاء من أجل ألمهاء وهو لا يفهم ألمهاء 
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ولا الكلمات التي كانت تلفظها. وتساقطت دموعه» وقد التوى 
قلبه؛ لقد بدأت التضحية منذ الآن» وبطريقة لم يحلم بها. ولكنه» 
ومع أنه كان يبكي من أجلهاء لن يستطيع أن يتخلى عنه لأجلها » 
لن يستطيع أن يتخلى عن التضحية . فالتقدمة يجب أن تتم وكلما 
كانت قاسية» كلما لقيت قبولا في «عينيه » . 

لقد أبكته» وهي لم تفعل ذلك في حياتها قبل الآن . ويحزم » 
سيطرت على غضهها الهائل» وعلى حزنها . كلاء لم يكن من العدل 
أن تلقي على أكتافه عبء عقابها هي . فالبذور التي ورثها في دمه 
هي التي جعلته ما هو عليه . أو لعله ربه» أو رب رالف . لقد كان 
نور حياتهاء ابنهاء ولا يجب أن يتألم بسببها . أبدا . 


ودين» لا تبك »؛ همست له وهي تمسح العلامات التي تركتها 
أظافرها الغاضبة في ذراعه . إني اسفة» لم أكن أقصد ذلك . 
لقد صدمتني , هذا كل شيء . إني بالطبع سعيدة من أجلك» 
حقيقة ! وكيف لا أكون سعيدة ؟ ولكنني صدمت» فلم أكن 
أتوقع ذلك» هذا كل ما في الأمر؛» وضحكتء وكانت 
ضحكتها ترتعش قليلاً. «لقد رميت الخبر على رأسي مثل 
الصخرة ») . 


وعاد الصفاء إلى عينيه » ونظر إليها بتشكك . لماذا تصور 
أنه قد قتلها ؟ هاتان هما عينا أمه ما عرفها دائما» مليكتان بالحب» 
مليئتان بالحياة. وضمها بذراعيه القويتين الشابتين بشدة» 
وهدهدها : 
هل أنت أكيدة بأن هذا لا يولك ؟ 
«يولني ؟ إن أما كاثوليكية صالحة لا تألم إذا أصبح ابنها 
كاهناء مستحيل !) وقفزت واقفة: «حوح.ء إن البرد قد 
أصبح شديداء هيا بنا إلى البيت» . 
لم يكونا قد أخذا الحصانين» وإنما سيارة الجيب ؛ وصعد دين وراء 


المقود» وجلست أمه بقربه . 
هل تعلم إلى أين ستذهب ؟ 

سألته ميغي وهي تسحب نفساً ا وتدفع الشعر 
المتساقط على عينيها 


50000 . على الأقل حتى أحزم 
أمري . رما دخلت بعد ذلك إلى إحدى الرهبنات » وأنا أفضل 
اليسوعيين » ولكني لست شديد التأكد من هذاء لذلك فلن 
أذهب مباشة إلى أخوية يسوع . 
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وثبتت ميغي بصرها على العشب الذي كان يرتفع وببط 

أمام زجاج السيارة المرصع بالحشرات . 

عندي فكرة أفضل من هذا بكثير. 

أه؟ كان عليه أن يركز انتباهه على قيادة السيارة» فقد كانت 
الطريق ضيقة نوعاً ماء وكان هناك بعض الجذوع المرمية في 
عرضها . 

حاسا لك إل .رسا :إل الكاردفال: :5و وريكايان. :الت 
تذكره » أليس كذلك ؟ 

هل أذكره؟ يا للسؤال يا أماه! لا أظن أن باستطاعتي أن 
أنساه ما حييت» ولو عشت مليون سنة. إنه مثال الكاهن 
الكامل بالنسبة لي . ولو كان بإمكاني أن أكون مثله فسأكون 
في غاية السعادة . 

«الكمال يق من الكمال؛, قالت ميغي بجفاف : «ولكني 
سأضعك تحت حمايته» لأني أعلم أنه سيعتني بك من أجلى . 
باستطاعتك أن تدخل معهداً لاهوتياً في روما ) . 

هل تعنين ذلك حقاً يا أماه؟ حقاً؟» ودفع القلق الفرح بعيداً 
عن أساريره . 
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«هل هنالك ما يكفي من المال لذلك؟ إن ذلك سيكلفك أقل 
بكثير إذا بقيت في استراليا» . 
إن النقود لن تنقصك أبداء بفضل هذا الكاردينال 
دو بريكاسار نفسه . 
وعلى باب المطبخ : دفعته إلى الداخل : 
اذهب وأخبر البنات والسيدة سميث» أنبن سيكن في غاية 
الفرح . 
وأجبرت نفسها على وضع قدم أمام الأخرى» ومشت 
بتثاقل نحو المنزل الكبيرء ودخلت إلى غرفة الاستقبال حيث كانت 
«في ) تجلس» وباللأعجوبة » بدون عمل ! وهي تتحدث عوضاً عن 
ذلك مع ان مولر» وأمامهما صينية الشاي . وعندما دخلت ميغي 
نظرت إليها المرأتان » ورأتا في عينيها أن شيئا خطيرا قد حدث . 
كان آل مولر يزورون دروغيدا بشكل منتظم منذ ثمانية 
عشر عاماًء ولكن لودي توفي فجأة في الخريف الماضي» فكتبت 
ميغي مباشة لآن تسأها إذا كانت تحب أن تأني لتعيش معهم في 
دروغيدا ؛ فقد كان المكان فسيحاًء وكان هناك أكواخ للضيوف 
الذين يحبون الانعزال» وباستطاعتها أن تدفع أجرة إذا كانت عزة 
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نفسها تمنعها من قبول الضيافة » على الرغم من أنه كان هناك من 
المال ما يكفي لتحمل ألف ضيف دام . ولقد رأت ميغي في ذلك 
فرصة لرد الجميل الذي قدموه لها خلال السنوات التي قضتها 
وحيدة في كوينزلاند» كا رأت به ان خلاصهاء فقد كان منزل 
هيملهوتش كيبا جداً بدون لودي . 
وهكذا فقد وضعت قيّماً على الملكية» ولم تبعها؛ وسوف 
ترثها جوستين بعد موت أن . 
ماذا جرى يا ميغي ؟ 
وجلست ميغي وهي تقول : ' 
أعتقد أن صاعقة العدالة قد هوت على رأمي . 
ماذا؟ 
لقد كنتا على حىء أننا الاثنين . لقد قلعا أني سأفقده, وم 
أصدقكماء وكنت في الواقع أظن أن بامكاني أن أهزم الله . 
ولكن لم تخلق امرأة التي تستطيع هزم الله . فالله رجل . 
وصبت ١‏ في » فنجانا من الشاي لميغي : 
خذي» اشربي . قالت م لو كان الشاي يملك قوة البراندي . 
وكيف فقدته ؟ 
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وأخحذت تضحك وتنتحب بان واحد. 


وتناولت أن عكازتهاء وعرجت نحو كرمبي ميغي» 
وجلست بدون توازن على ذراعه» وهي تمسح الشعر الذهبي 
الجميل : 
أه يا عزيزتي » ولكن الأمر ليس بهذا السوء . 
هل تعلمين بقصة دين ؟ سألتها « في ). 

ب لقد كنت أعلم متك اليذاء. 

وهدأت ميغي : 

ليس الأمر بيذا المنوء؟ إنها بذاية النبايةء ألا تفهمين ؟ الشمن . 
لقد سرقت رالف من اللهء وها أنا أدفع ابنه ثمناً لذلك . لقد 
قلت لي أن ذلك سرقة يا أماه. ألا تذكرين ؟ لم أرد أن أصدقك » 
ولكنك كنت على حق » كالعادة . 

وسألت ١‏ في » بواقعيتها المعتادة : 
هل سيذهب إلى معهد القديس باتريك ؟ 

وضحكت ميغي بطريقة أكثر طبيعية : 


(إن هذا لا يفي بالثمن يا أماه. سوف أرسله إلى رالف 
بالطبع » فنصفه من رالف» دعي رالف يتمتع به أخيراً » » 
وهزت كتفيها «إنه أكثر أهمية من رالف » وأنا أعلم أنه يرغب في 
الذهاب إلى روما ) . 

هل أخبرت رالف بحقيقة دين؟ سألتها ان : إذ لم تناقش الأمر 
معها من قبل . ِ ِ 

كلاء ولن أفعل ذلك أبدا . أبدا . 

إنهما شديدا التشابه» ولا بد أن يفطن لذلك . 

من؟ رالف؟ إنه لن يحزر أبداً. سأحتفظ بهذا السر لنفسي . 
سأرسل له «ابني» وليس أكثر من ذلك. إني لا أرسل له 
«ابنه ) . 

(اتقي غيرة الآلحة يا ميغي »» قالت أن برقة : «ربما لم تنته بعد 
منك ). 

ما الذي تستطيع أن تفعله بي أكثر من ذلك ؟ قالت ميغي وهي 


عن 


أنها كانت تشك بحدوث هذا خلال السنوات الثلاث أو الأربع 


١٠١ ا‎ 


الأخيرة . فلقد وقع ذلك على ميغي وقوع الصاعقة, أما على 
جوستين فقد كان مثل تيار من الماء المالح المنلج» وكانت تتوقعه . 
والسبب الأول لذلك هو أن جوستين كانت قد قضت معه أيام 
الدراسة في سيدني , بلأنها كانت صديقته الحميمة» فقد كانت 
تصغي إليه وهو يتحدث'عن أشياء لا يحكيبا لأمه. كانت 
جوستين تعلم أهمية الدين الحيوية بالنسبة لاحيها؛ ليس فقط الله 
إنما معنى الطقوس الكاثوليكية الصوفي. ولو كان قد ولد ورني 
تربية بروتستنتية » فكرت جوستين» لاستدار نحو الكائوليكية» 
إرضاء لنزعة خاصة في روحه. فدين لا يحتمل إِغأ صارماً 
بروتستنتياً» بل كان بحاجة لاله مرسوم بالزجاج الملون» غارق في 
البخور» مغلف بالدانتيل والتطريز الذهبي » يُمَجّد بالموسيقى 
المعقدة , ويعبّد من خلال الاوزان اللانينية الجميلة . 


ومن جهة أخرى, كانت جوستين تجد نوعاً من السخرية 
الحمقاء في أن يعتبر إنسان كل ذلك الجمال الذي حباه الله له 
عاهة ‏ وأن يشكو منه ؛ وهذا ما كان يفعله دين. كان ينطوي على 
نفسه أمام كل تلميح عن جمال شكله؛ وكانت جوستين أكيدة 
من أنه كان يفضل أن يكون قبيحاً , خالياً من كل جاذبية . كانت 
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تفهم جزئياً احساسه هذاء وربما لأنّ نجاحها في مهنتها كان يعتمد 
على قسط وفير من النرجسية » فقد كانت تستحسن موقف أخيها 
تجاه هيئة الخارجية . ولكنها لم تكن قد بدأت تفهم بعد لماذا يكره 
شكله بهذا الشكل بدلاً من تجاهله ببساطة . 
أما الغريزة الجنسية فلم تكن نقطة القوة عنده» لاذا؟ لم 
تكن تدري . ربا لأنه قد علم نفسه تهذيب رغباته بشكل كامل» 
وركا لأنه. رغم جاذبيته الجسدية» كان ينقصه بعض الدوافع 
الفكرية الضرورية . والأرجح أن يكون السبب الأوْلء بما أنه كان 
يمارس نوعاً من الرياضة البدنية العنيفة كل يوم من أيام حياته كي 
يكون أكيداً من أنه سيذهب للنوم مرهقاً تماماً . كانت تعلم حق 
العلم أن ميوله كانت ١‏ طبيعية ) » وكانت تعلم أي نوع من الفتيات 
يجذبه : الطويلات منبن » والسمراوات الشهوانيات . ولكنه لم يكن 
متيقظاً حسياً» فلم يكن ينتبه إلى سحر الأشياء اللمسي عندما 
يمسك بهاء أو إلى الروائح في الجو حوله» أو يفهم الازتياح الخاص 
الذي تخلقه الاشكال والالوان. ولكي يعرف الجاذب الجنسي» 
كان من الضروري أن يكون وقع الشيء المثير لا يقاومء وعندها 
فقطء في مثل هذه الحالات النادرة» كان يبدو وكأنه يكتشف 
وجود محال أرضي يمشي عليه أغلب البشر ما دام ذلك بمقدورهم . 
١٠‏ 


جاء إلى كواليس المسرح بعد أحد العروض» يخبرها عن 
عزمه . كانت الامور قد رتبت مع روما في ذلك اليوم » وكان يموت 
شوقاً ليخبرها. ومع ذلك فقد كان يعلم أنها لن تحب ذلك. 
كانت طموحاته الدينية شيئاً لم يناقشه معها أبداء رغم رغبته 
بذلك» لأنبا كانت تغضب حالاً . ولكنه عندما أتى إلى المسرح 
في ذلك المساء» كان من الصعب عليه أن يخفي فرحه مدة أطول . 


أنت أحمق . قالت باشمزاز . 

هذا ما أريد. 

دعي 0 

إن نعتي بهذه الصفات لن يغير من الامر شيئا . 

أتعتقد أني لا أعلم ذلك؟ ولكن هذا أفضل ما عندي لأحفف 
عن قلبي ما أشعر به . هذا كل شيء. 

ظننت أنك قد خففت عن نفسك ما فيه الكفاية وأنت على 
المسرح تقومين بدور (اليكترا» . أنت حقاً جيدة في هذا الدور 

يأ جوس . 

(ذلك أفضل لي بعد ما سمعته منك ). قالت بلهجة حادة : 

«هل ستذهب إلى معهد القديس باتريك؟ ) . 


١٠١ +/ا‎ 


كلاء إني ذاهب إلى روماء إلى الكاردينال دو بريكاسار» لقد 
رتبت أمي الأمور. 
كلا يا دين » إن روما بعيدة جدا . 
حسناً» لاذا لا تأتين أنت أيضاًء على الأقل إلى انجلترا؟ 
فبموهبتك وخبرتك لا بد من أن تجدي عملاً في مكان ماء 
بلا صعوبة تذكر. 
كانت تجلس أمام المراة وتمسح عن وجهها المساحيق التي 
وضعتها للقيام بدور اليكترا»ء وكانت لا تزال ترتدي ثوب 
اليكترا؛ وكانت عيناها الغريبتان تبدوان أكثر غرابة وقد أحاطتهما 
بحلقات سوداء ملتوية . وهزت برأسها ببطء وهي تقول » وعلامات 
التفكير على وجهها : 


عم بإمكاني ذلك» لقد حان لوقت لذلك . .. إن استراليا قد 
امديية سعرة نوع ما .. حسناً يا رفيق ! اتفقناء إلى انجلترا 
إذن . 

رائع ! هل تتصورين الأمر ! سيكون عندي إجازات في المعهد 
اللاهوتي » مثل الجامعة . ونستطيع أن نخطط لكي نقضيها سوية 


١ . هما‎ 


ونتجول قليلاً في أوروباء أو نعود إلى دروغيدا. آه يا جوس» 
لقد فكرت بكل هذا ! سيكون رائعا أن تكوني قريبة مني . 
وابتسمت ابتسامة عريضة : 
رائع » أليس كذلك ؟ لن تكون الحياة هي نفسها إذا لم أستطع 
الكلام معك وإليك . 
وكنت أحشى أن تقولي هذا). وابتسم: «ولكن. إنك 
تقلقيني يا جوس » بجد . وأنا أفضل أن تكوني في مكان أستطيع 
فيه رؤيتك من وقت لآخر. وإلا فمن سيكون صوت 
ضميرك ؟ ) 
وانزلق إلى الأرض بين خحوذة يونائية ضخمة» وقناع مرعب » 
وجلس بحيث يستطيع أن يراهاء وقد تكور على نفسه حتى 
لا يزعج الممثلين الآخرين. لم يكن هناك إِلّا مقصورق ملابس 
للممثلات النجوم في كدودن, ونم يكن يحق لجوستين بعد 
استعمال احداهماء فكانت تستعمل المقصورة المشتركة» وسط 
الرواح والمجيء اللذين لا ينقطعان . 
هذا الكاردينال اللعين دو بريكاسار. لقد كرهته منذ وقعت 
عليه عيناي . 


١٠١ا/5ك‎ 


وضحك دين : 

إنك لا تكرهينه . 

بل أكرهه . إني أكرهه . 

كلاء إنك لا تكرهينه . إن الخالة أن قد أخبرتني أشياء كثيرة 
في إحدى عطل عيد الميلاد » وأنا أراهن على أنك لا تعرفيتها . 

ما الذي لا أعرف ؟ سألته بقلق . 

لقد أطعمك زجاجة الحليب عندما كنت طفلة؛ ثم ربت لك 
على ظهرك حتى تتجشأي, وهر لك إلى أن أغفيت. وقد 
قالت الخالة ان أنك كنت طفلة بغيضة » وتكرهين أن يحملك 
أحد » ولكنه عندما حملك أحببت ذلك فعلاً . 

إنها كذبة . 

«كلاء إنها ليست كذبة)» وابتسم : «على كل حالء لاذا 
تكرهينه هكذا حاليا؟ ) . 

إني أكرهه وكفى . إنه يشبه صقرا عجوزاً أعجف » وعندما أراه 
أشعر بالرغبة في التقيؤ . 

أما أنا فأحبه. لقد أحببته دائماً. الكاهن الكامل, هكذا 
يدعوه الأب واتي . وأنا أعتقد أنه كذلك . 

مدعنا . ليذب إل الشيطات: 


١ ١ /لا/ا‎ 


جوستين ! 
لقد صدمتك هذه المرة» أليس كذلك؟ أراهن أنك لم تفكر 
حتى أني أعرف هذه الكلمات . 

وتوقف بقربه زوج من السيقان الرائعة» واستدار. فنظر 
دين إلى فوق » وا حمر وجهه , ونظر بعيدا ثم قال بصوت لا مبالى : 
أهء مرحبا يا ماربا . 
فريها لك أفتا. 

كانت الفتاة رائعة الجمال» ضعيفة الموهبة كممثلة» وإنما 
كانت تدخل كزينة في أي إنتاج؛ وصدف أنها كانت من النوع 
الذي يجذب انتباه دين» وقد استسعت جوستين لملاحظات 
الإعجاب التي رماها عنها في أكثر من مناسبة. طويلة القامة» 
مثيرة ؛ حسب قول مجلات السينا » سوداء الشعر والعينين» شقراء 
البشرة » وذات صدر رائع . 

وجلست على زاوية من طاولة جوستين» ورمت باحدى 
ساقيها بتحد تحت أنف دين» ونظرت إليه بإعجاب صر أحرجه 
بوضوح . يا لهي » لقد كان فعلاً وسيماً. أين وجدت جوستين 
العادية جداً أخا بمثل هذا الجمال؟ لا بد أنه في الثامنة عشرة 
فقط » وسيعتبر عملها تغريراً بقاصر , ولكن ما الم ؟ 
١٠4‏ 


ما رأيكما بامجيء معي إلى شة شقتي لتناول فنجاناً من القهوة أو 
أي شيء آخر؟ 2 . 

سألت وهي تنظر إلى دين. «أنتا الاثنان»): أضافت 
بامتعاض . 

وهزت جوستين رأسها بالنفني. ومرت برأسها فكرة 
مفاجئة أضاءت عينيها : 
كلاء شكراء لا أستطيع . عليك أن تكتفي بدين . 

وهر ره هو الآخر» بالنفي ا وإنما بشيء 
الأسفء ؟ لو كان ذلك يغريه فعلاً : 
شكراً على كل حال يا مارتاء ولكني لا أستطيع . 

ونظر إلى ساعته كمن ينظر إلى منقذه : 
يا إلي » لم يبق عندي 3 قيقة 0 ص السيارة من 
حوالي عشر دقائق . 
سأنتظرك في الخارج . 
جبان . قالت ساخرة . 
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ولحقته عينا مارتا الداكنتان : 
إنه فعلاً جميل . لماذا لا ينظر إلي ؟ 
وابتسمت جوستين بلوم ' ومسحت وجهها مرة أخية: 
كان النمش قد بدأ يعود . رما شفتها لندن» حيث لا شمس هناك : 
اهء لا تقلقي » إنه ينظر. وذلك يعجبه على أية حال» ولكن 
لماذا؟ ما هي مشكلته؟ لم تخبريني أبدا أنه شاذ. اللعنة» لماذا 
ينبغي أن يكون كل شاب جميل أقابله شاذا؟ لم أفكر أبداً أن 
دين كان كذلك» وهو لم يلفت انتباهي بتلك الطريقة مطلقاً . 
حداف إلى كلامك أيتها الغبية الحمقاء! إنه بالتأكيد ليس 
شاذا . وفي الواقع» ففي اليوم الذي يتجرأ به وينظر إلى صاحبنا 
( ويليام الناعم ) ) ذي الصوت الث » فسأقطع رقبته ورقبة 
«ويليام الناعم ) أيضاً . 
بتاشمينا: إن م يكن شاذاًء ويحب ذلكء فلماذا لا يأخذ ما 
يُقَدَّم له ؟ ألم يفهم قصدي ؟ أيعتبرني عجوزاً بالنسبة له ؟ 
عزيزتي » لو بلغت مئة عام من العمر فلن تبدي عجوزاً لأي 


١ عبء‎ 


رجل» لا تقلقي بهذا الشأن . كلاء إن دين قد أقسم ألا يقرب 
الجنس طيلة الحياة » المجنون . إنه سيدخل الكهنوت . 


وفغرت مارتا فمها المغري, ودفعت شعرها الأسود إلى 

الوراء : 

غير معقول ! 

حقيقي » حقيقي . 

تقصدين أن كل هذا سيذهب هباء؟ 

أخشى أن يكون الأمْر كذلك . إنه يقدمه لله . 

إذن فالله أكثر شذوذاً من « ويليام الناعم » . 

«ريبما كنت على حق»» أجابت جوستين : (إنه بالتاكيد 
لا يحب النساء كثيرأ. على كل حال. فنحن من الدرجة 
الثانية» في أسفل الطبقة السفل» لأنّ المقاعد الأمامية والشرفة 
محجوزة للرجال فقط ) . 


دأه. 

وخلعت جوستين ثوب اليكتراء ورمت فوق راسها ثوبا من 
القطن الرقيق » ثم تذكرت أن الجو كان باردا في الخارج » فأضافت 
سترة إلى ثوبها وربتت بلطف رأس مارتا : 


١١م١‎ 


لا تقلقي بهذا الشأن يا حلوة. إن الله كان كرياً معك فلم 
يعطك أي دماغ . صدقيني », إن ذلك أري بكثير. فأنت لن 
تكوني غريمة أبدا لرب المحلوقات . 

ع لست أدرقي: ولكني لن أتردد في تحدّيه من أجل أخيك . 


ع 


انسي الموضوع» فانت تقاتلين «المؤسسة)» وذلك غير 
ممكن. بإمكانك إغراء ) ويليام الناعم ( بسرعة أكثر اه 
لك. 


0 

وصلت سيارة من الفاتيكان إلى المطار لاستقبال دين» ثم 
سارت به بسرعة عبر الشوارع المشمسة المكتظة بأناس جميلي 
الصورة» باسمي الوجوه ؛ وألصق أنفه إلى النافذة يعب من المنظرء 
شديد التأثر لرؤية ما لم يكن قد راه إلا في الصور. الأعمدة 
الرومانية » القصور ذات النحوت المعقدة » وكنيسة القديس بطرس 
في كل عظمة عصر النهضة. وكان رالف راوول» كاردينال 
دو بريكاسار» ينتظره مرتدياً الأنجواني من رأسه حتى أخمص 
قدميه. كانت يده ممدودةء وخاتمه يبرق ؛ واريتمى دين على ركبتيه 

لبقبلة: 


١٠١م‎ 


ابض يا دين» ودعني أنظر إليك . 

ووقف يبتسم للرجل الطويل الذي كان تقريياً بطوله ؛ كان 
بإمكانهما النظر مباشرة في أعين بعضهما . وكان الكاردينال بالنسبة 
لدين يملك هالة هائلة من القوة الروحية جعلته يفكر في البابا بدلاً 
من أي قديس ؛ ولكن العينين لم تكونا عيني بابا. لا بد أنه قد تألم 
كثراً لكي يبدو هكذا ! ولكن بأي نبل تغلب على الألم حتى يبدو 
أشد الكهنة كالاأً؟ 

ونظر الكاردينال رالف إلى الابن الذي لم يكن يعرف أنه 
ابنه» والحب يملا قلبه, لآن هذا كان ابن ميغي الحبيبة. كان 
وغنب: أن وى ولدا اله هو :كذ بالضيط ببذا الول تهنا 
الجمال الأحاذء وهذه الرشاقة . لم ير في حياته كلها رجلا حياً 
بهذا الكمال . ولكن الأفضل من جماله الخارجي كان جمال روحه 
البسيط. كان يملك قوة الملائكة وشيئاً من سماويتهم . هل كان 
هو أيضاً هكذا في الثامنة عشرة؟ وحاول أن يتذكر » ويسترجع 
حوادث ثلثي حياته؛ كلاء لم يكن هكذا أبداً. هل لأن هذا 
الشاب قد أنى بمحض اختياره؟ لأنه هو نفسه لم يختروكان 
أكيداً من هذا على الأقل مع أنه كان يملك الدعوة . 


١ 7م‎ 


اجلس يا دين . هل بدأت تتعلم الايطالية ما طلبت منك ؟ 
لقد توصلت لحد الآن إلى أن أتكلمها بطلاقة», ما عدا 
العبارات الاضطلاحية » كا أني أقرأها بشكل جيد» ربما وجدتها 
سهلة لأنها اللغة الرابعة التي أعرفها. يبدو أني أملك موهبة 
اللغات . وخلال أسبوعين سأتلقن لغة الشارع . 
نعم ستفعل ذلك . أنا أيضاً أملك موهبة اللغات . 
يا إنها مقيذة معدا “قال دين بارتباك, فقد كان هذا 
الشخص الأرجواني يرهبه قليلاً. وفجأة» وجد نفسه عاجزاً عن 
أن يتذكر الرجل الآخرء على ظهر الفرس في دروغيدا . 
وانحنى الكاردينال رالف إلى الأمام يراقبه : 
وأني أحملك مسؤوليته يا رالف) كتبت ميغي في رسالتها . 
«إني أكلفك برفاهيته وسعادته. وها أنا أعيد ما أختلسته» إنه 
رمدي . ولكن عدني بشيئين فقط » وسوف أطمئن لعلمي 
أن عملت لمصلحته . الشيء الأول» أعدني بأن تتأكد, قبل 
قبوله» أن هذا هو ما يريده فعلاً ف انا إذا كان ذلك 
ها يرعت يناه أن ترغاه «البا نوفا كد :من اله«سييتى :ها آراة: أن 
يكت .رو ]ذا كان ستفقد قلبه فق يله + فانا أريده أن يغود ..لأنه 
قبل كل شيء لي . فأنا التي أعطيتك إياه» . 


١٠١م:‎ 


سل دين» هل أنت متأكد ؟ 
بدون أي شلف. 
لماذا؟ 


كانت عيناه كبيرتين بشكل عجيب» فقريبتين بشكل 
مربك » قريبتين بشكل أعاده إلى الماضي . 
بسبب الحب الذي أحمله لربنا. أريد أن أخدمه ككاهنه 
مااذمت نيا عمل وه الارطن + 
هل تفهم ما تتطلبه خدمته يا دين؟ 


ألا يقف حب آخر بينك وبينه ؟ أن تتبعه هو وحده وتتتخلى عن 


وأنه إذا دعت الضرورة فعليك مواجهة الموت والسجن والجوع 
باسمه ؟ وأن عليك ألا تملك شيئاء أو تعلق أهمية على شيء 
يمكنه أن ينقص من حبك له ؟ 

5 

هل أنت قوي يا دين ؟ 


١١مل‎ 


أنا إنسان يا نيافة الكاردينال. أنا ألا انسان. سيكون الأمر 
قاسياًء وأنا أعلم ذلك» ولكني أصلي لكي أجد القوة على 
احتال ذلك » بعونه . 

وهل يجب أن تفعل هذا يا دين؟ أليس هناك شيء أقل يمكنه أن 
يرضيك ؟ 

خالا لقي 

وإذا غيرت رأيك فيما بعد» ماذا ستفعل؟ 

«آهء إني سأطلب الرحيل»» قال دين بدهشة: (إذا غيت 
رأبي فسيكون ذلك لأني قد أخطأت عن غير قصد فهم 
دعوتي » وليس لسبب آخر . وعندها سوف أطلب الرحيل . ولن 
أحبه أقل» ولكني سأفهم أنها هي الطريقة التي أختارها لكي 
أخدمه ) . 

ولكنك عندما تنذر نذورك النهائية وتصبح كاهناء فأنت تعلم 
أنه لن يبقى هناك مجال للعودة إلى الوراء» ولا إعفاء, ولا انعتاق 
ابذا؟ 

(إنني أفهم ذلك »» قال دين بصبر: « ولكني في ذلك الوقت 
لا بد أن أكون قد اتخذت قراري ») . 


١١81 


وأسند الكاردينال ظهره إلى كرسيه وتنبد. هل كان هو 
أكيداً من نفسه بهذا الشكل ؟ هل كان قوياً هكذا ؟ 
لاذا جىت إلى أنا يا دين؟ لماذا أردت أن تأني إلى روما؟ لِمَّ ل 
تبق في استراليا؟ 
إن أمي أوحت لي بفكرة روماء ولككن الفكرة كانت تدور في 
رادي منذ زمن» وكنت أعتبرها ا م أفكر أبداً أن لدينا 
ما يكفي من المال لذلك . 
إن أمك متعقلة جداً . ألم تمخبرك ؟ 
تخبرني ماذا يا نيافة الكاردينال ؟ 
تخبرك أن عندك مدخخلاً يعادل خمس آالاف لية سنوياً» وأن 
هناك بضعة الاف في المصرف باسمك ؟ 
وتصلب دين : 
كلاء إنها لم تخبرني أبداً . 
هذه حكمة كبيرةٍ منها. ولكن ها هي النقود موجودة» وروما 
لك إن أردت . هل تريد روما؟ 
لالعم. 
اذا تريدق أناجادن ؟ 
لأنك أنت مثال الكاهن الكامل بالنسبة لي » نيافتك . 
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وتقلصت تقاطيع وجه الكاردينال رالف : 


كلا يا دين» إنك لا تستطيع أن تعتبرني هكذا. إني بعيد كل 
البعد عن الكاهن الثالي. لقد تنكرت لكل نذوري؛. هل 
تفهم؟ كان علي أن أتعلم ما يبدو أنك تعلم الآن» وبطريقة 
مؤلة أكثر بما يمكن لكاهن أن يتحمل» عبر إنكاري لنذوري» 
وذلك لأني كنت أرفض أن أتقبل فكرة كوني انساناً فانياً قبل 
كل شيء؛ ومن ثم كاهناً . 

«لا يهمء نيافتك»)». قال دين برقة: «فما قلته لا ينقص من 
قيمتك ولا يجعلني أغير نظرتي إليك ككاهن مثالي . أظنك 
تفهم ما أقصدهء هذا هو الأمر . أنا لا أقصد أنك الة بشرية» 
فوق ضعف الجسد» ولكني أقصد أنك تألمت» وكبرت . هل 
أبدو شديد الادعاء؟ أنا لا أقصد ذلك حقاً.إني أسألك 
الصفح إن كنت قد أسأت إليك . ذلك أن من الصعب علي 
جداً أن أعبر عن أفكاري ! والذي أقصده هو أن ذلك يتطلب 
سنوات طويلة لكي تصبح كاهناً كاملا وكثيراً من الألمء 
وخلال ذلك الوقت عليك أن تمحتفظ بمثال أمام عينيك» 
وبربنا ) . 
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ورن امهاتف » فتناول الكاردينال السماعة بيد ترتجف قليلاً » 
وتكلم بالايطالية : 
«نعم» شكراًء سنأتي في الحال). ونبض على قدميه : ولقد 
حان الوقت للشاي» وسوف نتناوله مع صديق لي قديم, 
قديم. وهو أهم كاهن في الكنيسة بعد الأب الأقدس. لقد 
أخبرته أنك قادم, ولقد عبر عن رغبته في رؤيتك » . 
إني أشكر نيافتك . 
وسارا عبر الممرات ء ثم عبرا الحدائق الغناء امختلفة جداً عن 
حدائق دروغيدا» وكانت مليئة بالسرو والحور» وقد نسقت مروجها 
في أشكال هندسية منتظمة ‏ تحيط بالممرات التي تحفها الأعمدة» 
والتي رصفت بحجارة نمت بينها الطحالب؛ ومرا أمام قباب قوطية ؛ 
وتحت جسور من عصر النبضة. كان دين يلتهم ما يرأه بعينيه ) 
ويحبه . 5 كان هذا العالم القديم الأبدي مختلفاً عن استراليا . 
وسارا ربع ساعة سيا حنيثاً قبل أن يبلغا القصر. وولجاه 
وصعدا سلما رخامياً ضخماً علقت على جانبيه رسوم لا تقدر 
بشمن . 


كان فيتوريو سكاربانزاء كاردينال دي كونتيني فيركيزي» 
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قد بلغ السادسة والستين من العمرء وقد شل الروماتيزم جسده 
جزئياً» ولكن ذهنه كان لا يزال ذكياً متيقظاً ما كان دائماً. 
كانت هرته الحالية زرقاء روسية تدعى ١ناتاشا)»‏ وقد تكورت في 
حضنه تخرخر؛ وإذ لم يكن باستطاعته النبوض لاستقبال زائريه » 
فقد اكتفى بابتسامة عريضة , وببهزة من رأسه تدعوهما للاقتراب . 
ومرت عيناه من وجه رالف الحبيب إلى وجه دين اونيل» واتسعتا ثم 
ضاقتاء وبقيتا مثبتتين على وجه دين وقد أحس بقلبه يغوص في 
صدرهء فوضع عليه يده المرحبة في حركة حماية غريزية» وجلس 
يحدق بغباء إلى النسخة الشابة من رالف دو بريكاسار. 
فيتوريوء هل أنت بخير؟ سأله الكاردينال رالف بقلق وهو 
يتناول المعصم النحيل بين أصابعه ويجس نبضه . 
بالطبع . إنه ألم صغير عابر » لا أكثر . اجلساء اجلسا . 
أولأ» دعني أقدم لك «دين اونيل»)» وهو م أضيتك ابن 
صديقة عزيزة على جداً. دين» هذا هو نيافة الكاردينال دي 
كونتيني فيركيزي . 
وركع دين» بلامس بشفتيه الخاتم» ومن فوق رأسه الأشقر 
لحني » بحث الكاردينال دي كونتيني فيركيزي عن وجه رالف وهو 
يتفحصه بدقة لم يفعلها منذ سنوات . واسترخى قليلاً : إنها إذن لم 


١.5٠ 


تخبره أبدأًء وهو بالطبع لا يشك بما يخطر حالاً على بال من يراهما 

سوية : ليس أباً وابنه بالطبع» بل رابطة دم قوية جداً. مسكين 

رالف ! إنه لم ير نفسه أبداً وهو يسيرء ولم ينظر إلى تعبير وجهه 

هوء أبداًء ولم يلاحظ الطريقة التي يرفع بها حاجبه الأْسر. حقاً 

إن الله كريم إذ خلق الانسان أعمى إلى هذا الحد. 

اجلساء إن الشاي قادم . هكذا إذن أيها الشاب ! إنك تريد أن 
تكون كاهناً. ولقد طلبت حماية الكاردينال دو بريكاسار . 

نعم » نيافتك . 

لقد كان اختيارك حكيماً . فلن يحصل لك مكروه وأنت تحت 
حمايته . ولكنك تبدو عصبياً قليلاً يا بني » أهي الغربة ؟ 

وابتسم دين ابتسامة رالف» رما دون أن يدري بسحرهاء 

ولكنها كانت تشبه ابتسامة رالف بشكل شعر معه الكاردينال 

بقلبه المريض العجوز م لو مزقته الأسلاك الشائكة . 

إني مرتبك » نيافتك . لم أكن أعلم تماماً أن للكرادلة كل هذه 
الأهمية . لم أحلم بحياتي أن ينتظرني أحد على المطار» وأن أتناول 
الشاي معك . 

«نعمء هذا غير اعتيادي ... وربما كان مصدر متاعب» إني 
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أفهم ذلك . اه ها هو الشاي»»؛ ونظر مسروراً إلى الشاي وهو 
يوضع على المائدة» ورفع اصبعه محذرا: (اه. كلاء سوف 
أكون أنا «الأم». كيف تحب الشاي يا دين؟ » 

لابأس يا دين إن الكاردينال دي كونتيني فيركيزي متفهم 
جداً . لقد تقابلنا لأول مرة على أساس دين ورالف» ولقد عرفنام 
بعضنا بشكل أفضل ببذه الطريقة . إن المعاملة الرمية جديدة 
على علاقتناء وأنا أفضل أن ننادي بعضنا ب «دين» و ورالف» 
عدا نكرن فحنا : 'ويافه لد يرن اق ذلك سوواء أليسن 
كذلك يا فيتوريو؟ 

نعم » فأنا أحب أسماء المعمودية . ولكن لنعد إلى ما كنت أقول 
عن الأصدقاء ذوي المراكز المرموقة يا بني . إن صداقتك القديمة 
للعزيز رالف سوف تسبب لك بعض الإاحراج عندما تدخل 
المعهد اللاهوتي الذي ستختاره. سوف تمل من إعطاء 
التفسيرات الطويلة كل مرة تسبب علاقتكما بعض 
الملاحظات. بأحياناً يسمح لنا الله بكذبة صغية 
بيضاء ‏ وابتسم » واتمعت سنه الذهبية ‏ وأنا أفضل من أجل 
راحة بال الجميع أن نلجأ إلى أكذوبة صغية من هذا النوع, 
لأن من الصعب أن تفسر بطريقة مرضية علاقات الصداقة 
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المتينة » وإنما من السهل أن تفسر روابط الدم القرمزية . وعلى 
هذا سنقول للجميع إن الكاردينال دو بريكاسار هو خالك» 
يا عزيزي دين » ونترك الأمور هكذا . 
وأخبى الكارديئال دي كونتيني فيركيزي كلامه بلهجة 
رقيقة . وبدا دين مصدقاً» ورالف مستسلماً : 
نت عي الا عب امللك بالعظماء يا بني »» قال الكارديئال 
بلطف : «فلهم أيضاً نقاط ضعف» وهم يلجأون أحياناً إلى 
الكذب الأبيض للاحتفاظ براحتهم . هذه أمثولة تعلمتها الآن» 
ولكني عندما أنظر إليكء يساورني الشك في إمكانية 
استفادتك منها. على كل عليك أن تفهم أننا نحن الرجال 
الأرجوانيين دبلوماسيون حتى أطراف أصابعنا. إني في الحقيقة 
أفكر بك وحدك يا بني. فالحسد والغيظء ا في المعاهد 
العادية » ليسا بغريبين عن المعاهد اللاهوتية » وسوف تتالح كيرا 
لأمهم يعلمون أن رالف هو خالك» أخ أمك. ولكنك ستتألم 
أكثر لو علموا أن لا روابط دموية بينكما. نحن قبل كل شيء 
بشرء وأنت ستتعامل مع البشر في هذا امحيط ؟ في غيو) . 
أحنى دين برأسه» ثم انحنى لعسد فراء الحرة» ومد يده وهو 
يقول : وهل بإمكاني ذلك ؟ إني أحب القطط » . 
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لم يكن هناك طريق أسرع من هذا إلى قلب الكاردينال 
العجوز اتخلص: 
بالطبع. إفي أقرٌ بأنها أصبحت ثقيلة بالنسبة لي . إنها شرهة» 
أليس كذلك يا ناتاشا؟ اذهبي إلى دين» إنه الجيل الجديد . 
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لم يكن من الممكن أن تنتقل جوستين» هي وخواتجهااء 
من النصف الجنوبي إلى النصف الشمالي من الكرة الارضية» 
بالسرعة نفسها نفسها التي حمل بها دين . ني الوقت الذي أعث به 
الموسم على مسرح كلودن» وودعت بأسف شقتها في بوثويل 
غاردنز » كان قد مضى شهران على وصول دين إلى روما . 
كيف فعلت» بحق الشيطان» لاكوم كل هذه التفاهات؟ 
سألت وهي ضائعة وسط تلال من الثياب والأوراق والعلب . 


ورفعت ميغي عينيها من حيث كانت تركع وبيدها علبة 
مليئة بألواح الصابون الذي يستعمل في تنظيف الأواني : 
ما الذي كانت تفعله هذه العلبة نحت السرير؟ 

ومر على وجه ابنتها ا محمر تعبير ينم عن ارتياح شديد : 


١54 


«آهء شكراً لله! هل كانت هناك؟ لقد فكرت أن كلب 
السيدة ديفين الحبيب قد أكلها ؛ لقد كان يبدو متوعكاً خلال 
كل هذا الأسبوع, وم أجرؤ على التصري بأني قد فقدت علبة 
الصابون ؛ ولكني كنت متأكدة من أن هذا الحيوان اللعين قد 
التبمها. إن باستطاعته أن يأكل كل شيء إذا لم يأكله ذلك 
الشبيء أولاً » . وتابعت جوستين وعلى وجهها علاثم تفكير عميق 
٠لا‏ أعني أني لن أكون مسرورة لموته » . 
وقهقهت ميغي وهي جالسة على كعبما : 
وآأهيا جوس ! هل تعلمين 5 أنت مضحكة ؟» ورمت بالعلبة 
٠‏ على السريرء وسط تلال من أشياء أخرى . «وأنت لا ترفعين 
رأس دروغيدا! فبعد كل ما بذلنا من الجهد لكي نعلمك 
النظافة والترتيب ...) . 
كان بإمكاني أن أخيرم أنكم تضيعون وقتكم. هل ترغبين 
بأخذ الصابون إلى دروغيدا؟ إني أعلم أفي مسافرة بالبحرء 
وأستطيع أن اخذ كل ما يحلو لي » ولكني أعتقد أن الصابون 
ليس نادرا في لندن . 
ونقلت ميغي العلبة إلى صندوق كبير من المقوى كتب 
عليه : السيدة د . : 
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أظن أن من الأفضل أن نببها للسيدة ديفين» فعليها أن تجعل 
هذه الشقة مقبولة للمستأجر الجديد الذي سياآتيٍ بعدك . 
كان هناك برج مزعزع من الصحون على طرف من 
أطراف الطاولة » وقد ظهرت عليها جميعها بقع من العفن المقرف . 
هل غسلت الصحون ذات يوم ؟ 
وضحكت جوستين بدون أي شعور بالذنب : 
إن دين يقول إني لا أغسلها على الاطلاق» وإنما «أحلق لما 
لحيتها ) . 
عليك أن تقصي هذه الكومة من الصحون شعرها أولاً . لماذا 
لا تغسليها حالما تستعملينها ؟ 
لأن ذلك يعني أن علي أن أجر نفسي ثانية إلى المطبخ :-وعا أن 
أكل عادة بعد منتصف الليل» » فلن يسر أحد بسماع وقع 
أقدامي ني تلك الساعة المتأخرة . 
( أعطني أحد الصناديق الفارغة » سوف أنزها الآن وأرميها 
بنفسبي ) . 
قالت أمها مستسلمة» فقد كانت تعرف ما ينتظرها قبل 
أن تتطوع بالمجيء» ولكنها كانت تتوق له مع ذلك . لم تكن هناك 
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فرصة لمساعدة جوستين في أي شيء» وكلما كانت ميغي تحاول 
مساعدتهاء كانت تنتهى بأن تشعر أنها حمقاء. ولكن الوضع 
اختلف هذه المرة بالنسبة للأمور المنزلية » فباستطاعتها أن تساعدها 
ما شاءث دون أن تشعر بأنبا حمقاء . 
وأخيراً توصلت جوستين وميغي بطريقة ما إلى حزم كل 
الأمتعة» وجلستا في السيارة الكبيرة التي كانت ميغي قد أتت بها 
من غيللي 2 واتجهتا نحو «فندق استراليا) حيث كانت ميغي قد 
«أتمنى لو أنكم يا سكان دروغيدا» تستطيعون شراء منزل في 
« بالم بينتش 24 أو في «افالون»» قالت جوستين وهي تضع 
حقيبتها في الغرفة الثانية من الشقة : «إن هذا الفندق رهيب» 
فوق ساحة مارتن بالضبط. تصوري بإمكانك أن تقفزي 
وتجدي نفسك في البحر» تحت نافذتك بالضبط ! ألا يشوقكم 
هذا إلى مغادرة غيللي على متن طائرة» أكثر مما تفعلون 
عادة ؟). 
ولماذا آتي إلى سيدني ؟ لقد أتيت إليها مرتين خلال السنوات 
السبع الماضيةء المرة الأولى لأودع دين» وهذه المرة لاودعك 
أنت . ولو كنت أملك منزلاً هناء لكان عدي الفائدة . 
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ترهات . 
ل لاذا؟. 
لماذاء لأن في العالم أشياء أخرى غير دروغيدا اللعينة» اللعنة . 
ذلك المكان يقودني إلى الجنون . 
وتنبدت ميغي : 
صدقيني يا جوستين» سوف يأتي يوم تحنين فيه للعودة إلى 
المنزل » إلى دروغيدا . 
- وهل تتمنين الشيء نفسه لدين؟ . 
وم تجب. ثم» بدون أن تنظر إلى ابنتهاء تناولت ميغي 
حقيبة يدها عن الطاولة وقالت : 
ساسوف تتأخخر. لقند قالت السيدة روشر الساغة الفانية . وإذا 
أردت ثيابك قبل أن تبحري » فعلينا الإسراع . 
إنها طريقة لكي تضعيني عند حدي. قالت جوستين 
- ناذا لم تعني على أي من أصدقائك يا جوستين؟ فلم أر 
أحدا منهم في بوثويل غاردنر عدا عن السيدة ديفين . 
قالت ميغي وهما تجلسان في صالون السيدة روشر » وتنظران 
إلى عارضات الأزياء الكسولات يتبخترن بتكلف . 
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أهء إنهم خجولون بعض الشيء... إني أحب ذلك الشيء 
البرتقاللي » ما رأيك ؟ 

البرتقالي مع لون شعرك ! خذي الرمادي . 

ولكني أعتقد أن البرتقالي يناسب لون شعري تماماً » ولو ارتَديت 
اللون الرمادي فسابدو مثل فارة مقرفة» نصف متعفنة» 
تسحبها المرة . تطوري مع الزمن يا أماهء فليس على حمراوات 
الشعر أن يرتدين الابيض» والرمادي» والاسودء والأخضر 
الزمردي » ولا ذلك اللون الشنيع الذي كنت تحبينه» ما اسمه ؟ 
رماد الورود ؟ إن هذا يعود إلى العصر الفيكتوري . 

هذا هو اسم اللون الصحيح »» قالت ميغي واستدارت لكي 
تنظر إلى ابنتها: «أنت غريبة)» قالت من بين أسناتهاء 
واستدارت بمحنان . 


ولم تلق جوستين بالأء فلم تكن هذه أول مرة تسمعها : 
سوف آخذ البرتقالي» والأنجواني» والقرمزي بالطبع» وذلك 


الاخضر الربيعي » والطقم الخمري ... 
وجلست ميغي يتعاملها الغضب والضحك . وماذا 
تستطيع أن تفعل بابنة مثل جوستين ؟ 
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أبحرت باخرة ١‏ الهيمالايا» من ميناء دارلنغ بعد ذلك بثلاثة 
أيام . وكانت سفينة قديمة» جميلة ومنخفضة, بإمكانها تصدي 
البحر بجدارة . وكانت قد بنيت في تلك الأيام حيث لم تكن السرعة 
تسوط الناس الذين كانوا يعرفون أنهم سيقضون أربعة أسابيع في 
البحر لو سلكوا طريق قناة السويس» أو خمسة أسابيع إذا مروا 
برأس الرجاء الصاح . أما في أيامناء فالبواخر السياحية ذاتها كانت 
تسير بقوة البخار» وكان شكلها انسيابياً مثل المدمرات حتى تجري 
بأقصى سرعة ممكنة» ولكن نتيجة ذلك على المعدة كانت تجعل 
أشد البحارة يرتجفون . 


(هذا مداع قالت جوستين ضاحكة: (إن معنا فريق كرة 
قدم بكامله على الدرجة الأولى» وهكذا فأنا أعتقد أننا لن 
نضجر » فبعضهم رائعون ») . 

نت الست مسرورة لأى أصررت عل الدرجة الأول + 

أظن ذلك . 

( جوستين» جوستين يبدو أنك تتفنين في إغضالي» ولقد 
كن دنا هكذا) . قالت ميغي بصوت حاد» وقد بدأت 


تفقد أعصابها أمام ما ظنته نكراناً للجميل . ألا تستطيع هذه 
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الشيطانة أن تدّعي ولو لمرة فقط» أنها حزينة بسبب الفراق ؟ 
«إنك عنيدة» عنيدة كالبغل» متشبثة برأيك دائماً. إنك 
تثرين عضبي ») . 
وم تجب جوستين حالاً» وإنما أدارت رأسها إلى الجهة 
الأخرى كا لو كانت مهتمة بأضواتك الأجراس الي تسادي 
المسافرين إلى السفينة» وليس بما تقوله أمها. وعضت على شفتيها 
المرتعشتين ورسعت عليهما ابتسامة براقة : 
(إني أعلم أني أثير غضبك »6» قالت بمرح وهي تواجه أمها : 
دلا تبتمي »ء فنحن ما نحن . و5 تقولين دائماء لقد ورت ذلك 
عن والدي » . 
وتبادلتا القبلات بارتباك قبل أن تنزلق ميغي بامتنان وسط 
الحشود التي كانت تتجه نحو المعبرء ثم اختفت عن الأنظار. 
وشقت جوستين طريقها متجهة نحو ظهر المركب». ووقفت 
مستندة إلى الحاجز وبيديبا لفافات من الشرائط الملونة. وفي 
الأسفل» بعيداء وعل الرصيف» رأت المرأة ذات الرداء 
الرمادي ‏ الزهري والقبعة. تمشي إلى النقطة المتفق عليباء وتقف 
مظللة عينيها بيدها. غريب ! كان بمقدورها من هذه المسافة أن 
ترى أن أمها قد قاربت الخمسين» ولا يزال أمامها بعض الوقت» 
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وكان ذلك يبدو في وقفتها. ولوحتا بيديهما في اللحظة نفسهاء ثم 
رمت جوستين بأولى شرائطها الملونة» وقبضت ميغي على طرفها 
بمهارة . شريط أحمرء واخر أزرق» وآخر أصفرء وغيره وردي» ثم 
واحد أخضر » وواحد برتقالي » تدور وتلف تحملها الر . م 

كان هناك فرقة من عازفي القربة أنت لتودع فريق كرة 
القدم» ووقف أفراد الفرقة وقد تطايرت راياتهم» وانتفخت 
تنانيرهم» يعزفون «حانت الساعة» في تحوير غريب. كانت 
حواجز سطوح السفينة مكتظة بالركاب » وقد استندوا إليها يتعلقون 
بشدة في أطراف شرائطهم الورقية الدقيقة» وعلى الرصيف كان 
هناك مئات من البشر يمدون أعناقهم نحو الأعلى » وعيونهم عالقة 
بلهفة على الوجوه المسافرة إلى البعيد » وجوه شابة في أغلبيتها» 
:عل قري عر لياه ل الطرف ا رسن عار لماحو 
هناك » ويعملون هناك» وربما عادوا خلال سنتين» وربما لم يعودوا 
على الاطلاق . والكل كان يعلم ذلك ويتساءل . كانت السماء 
الزرقاء منتفخة بغيوم بيضاء فضية» بينا كانت رخ سيدني اللاذعة. 
تهب » والشمس تلقي بدفئها على وجوه الناظرين إلى الأعلى » وعلى 
أكتاف المنحنين نحو الأسفل؛ بيها كانت حزمة ضخمة من 
الشرائط الملونة تربط ما بين السفينة والرصيف . وفجأة» ظهرت 
0 


فجوة عريضة بين جنب السفينة العجوز وأعمدة الرصيف 
الخشبية » وامتلاً الجو بالبكاء والنشيج » وانقطعت الشرائط » واحدة 
بعد الاخرى » وتطايرت بعنف » ثم ترامت بلا حياة» متقاطعة على 
صفحة الماء مثل نول تشابكت خيوطهء واختلطت بقشور 
البرتقال وقناديل البحر السابحة نحو البعيد . 

ولانمت جوستين مكانها بعناد على الحاجزء حتى لم يعد 
رصيف اليناء إلا بضعة خطوط مستقيمة» وبعض النقاط الوردية 
في البعد؛ وأدارت الزوارق المركب» وسحبته بدون مقاومة تحت 
جسر سيدني الكبيرء ثم إلى تيار الماء الرائع» الملتمع تحت 
اين 


ولم تكن الرحلة شبيبة مطلقاً بنزهة تقوم بها إلى «مانلي ) 
على مركب عاديء رغم أنك أيضاً تتبع الطريق نفسه» مروراً بخليج 
نوترال» وخليج روز وكريمون وفوكلوز ؛ كلاء إذ أن المركب كان 
يذهب هذه المرة نحو الخارج عبر ال «هيدز » إلى ما وراء الاجراف 
الوحشية » وما وراء مراوح الزبد المرتفع التي تشبه الدانتيل» نحو 
احيط . اثنا عشر ألف ميل من المحيط» إلى الطرف الآخر من 
العالم. وإن هم عادوا إلى الوطن لم أم لم يعودواء فلن ينتموا لا إلى 
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هذه الجهة ولا إلى تلك » لأهم سيكونون قد عاشوا على قارتين» 
وعرفوا نوعين من الحياة مختلفين . 


واكتشفت جوستين أن النقود تجعل من لندن مكاناً شديد 
: الجاذبية . ولن تكون حياتها حياة فتاة معدمة في أحد أطراف «ايرلز 
كورت 4 وادي الكنغر ‏ ؟آ كان يدعى » بسبب العدد الكبير 
من الاستراليين الذين اختاروا أن يعيشوا هناك . ولن تتحمل مصير 
الاستراليين الاعتيادي » ممن أنوا يعيشون في انجلتراء وقد تكوموا في 
الفنادق الغصصة للشبان لقاء بضعة دراهم» يكدحون من أجل 
لقمة العيش في بعض المكاتب» أو في مدرسة ماء أو في أحد 
المستشفيات » وب رتجفون وقد تجمد دمهم حول مدفأة صغيرة» في 
غرفة رطبة جليدية . وعوضاً عن ذلك» أقامت جوستين في شقة 
مريحة في ١‏ كينسينغتون » » بالقرب من ١‏ نايتسبريدج 4؛ وبها جهاز 
تدفقة مركزي ؛ وحصلت على عمل في فرقة « كلايد دالتنهام 
روبرتس 4 وهي الفرق الأليزابيثية . وعندما ألى الصيف» استقلت 
القطار إلى روما . وفيما بعد » كانت جوستين تبتسم كلما تذكرت 
أنها لم تر تقريباً أي شبيء مما مرت به خلال تلك الرحلة الطويلة عبر 
فرنساء نحو ايطالياء فقد كان ذهنها مشغرلاً بكل الأشياء التي 


000 


التي لا يجب أن تنساها بأي تمن . لقد كان عندها الكثير الكثير» 
ومن المحتمل أن تنسى البعض منه . 


هل هذا دين؟ ذلك الشاب الطويل الأشقر الواقف على 
الرصيف ؛ أكان ذلك دين؟ لم يكن يبدو مختلفاء ومع ذلك فقد 
كان غريباً. لم يعد من عالمها. ومات في حلقها النداء الذي كانت 
ستطلقه لكي تلفت انتباهه» وتراجعت قليلاً في مقعدها لكي 
تراقبه , لأن القطار توقف على بعد خطوات من المكان الذي كان 
دين يقف بهء وعيناه الزرقاوان تتفحصان النوافذ بدون قلى. 
سيكون الحديث حتماً من جهة واحدة عندما ستخبو عن حياتها 
منذ ذهبت بعيداً» لأنها علمت أنه لم يبق عنده أية لهفة ليتقاسم 
معها تجاربه . لعنه الله . إنه لم يعد أخاها الطفل » وحياته لم يعد لها 
أي ارتباط بجوستين» كا فقدت ارتباطها بدروغيدا. آه يا دين! 
بماذا يشعر الانسان لو كان عليه أن يعيش الشيء نفسه أربعاً 
وعشرين ساعة كل يوم : ' 
واه! كنت تظن أني كذبت عليك وجعلتك تأني إلى المحطة 

هكذا ! قالت وهي تنزلق وراءه دون أن يراها . ْ 


فاستدار وشد على يديها وهو ينظر إليها ميتسماً: 
( بلهاء» . قال وهو يتناول حقيبتها الضخمة ويشبك ذراعه الأحرى 
في ذراعها . «إني مسرور برؤيتك »» أضاف وهو يقودها إلى السيارة 
ال «لاغوندا» الحمراء التي كان يقودها في كل مكان. وكان دين 
مغرماً بسيارات السباق » وقد كان يملك إحداها منذ أن أصبح في 
عن تسب له باخصيل عل جهاذة اذه . 
أنا أيضاً مسرورة برؤيتك . آمل أن تكون قد وجدت لي فندقاً 
لائقاًء لأني لم أكن أهذر عندما كتبت لك أني أرفض النزول في 
إحدى زنزانات الفاتيكان» بين هذا القطيع من العازبين. 
وضحكت . 

ولكنهم ما كانوا ليقبلوك هناء ليس بهذا الشعر الشيطاني 
الأحمر. لقد حجزت لك غرفة في نزل صغير غير بعيد عني » 
ولكنهم يتكلمون الانجليزية» وبهذا لن تقلقي حين لا أكون 
معك . وليس هناك مشكلة في روما بالنسبة للانجليزية» فهناك 
دائماً من يتكلمها . 

في أوقات كهذهء أتمنى لو كنت أملك موهبتك للغات 
الأجنبية » ولكني سأتدبر أمري» فأنا بارعة في الحركات الصامتة 
والالغاز. 
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إن عندي شهري إجازة» وبذلك يمكننا أن نتجول في فرنسا 
واسبانياء ويبقى لنا شهر نقضيه في دروغيدا. إني أفتقدها 
«صحيح ؟) واستدارت لتنظر إلى اليدين الجميلتين تقودان 
السيارة بمهارة عبر حركة السير امجنونة في شوارع روما . «أنا لم 
افتقدها أبدا . إن لندن ممتعة جدا) . 
ليس بإمكانك خداعي . إني أعلم قيمة دروغيدا وأمي عندك . 
وعصرت جوستين يديها في حضما ولم تجب . 
«هل يضايقك أن تتناولي الشاي بصحبتي وبصحبة أحد 
اصدقابي » بعد الظهر؟ سالا عندما وصلا: «لقد تبرعت 
وقبلت الدعوة عنك . إنهم متشوقون لرؤيتك » وبما أني لن أكون 
حراً قبل الغد» فلم أحب أن أرفض». 
يا لك من غبي ! ولماذا أتضايق؟ لو كنا في لندن» لأغرقتك في 
تيار أصحابي » فلم لا تفعل أنت ؟ أنا مسرورة لأنك ستعرفني 
على الشبان في المعهد مع أن هذا ظلم لي» أليس كذلك؟ 
ممنوع بتاتا أن أرمي شباكي حول أي منهم ! . 
وتوجهت إلى النافذة » ونظرت إلى الأسفل» إلى الساحة 
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الصغيرة الحزينة وقد انتصبت وسط أرضها المرصوفة شجرتا دلب 

احتمت في ظلهما ثلاث طاولات» وعلى أحد جوانب الساحة» 

كانت هناك كنيسة مجردة من كل جمال وأناقة » وقد بنيت دون أي 

طراز » وغطى جدرائها طلاء أبيض متقشر . 
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إن افهمك. إني افهمك حقا . 

(نعمء إلي أعلم ذلك») »2 وفقد وجهه ابتسامته : «أتمنى لو أن 
أمي تفهمني أيضا يا جوس » . 

إن أمي شبيء آخر . فهي تشعر إنك تخليت عنهاء وهي لا تعلم 
أن الأمر ليس كذلك . لا تقلق لأجلهاء فهي ستفهم متى حان 
الوقت . 

«امل ذلك») وضحك: «على فكرة» إنك لن تقابلي شبان 
المعهد اليوم. فأنا لن أعرّضهم إلى مثل هذه التجربة» وإئما 
ستقابلين الكاردينال دو بريكاسار . أنا أعلم أنك لا تحبينه, 
ولكن عديني بأن تكوني لطيفة» . 

ووومضت عيناها ببريق خبث : 
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أعدك . حتى أني سأقبل كل خحاتم يقدم لي . 
آهء هل تذكرين ! كنت غاضباً جداً منك ذلك اليوم» ولقد 
أخجلتني أمامه . 
وحسناً . لقد حدث منذ ذلك الوقت أني قبلت عدداً ضخما 
من الأشياء أقذر بكثير من خاتم . هناك شاب مروّع تملاً البثور 
وجههء وله لوزتان عفنتان» ومعدة فاسدة؛ وقد كان علي أن 
أقبله تسعاً وعشرين مرة في أحد دروس اتمشيل» وأنا أؤكد لك 
يا رفيق أن لا شيء يستحيل علي من بعده». وربتت على 
شعرهاء واستدارت عن المراة. «هل عندي وقت لتغيير 
ملابسي؟). 
أه لا تقلقي بشأنهاء أنت جميلة هكذا . 
من سيكون هناك أيضاً ؟ 
كانت الشمس ضعيفة عاجزة عن تدققة الساحة العتيقة» 
وكانت التقشرات الجذامية على جذعي شجرتي الدلب تبدو مهترئة 
مريضة . وارتعشت جوستين . ٠‏ 
سيكون هناك الكاردينال دي كونتيني فيركيزي . 
كانت قد سمعت بذلك الاسم. وفتحت عينيها على 
سعتهما : 
ل 


أهء إنك تعيش مع النخبة . 
نعم » وأنا أحاول أن أستحق ذلك . 
هل تعني أن هناك من يزعجك في بعض مجالات حياتك هنا 
يا دين؟ سالت بدهاء. 
ساكلا لين ناما ولانينم «من. أعاشر:. أنا لا أفكر بذلك 
الموضوع أبدأء ولا أحد يفكر به . 
القاعة. والرجال ذوي الرداء الأنجواني ! لم تشعر جوستين. 
طوال حياتها بعدم منفعة النساء في حياة الرجال إلا عندما دخلت 
هذا العالم الذي لا مكان للنساء فيه إِلّا كراهبات خادمات . 
كانت جوستين لا تزال ترتدي الطقم الكتاني الزيتوني اللون الذي 
كانت قد لبسته عندما غادر القطار تورينوء وكان متغضناً من 
السفر. وبيها كانت تتقدم على السجاد الأحمر الناعم, كانت 
تلعن سرعة دين في اجيء إلى هناء وتتمنى لو أنها أصرت على تغيير 
ملابسها . ووقف الكاردينال دو بريكاسار مبتسماء يا لوسامته في 
هذا العمر ! 
هيا عزيزق جوستين 24 قال وهو يمد لا خاتمه مرفقاً حركته 
بنظرة خبيثة تدل على أنه لا يزال يتذكر جيدا ذلك الحادث» 


١١٠ 


ويبحث في وجهها عن شيء لم تكن تفهمه . «إنك لا تشبيون 
امك أبدا) . 
ووضعت ركبتها على الأرض» وقبلت الخاتم» وابتسمت 
بتواضع » ثم نبضت وابتسمت بتواضع أقل : 
كلاه إق الا أحتبهاء آلبن كذلك © كنت سأتعفيد من 
جمالها في المهنة التي اخترتهاء ولكني أتدبر أمري على خشبة 
المسرح. لأ المسرح في الواقع لا علاقة له بالوجه» كا تعلم . 
لمهم هو أن تقنع الناس بالوجه الذي يرونه أمامهمء وذلك 
بشخصيتك وفنك . 
وصدرت من أحد المقاعد ضحكة جافة صغيرة» ومرة 
أخرى تقدمت لتقبل خاتماً آخر في يد عجوز معقدة؛ ولكنها 
نظرت هذه المرة إلى عينين داكنتين» ويا للغرابة ! لقد رأت فيبما 
الحب . الحب لاء لأحد لم يره من قبل ولم يسمع عنه إلا القليل . 
ولكن الحب كان هناك . إنها لم تحب الكاردينال دو بريكاسار أكثر 
من المرة الأولى التي رأته فيباء عندما كانت في الخامسة عشرة من 
العمر» ولكن هذا العجوز أدفاً قلبها . 
١‏ اجلسبي يا عزيزتي »» قال الكاردينال فيتوريوء ويده تشير إلى 
مقعد بقربه . 
١١١١‏ 


مرحبا يا هرة» قالت جوستين وهي تمد يدها نحو الحرة الزرقاء 
القابعة في حضنه الارجواني . «إنها لطيفة » أليس كذلك ؟» 


إنها بالفعل لطيفة . 
مااسمها؟ 
ناتاشا. 


وفتح الباب » ولكن ليس أمام صينية الشاي . ودخل رجل 
في ثياب مدنية والحمد لله. «فلو رأيت ثوبا اخخر أرجوانيا 
عادياء رغم كونه مدنيا . رما كان هناك قانون محلي في الفاتيكان» 
تابعت جوستين أفكارها الجاحة » يحرم قطعاً وجود الرجال العاديين 
هناك. لم يكن قصير القامة تماماًء ولكن بنيته القوية كانت تجعله 
يبدو مربوعاً أكثر ما هو عليه فعلاً؛ وكانت له كتفان ضخمتان» 
وصدر هائل» ورأس كبير كرأس الأسد ؛ أما ذراعاه القويتان فقد 
كانتا طويلتين مثل ذراعي جزاز صوف. كان هناك شيء من 
الغوريلا في هذا الرجل. إلا أنه كان يشع بالذكاع, ويتحرك مثل 
رجل قادر على القبض على ما يريد بسرعة تفوق سرعة الفكر . 
القبض عليه وتحطيمه ‏ رعا ولكن ليس بدون هدف أبدا, أو 
بدون تفكير» بل على العكس» بعد تفكير عميق. كان داكن 
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البشرةء ولكن شعره كان بلون الليف المعدني وبكثافته . هذا إذا 
كان بالإمكان إخضاع الليف المعدني» وتسريحه بهذه التفوجات 
المنتظمة . 
«رايئر» لقد وصلت في الوقت المناسب »4» قال الكاردينال 
فيتوريو وهو يشير إلى كرسي في الجهة المقابلة» ويتابع كلامه 
بالانجليزية . «عزيزتي »» قال وهو يلتفت إلى جوستين بعدما 
قبّل الرجل خاتمه ونبض . 9إني أحب أن أقدم لك صديقاً عزيزً 
جدا . هر راينر مورلينغ هارتهابم . راينرء هذه هي أخت دين» 
جوستين ») . 
وانحنى وهو يطبق كعبيه » وابتسم لها ابتسامة صغيرة باردة » 
وجلس من الجهة الأخرى. بعيداً. بحيث لا تراه. وتنبدت 
جوستين بارتياح» خاصة عندما رأت أن دين قد جلس على 
الْض قرب كرمبي الكاردينال رالف براحة تامة؛ لاعتياده على 
ذلك بمواجهة جوستين تماما. كانت تشعر بانها على ما يرام 
عندما تستطيع أن ترى شخصاً تعرفه وتحبه. ولكن القاعةء 
والرجال الأرجوانيين» ثم هذا الرجل الآنء بدأوا يثيرون عصبيتها 
أكثر مما كان وجود دين يريحها ؛ وكانت مغتاظة من الطريقة التي , 
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نحوها بها جانباً . واستندت إلى ذراع الكرسي» ومدت يدها ثانية 

تدغدغ الهرة» وكانت متأكدة أن الكاردينال فيتوريو قد أحس 

بعصبيتها : وكان رد فعلها يسليه . 

وهل استؤصلت مبايضها ؟ » سألت جوستين . 

بالطبع . 

بالطيع ! لست أدري لماذا كلفت نفسك هذا العناء. فمجرد 
الاقامة الدائمة في هذا القصر يكفي للقضاء على أي مبيض . 

١‏ بالعكس يا عزيزتي »2 قال الكاردينال فيتوريو مستمتعاً 
بمشاكستها . «إنناء نحن الرجال» قد خصينا أنفسنا نفسيا » . 

اسمح لي بأن أخالفك الرأي يا نيافة الكاردينال . 

هكذا إذن» إن عالمنا الصغير يثير عداءك . 

حسناً» لنقل إني أشعر بنفسبي غير ضرورية في مثل هذا العالم . 
إنه مكان لطيف يستحق الزيارة » ولكني لن أرغب أبداً في أن 
اعيش هنا . 

لا أستطيع أن ألومك , حتى إني لم أكن متأكدا من أنك ترغبين 
في زيارته . ولكنك سوف تعتادين عليناء إذ يجب عليك أن 
تزورينا غالبًء أرجوك . 

وابتسمت جوستين » وأجابت : 
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(إني أمقت ما يسمى بالتصرف اللائق» فذلك يبرز أسوأ 
ما عندي . باستطاعتي أن أرى اثمتزاز دين بدون أن أنظر 
إليه ». . 

كنت أتساءل ك من الزمن ستتصفين بلياقة» قال دين دون 
أن يضطرب على الإطلاق . 9إذ يكفي أن ترفع طرفاً من قناع 
جوستين الخارجي لكي تكتشف متمردة. وهذا السبب أنا 
مسرور لكونها أختي . فأنا لست متمرداً ولكني معجب 
بالمتمردين» . 

وسحب هارتهايم كرسيه بحيث يستطيع أن يراها حتى 

عندما جلست مستقيمة» بعد أن كفت عن مداعبة القطة. في 

تلك اللحظة تعبت الفرة من "اليف .ذات: الرائحة الأنثوية' الغرينة» 

ودون أن تقف على قوائمهاء انسلّت من الحضن الأحمر إلى 

الرمادي » وكورت نفسها تحت يد السيد هارتهايم القوية المريعة التي 

كانت تداعبهاء وهي تخرخحر بصوت مرتفع جعل الجميع 

يضحكون . 

9إني اعتذر عن وجودي» قالت جوستين إذ كانت لا تتحمل 
المزاح عندما تكون هي ضحيته . 
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(إن محركها يدور أفضل من أي وقت مضى» قال السيد 
هارتهايم» بينا الشعور بالتسلية يرسم على وجهه تغييرات 
ساحرة. كانت لغته الانجليزية جيدة جداء حتى إنه لم يكن 
يلكن أبدا» ولكنه كان يتكلمها بلهجة اميركية . 


ووصل الشاي قبل أن يعودوا إلى الجدية ثانية» والغريب أن 
السيد هارتهابم صب الشاي بنفسه» وناول جوستين فنجانها وقد 
رافقه بنظرة أكثر لطفاً مما فعل عندما قدمت له حين دخوله . وقال 
لها : 
إن الشاي بعد الظهر هو أهم مشروب خلال النهار في مجتمع 
بريطاني . وهناك أشياء كثيرة تُقَرّر حول فنجان من الشايء 
أليس كذلك؟ أظن أن ذلك ناتج عن طبيعة الشاي» فهو 
يمكن أن يُطلب ويُشْرّب في أي وقت ما بين الثانية والخامسة 
والنصف » والكلام يبه العلما #: 
وبرهنت النصف الساعة التي تلت عن صحة وجهة نظره» 
ولكن جوستين لم تشارك في المؤتمر. وانتقل الحديث من صحة 
الحبر الاعظم إلى الحرب الباردة» ثم إلى النبضة الاقتصادية» وكان 
الرجال الأبعة يعدثون ويصعون باضاه شدي أسر جوسيين + وقد 
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أخذت تحاول اكتشاف الصفات المشتركة بينهم وبين دين الذي 
بدا لها غريباء وشبه مجهول . كان يشارك في الحديث بنشاط, ولم 
يخف عنها أن الرجال الثلاثة الأكبر منه سناء كانوا يصغون إليه 
بتواضع عجيب » و لو كانوا يرهبونه . ولم تكن ملاحظاته غبية ولا 
ساذجة» ولكنبها كانت مختلفة» فريدة» ومغلفة بالقدسية. هل 
كانوا يصغون إليه بهذا الشكل الجدي بسبب قدسيته؟ ولأنه كان 
يملك هذه القدسية وهم لا يملكونها؟ هل كان هذا فضيلة يعجبون 
بها ويشتهونها لأنفسهم ؟ هل كان ذلك نادراً؟ ثلاثة رجال مختلفون 
تماماً الواحد عن الآخرء ولكنهم أقرب كثياً فيما بينهم مما إلى 
دين. وقد كان من الصعب عليها النظر جديا إلى دين "م كانوا 
يفعلون! ليس لأنه كان يعاملها كأخ كبيرء بدلا من الأخ 
الصغير» وليس لأنها لم تكن واعية الحكمته. وذكائه. وقدسيتهء 
ولكنه حتى الآن كان جزءاً من عالمهاء وكان عليها الآن أن تعتاد 
على واقع آخرء وهو أنه لم يعد جزءاً من عالمها . 
(إذا كنت ترغب في الصلاة الآن يا دين» فسوف أرافق أختك 
إلى فندقها). قال السيد هارتهايم بلهجة امرة دون أن يأخذ 
رأي أحد في الموضوع . 
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وهكذا وجدت نفسها تنزل السلالم الرخامية معقودة 

اللسانء بصحبة ذلك الرجل المربوع القامةء القوي. وفي 

الخارج» في أشعة مس المغيب الرومانية الصفراء» أمسسك بمرفقها 

يقودها إلى المرسيدس السوداء » وقد وقف سائقها بانتباه . 

«تعالي » إنك لا ترغبين في قضاء ليلتك الأولى في روما وحيدة» 
ودين مشغول حتماً». قال وهو يصعد بقربها إلى السيارة . 
«أنت متعبة » وخائفة » ومن الأفضل أن تكوني برفقة أحد) . 

لا يبدو أنك نترك لي حرية الاختيار يا سيد هارتهايم . 

إني أفضل أن تناديني ب ١‏ رايئر) . 

لا بد أنك شخصية مرموقة » بهذه السيارة والسائق الخاص . 

سأكون شخصية أكبر عندما أصبح السكرتير الأول في سفارة 
ألمانيا الغربية . 

يدهشني أنك لم تصل إلى ذلك المركز حتى الآن . 

قليلة الحياء ! إني صغير السن لذلك المركز . 

وحتقاً؟» واستدارت لتنظر إليه بتمعن» ولتكتشف غياب 
التجاعيد من وجهه الشاب الشديد السمرة» ولتكتشف أيضاً 
أن الجلد المترهل لم يكن يحيط بعينيه العميقتين . 

إنني بدين وأشيب» ولكن شعري قد شاب منذ كنت في 
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السادسة عشرة» وقد أصبحت بديناً منذ استطعت الحصول 
على ما يكفي من الطعام . إني في الحادية والثلاثين من العمر 
فقط. 

«إني أصدقك »» قالت وهي تخلع حذاءها . «ولكنك بالنسبة 
لي كبير في السن » فانا في الحادية والعشرين» . 

ع أن وعدفة: 

ايندو أي كذلك» فأمي تقول عني الشيء نفسه . ولكني 
لا أدري تماماً ما الذي تقصده ببذه الكلمة . فما هو تفسيرك 
هاء أرجوك ) . 

هل فسرتها لك أمك ؟ 

ألا تظنين أنك تحرجينني ؟ 

اعتقد اعتقاداً كبيراً يا سيد هارتهايم أنك .أنت أيضاً وحش» 
وهكذا فإني أشك جداً بقدرتي على إحراجك . 

ووحش »» قال بين أسنانه . ولا بأس يا انسة أونيل» سأحاول 
أن أحدد الكلمة لك . الوحش هو الذي يرعب الآخرين» إنه 
يحلق فوقهم , ويشعر بأنه قوي لا يمكن لأحد أن يغلبه إلا الله 
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وهو أيضاً من لا تساوره الشكوك أبداًء ولا ملك إلا القليل من 
المبادىء الأخلاقية » . 
وضحكت : 
غير معقول» إنك ترسم لي صورتك . إن عندي الكثير من 
الشكوك والمبادىء الأحلاقية » فأنا أخت دين . 
مانت ا تشيرينه بامرة: 
هذا ماتون جما 
إن وجهه لا يلاثم شخصيتك . 
إنك بدون شك على حق» ولكني كنت سأنمٌي شخصية 
أخرى لو كان لي وجهه . 
هذا يتعلق بما يأتي أرلاً» إيه؟ البيضة أم الدجاجة؟ البسبي 
عداءك ميوقت تر 
كان الجو دافقاًء وقد بدأ الظلام يببط » ولكن الأنوار كانت 
مشعة» والحشود في كل مكان » والشوار ع مليئة بالدراجات النارية 
الصارخة » وسيارات «الفيات» الصغيرة الوقحة» والدراجات ذات 
العجلات الثلاث وهي تبدو كأنها جيش من الضفادع المذعورة . 
احا لقت لا امه در براه لجاز ام ت امي 
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من وقع الأقدام خلال عصور عديدة» وقاد جوستين إلى أحد 

المطاعم . 

ربما كنت تفضلين الجلوس في الخارج؟ . 

لا يهمني في الخارج أو الداخل» أو في الوسط ما بين الاثنين» 
امهم هو أن تطعمني . 

هل لي أن أطلب الطعام لك ؟ 

ورفت عيناها الشاحبتان بقليل من الارهاق » ولكنها كانت 

لا تزال قادرة على المقاومة : 

لا اعتقد أني أحب كثيراً سلطتك المتعجرفة الرجالية. على 
كل » كيف تعرف ذوق في الطعام ؟ 

وها هي الأحت ان ترفع راياتها »» قال هامسا . «اخبريني إذن 
ماذا تفضلين من الطعام» وأؤكد لك أني لن أخيب ظنك . 
سمك ؟ أم لحم عجل ؟2 . 

أهل هذه تسوية سلمية ؟ حسناً» سأتنازل قليلاً عن موقفي » ول 
لا؟ إني أريد قطعة من الكبد المطحون». وبعض القريدس» 
وصحناً ضخماً من اللحم» ثم في النباية» كأساً من البوظة 
وفنجان قهوة بالقشدة . تصرف ببذه اللائحة إذا استطعت . 
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هديجب علي أن أصفعك»» قال دون أن يفقد مرحه. وأعطى 
النادل طلباتها ما قالتهاء إنما بإيطالية سريعة . 

(إنك تقول إني لا أشبه دين مطلقاً . هل تعتقد إني لا أشبهه في 
أي شيء أبداً؟)» سألته بشيء من الحزن وهي تحتسبي قهوتها » 
وقد كانك جائفة تعدا : فلم تضع وقتها بالكلام طالما بقيت 
هناك لقمة واحدة من الطعام على المائدة . 


وأشعل ها لفافتباء ثم أشعل واحدة لنفسه» واسترخى في 
الظل لينظر إليها بهدوءء وهو يفكر بلقائه الأول مع أخيباء لعدة 
أشهر مضت. كان نسخة طبق الأصل عن الكاردييال 
دو بريكاسار قبل أربعين سنة من العمر ؛ لقد لاحظ ذلك حالاً» 
وبعدها علم أنبما الخال وابن أختهء وأن أم الصبي والفتاة» هي 
أخخت رالف دو بريكاسار. 


هناك نوع من الشبه» نعم . وأحياناً حتى في الوجهء في التعبير 
أكثر مما في الملاح, حول العينين والفم» في الطريقة التي 
تفتحين بها عينيك وتطبقين فمك. غريب أنك لا تشبهين 
خالك الكاردينال ولا القليل القليل . 

( خالي الكاردينال ؟ » سألت مشدوهة . 
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الكاردينال دو بريكاسار» أليس هو خالك؟ لقد قيل لي أنه 
كذلك . 
هذا الصقر العجوز ؟ إنه لا يمت لنا بقرنى » شكراً للسماء . لقد 
كان كاهن رعيتنا منذ زمن بعيد » قبل أن أولد بسنوات طويلة . 
كانت ذكية جداًء ولكنها كانت متعبة جداً أيضاً. 
مسكينة هذه الفتاة الصغيرة إذ أنها بالفعل فتاة صغيرة 
وبدت السئوات العشر التي تفصلهما عن بعض 5 لو كانت 
مئة . سوف يتحطم عالمها إن هي شكت بشيءء وكانت تدافع . 
عن هذا العالم بشجاعة . ما سترفض أن ترى الحقيقة» حتى فيما 
لو قابلتها وجهاً لوجه . كيف العمل لكي يجعل الأمر يبدو ها بدون 
أهمية ؟ عليه ألا يتوسع في الموضوعء م أن عليه ألا يقصيه حالاً . 


هذا يفسر الكثير إذن . 

يفسر ماذا؟ 

إن الشبه بين دين والكاردينال لا يتعدى الأشياء العامة : 
القامة » واللون » والبنية . 


امع إن جدني أخبرتني أن والدنا كان يشبه الكاردينال . قالت 
جوستين بارتياح . 
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ألم تري والدك أبداً؟ 

هلم أر حتى صورة له. للد افترقت أمي عنه نهائيا قبل مولد 
دين» . وأشارت إلى النادل 9إني أريد فنجانا اخر من القهوة 
بالقشدة »؛ لو -محت ). 

جوستين » أنت متوحشة . لماذا لا تدعيني أطلب لك ذلك ؟ 

اللعنة» كلا لن ادععك ! إنني أستطيع تماماً أن أفكر بنفسي» 
ولست بحاجة إلى أي رجل ليقول لي دائماً ما أريد ومتى أريده» 

ارفع القناع قليلا وسوف ترى متمردة . هذا ما قاله دين. 

إنه على حق. أهء لو تعلم ؟ أكره التدليل! إني أحب أن 
أتصرف بنفسبي » ولن أقبل أن يقال لي ما علي أن أفعل ! إني لا 
أطلب مهاودتي ولا أهاود أحدا . 

١‏ بإمكاني رؤية ذلك »» قال بجفاف . ما الذي فعل بك هذا؟ 
وهل هذا مرض في العائلة ؟ » . 

الحقيقة إني لا أعلم. ليس هناك الكثير من النساء في العائلة 
ليفسروا ذلك » اعتقد . ليس هناك إلا امرأة واحدة فقط في كل 
جيل . جدتي» وأمي » ثم أنا. ولكن هناك أكوام من الرجال . 
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هناك أكوام من الرجال إلا في جيلك أنت» فليس هناك إلا 
دين . 1 

أظن أن ذلك يعود إلى أن أمي تركت أي » ولم تبد مهتمة بأحد 
آخر. ذلك مؤسف على ما اعتقد. إن أمي ربة بيت ممتازة » 
وكانت ستجد السعادة لو كان عندها زوج تدلله وتهتم به . 


هل هي مثلك؟ 
لا أظن ذلك . 
بطريقة أخرى : هل تحبان بعضكما؟ 


(أنا وأمي ؟»» وابتسمت بدون حقدء "م كانت أمها ستفعل 
لو أن أحد سأها إن كانت تحب ابنتها . ولا أظن أننا معجبتان 
يبعضناء ولكن هناك شيء ما بيننا . ريما كانت رابطة الدم ققط ء 
لست أدري » . وتظللت عيناها. «كنت أرغب دائما في أن 
تتكلم معي "ا كانت تتكلم مع دين» وأتمنى أن أتفاهم معها 
مثل دين ؛ ولكن لا بد أنه كان هناك شيء ينقصهاء أو شيء 
ينقصني أنا. وأعتقد أن النقص عندي» فهي ألطف مني 
بكثير » . 

إني لا أعرفهاء ولهذا فلا أستطيع أن أوافقك ولا أن أناقضك في 
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الرأي . وإذا كان هذا يعزيك , فأنا أحب ما أنت عليه . كلا 
لا أريد أن يتغير بك شيء» حتى هذه النزعة العدائية عندك . 

هذا لطف منك» خاصة بعد أن شتمتك . إنني فعلاً لا أشبه 
دين » أليس كذلك ؟ 

إن دين لا يشبه أيا كان في هذا العالم . 

تعني لانه ليس من هذا العالم ؟ 

«(اعتقد ذلك». وانحنى إلى الأمام» خارج الظل» وسقط 
على وجهه ضوء الشمعة الصغية المثبعة في زجاجة نبيذ. «إنني 
كاثوليكي » والدين كان الشيء الوحيد في حياتي الذي لم 
يخذلني أبدأ مع أني خنته بشتى الطرق . إني أكره الحديث عن 
دين لأن قلبي يخبرني أن من الأفضل عدم مناقشة بعض 
الأمور . حتماً أنك لا تشبهينه في موقفك تجاه الحياة » أو الله . 
دعينا من هذاء موافقة ؟ 

ونظرت إليه باستغراب : 

ولا أن يا رينر»)» إذا أردت. ساعقد معك اتفاقاء ولن 
تتحدث عن طبيعة دين» ولا عن الله مهما كان الأمر الذي 
نناقشه . 
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حدث الكثير لراينر مورلنغ هارتهابم منذ ذلك اللقاء مع 
رالف دو بريكاسار في تموز من عام .١9147‏ فبعد ذلك 
بأسبوع , أرسلت فصيلته إلى الجببة الشرقية» حيث أمضى بقية 
الحرب. كان ممزقاًء ضائعاً» وصغيراً جداً. فلم تبلغه أفكار 
الشباب المتلري حين كانت في أوجها في بداية الحرب » وقد واجه 
نتائج المتلرية وقدماه غارقتان في الثلوج» بدون ذخبيةء وقد 
تضاءل عدد الجنود فلم يعد هناك أكثر من جندي كل مئة متر . 
وبعد الحرب » ظل يتذكر شيئين : المعركة القاسية في البرد القارس » 
ووجه رالف دو بريكاسار . الشناعة والجمال» الشيطان والرحمن . 
وكان يخبط على صدره » ويتمتم بالصلوات وقد كان يجن ويتجمد من 
البرد» وهو ينتظر دون أي دفاع» أن بوي عليهم اتباع خروتشوف 
من طائرات تطير على مستوى منخفض » وبهبطوا دون مظلات في 
ركام الفلج . ولكنه لم يكن يعلم لماذا يصلي : أمن أجل الحصول على 
طلقات لمسدسه» أم للهرب من الروس» أو أيضا من أجل روحه 
الخالدة» أو لذلك الرجل في الكاتدرائية. أو من أجل ألمانيا 


وعذاب أقل . 
وفي ربيع عام ١545‏ كان قد انسحب أمام الروسيين 
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عائدا عبر بولونياء وأمامه هدف واحد» مثل بقية رفاقه الجنود ؛ 
بلوغ انجلترا أو ألمانيا التي يحتلها الأمييكيون. لأ الروس سوفن 
يرمونه بالرصاص لو قبضوا عليه. ومزق أوراقه نتفأء وأحرقهاء 
ودفن صليبه المعدني» وسرق بعض الملابس ثم قدم نفسه إلى 
السلطات البريطانية على حدود الداتمارك . وأرسلوه إلى معسكر 
للاجثين في بلجيكاء وهناك عاش سنة بكاملها على الخبز 
والعصيدة , وكان هذا كل ما يستطيع الانجليز المرهقون أن يقدموه 
كغذاء لالاف اللاجئين الذين اموا عندهم, ينتظرون أن يفهم 
اببيطانيون أن من الأفضل إخلاء سبيل هؤلاء المساكين . 

ودعاه المسؤولون عن المعسكر مرتِين ليعطوه إنذاراً أخيراء 
فقد كان هناك مركب راس في أوستاندء يحمل اللاجئين إلى 
استرالياء وبإمكانه أن يحصل على أوراق جديدة ويسافر إلى وطنه 
الجدرك غانا .واشتديه دينه .سوفه يعمل لمات «الحكومة 
الاسترالية لمدة سنتين في اجال الذي يختاره حسب كفاءته » وبعد 
هذا تصبح حياته ملكه وحده. لن يكون عمله عمل عبدء بل 
سيقبض أجراً عادلاً بالطبع . ولكنه في المرتين استطاع بطلاقة لسانه 
أن يتجنب هذه الهج الاجبارية السريعة. كان قد كره هتلرء 
ولكنه لم يكره ألمانياء ولم يكن خحجلاً لكونه المانياً . فالوطن بالنسبة 
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له يعني ألمانياء وقد ملا هذا الوطن أحلامه لأكثر من ثلاث 
سنوات . وكان محرد التفكير بالعيش في مكان لا يستطيع أن يتكلم 
لغته» لعنة . وهكذاء ففي بداية عام 2191417 وجد نفسه» وليس 
في جيبه قرش واحد» في شوار ع «أكن»» على استعداد لتجميع 
أشلاء حياة كان يرغب فيها بكل قواه . 

وعاش هو وروحه» ولكن ليس ليعود إلى الفقر والظلام . لان 
راينر كان أكثر من شاب طموح.ء فقد كان عنده ما يشبه 
العبقرية . وذهب للعمل في شركة «غروندينغ )» ودرس المجال الذي 
كان يسحره منذ عرف الرادار : الالكترونيك . وتولدت الأفكار في 
رأسه ولكنه رفض بيعها لغروندينغ التي دفعت له جزءاً من مليون 
من قيمتها الحقيقية فقط. ولكنه بدأ يجس السوق بحذرء ثم تزوج 
أرملة رجل كان قد استطاع الاحتفاظ بمصنعي راديوات» ودخل 
ميدان هذا العمل بنفسه. ولم يكن مهما ألا يكون قد تجاوز 
العشرين عاماء فقد كان عقله يشبه عقل رجل أسنّ منه بكثير» 
وكانت حالة التشويش التي تعيشها ألمانيا بعد الحرب فرصة سانحة 
للشبان . 

وبما أن زواجه كان مدنياً فقطء فقد سمحت له الكنيسة 
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بالطلاق من زوجته » وفي عام أهة١‏ دفع ل «انيليز هارتهايم ) 
الاول » وطلقها . ولكنه لم يتزوج ثانية . 


أما كل ما قاساه الصبي في الرعب الصقيعي في روسياء 
فلم يجعل منه مخلوقا بلا روح» أو كاريكاتور انسان» ولكنه أوقف 
نمو النعومة والرقة عندهء وأبرز بوضوح خصالاً أخرى كان 
يملكها. كالذكاء, والصلابة» والتصممم. وكان بإمكان الانسان 
الذي لا يخشى فقدان أي شيء» أن يكسب ما شاء. وليس من 
الممكن أن تجرح انساناً بلا شعور أو هكذا قال لنفسه 
والواقع أنه كان يشبه بشكل عجيب ذلك الرجل الذي قابله في 
روما عام 4١447‏ ومثل رالف دو بريكاسارء كان يعرف أن 
تصرفه خاطىء» ولكنه # يتاع :و اتوقفة معرفتة يوتجودا الشر: في 
نفسه دقيقة واحدة» ولكنه دفع تمن نجاحه المادي بالالم والعذاب . 
وكان ذلك يبدو للعديدين وكأنه لا يستحق الثمن الذي دفعه, وأما 
بالنسبة له فقد كان يستحق أن يدفع ضعف ما دفع من الألم. 
وذات يوم سوف يدير ألمانياء ويحوها إلى ألمانيا أحلامه ؛ سوف يزيل 
القوانين الاريانية والمبادىء اللوثرية» ويضع بدلاً عنها قوانين أكثر 


١١7 


تسامحاً بكثير. ولأنه كان عاجزاً عن التعهد بعدم العودة إلى 
الخطيئة» فقد رَفِض له الغفران مراراً في كرمبي الاعتراف ؛ ولكنهء 
بطريقة ماء استطاع أن يوفق ما بين شخصيته ومعتقده, إلى أن 
جردته النقود المكدسة» وسلطته المتزايدة شيئاً فشيئاً من شعوره 
بالذنب » واستطاع أن يتوب فعلاً وبحصل على الغفران . 
وأصبح في عام ١555‏ من أثرى وأشد الرجال سطوة في 
ألمانيا الغربية » ووجها جديدا في مجلس النواب في « بون » » فعاد إلى 
روما ليبحث عن الكاردينال دو بريكاسارء ويطلعه على نتيجة 
صلواته . ولم يذكر فيما بعد شيئاً عن تصوراته لما سيكون عليه هذا 
اللقاء ؛ فمنذ بدايته حتى نهايته كان يشعر بشيء واحد فقط» وهو 
أنه قد خيب أمل الكاردينال رالف دو بريكاسار به. وكان يعلم 
لماذاء بدون حاجة للسؤال, ولكنه لم يكن يتوقع ملاحظة 
الكاردينال حين كان يهم بالمغادرة : 
كنت قد صليت من أجلك لكي تصبح أفضل مني , لأنك 
كنت شاباً صغياً. ليس من غاية تبرر الواسطة؛ ولكني أظن 
أن بذور خرابنا تزرع فينا قبل مولدنا . 
وعندما عاد إلى غرفته في الفندق » بكى » ولكنه هدأ بعد 
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قليل وفكر : إن الماضي قد مر وانتبى » ولكني في المستقبل سأكون 
كا يتمنى . وأحياناً كان ينجح» وأحياناً أخرى كان يفشل» ولكنه 
لم يكف عن امحاولة . وأصبحت صداتته للفاتيكان أعز شيء في 
حياته» وأصبحت رمما المكان الذي يطير إليه كلما بدا له أن 
مؤاساتهم تقف بينه وبين اليأس. مؤاساة. كانت من نوع 
غريب» لا علاقة لها بوضع الأيدي على الرأس» أو بالكلمات 
الرقيقة» وإنما من نوع البلسم النابع من الروحء م لو كانوا 
يفهمون أله . 

وفكر بينا كان يسير في ليل روما الدافىء؛ بعد أن أوصل 
جوستين إلى فندقهاء أنه لن يكف أبداً عن العرفان لها بالجميل. 
لأنه حين كان يراقبها تمر بامتحان بعد ظهر ذلك اليوم» شعر نحوها 
بنوع من الحنان المؤثر. إنها جريحة» ولكنها غير مكسورةء 
الوحشة الصغية . وباستطاعتها مجاراتهم في كل شيء» فهل فطنوا 
إلى ذلك؟ وقرر أن ما شعر به كان يشبه شعوره نحو ابنة تستحق 
أن يكون فخوراً بباء ولكن لم يكن له ابنة. وهكذا فقد سرقها من 
دين » وأخذها ليرى ما سيكون رد فعل الأكليروس الثقيل عليباء 
وأمام هذا ال «دين» الجديد الذي لم تره من قبل» دين الذي لم 
يعد » ولا يمكنه أن يكون بعد الآن جزءاً كاملاً من حياتها . 
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والشيء الجميل بشأن إهه الشخصي ‏ تابع أفكاره هو 
أن باستطاعته مغفرة كل شيء» باستطاعته أن يغفر لجوستين 
إنكارها الطبيعي لله وله لأنه أغلق الباب أمام عواطفه إلى أن يحين 
الرفت البانني» لكي ينتحة امن جديده ولكنه كان قد شعر 
بالرعب في بعض الاحيان» إذ إذ ظن أنه قد فقد مفتاح هذا الباب إلى 
الأبد . باتع ورثى بسيغارته بعيداً ٠‏ المفتاح .. ةك إن 
المفاتيح تأخذ أحيانا أشكالاً غريبة . رما كانت كل شعرة في كل 
خصلة من هذا الشعر الأحمر ضرورية لفتح القفل» وربما كان الله 
قد ناوله مفتاحاً أحمر في غرفة مليكة بالأنجوان . 

يوم متلاش » انتبى ثانية . ولكنه عندما نظر إلى ساعته رأى 
أن الوقت لا يزال مبكراًء وفهم أن الرجل الذي يملك بيده كل 
السلطة , الآان بيها يستلقي الاب الاقدس منتظرا الموت», لا 
ساهراًء يشارك هرته عاداتها الليلية . وتلك الحشرجات المروعة تملا 
الغرفة الصغيرة في كاستيل غوندولفو». وتقلص الوجه النحيل 
المتقشف الذي حمل التاج كل هذه السنوات . كان ينازع» وكان 
«بابا» عظيماً . لا ب مهم ما قيل عنه. فقد كان عظيماً . وهل مهم إن 
كان يحب الأمان» أو يحب أن يسمع الألانية من حوله ؟ ليس لرايثر 
أن يحكم عليه . 
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ولكن ما أراد راينر معرفته لم يكن منبعه كاستل غوندولفو . 
وصعد الدرج الرخامي إلى الغرفة القرمزية ليتحدث مع فيتوريو 
سكاربانزاء كاردينال دي كونتيني فيركيزي» الذي ربما أصبح البابا 
الجديد» وربما لم يصبح . ولسنوات ثلاث » كان قد راقب هاتين 
العينين السوداوين المليئيتن حباً وحكمة » ومن الأفضل البحث عن 
الأخورة عندة وليس عد الكاردينان دن بريكا سان 
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هلم أفكر لحظة إني سأسمع نفسي وأنا أقول هذاء ولكن الحمد 
لله أننا ذاهبان إلى دروغيدا». قالت جوستين وهي ترفض أن 
ترمي قطعة نقود في نافورة تريفي . 9 كان من المفروض أن نتجول 
في فرنسا واسبانياء وعوضا عن ذلك فما زلنا في روما وإنا عديمة 
النفع تماماً مثل السرّة » . 

دهمء وهكذا فأنت تعتبرين أن السرّة بدون نفع؟ كان هذا 
رأي سقراط أيضاً » على ما أذكر » . قال راينر . 

سقراط ؟ لم أكن أعلم ذلك ! عجيب» كنت أظن إني قرأت 
كل شبيء عن أفلاطون أيضاً » » واستدارت لتنظر إليه وهي تفكر 
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أن الملابس الخفيفة التي يشتريها في روما تلائمه أكثر من اللباس 
المي المتزمت الذي كان يرتديه عندما يذهب إلى الفاتيكان . 
الحقيقة إنه كان مقتنعاً تمام الاقتناع أن لا فائدة من السرة. 
لقذه انماع بذلك .زليه عن محة وندهة نظره ققد 
استأصل سرته ورماها بعيداً . 
وتقلصت شفتاها : 
وماذا حدث ؟ 
لقد سقط ثوبه الروماني الفضفاض . 
وقهقهت جوستين : 
«مضحك . لم يكن الأثينيون يرتّدون الثوب الروماني في ذلك 
الوقت » ولكن عندي إحساساً مخيفاً أن هناك أمثولة في قصتك 
هذه؛» وعاد وجهها إلى جديته. «لماذا تكلف نفسك هذا 
العناء معي يا رينر) . 
عنيدة » لقد أخبرتك مرات عديدة أن اسمي يلفظ «رايتر» 
وليس ١‏ رينر ) . 
«١‏ أه» ولكنك لا تفهمني »» قالت وهي تنظر مفكرة إلى الماء 
البراق المتساقط في الحوض القذر المليء بقطع النقود القذرة . 
«هل ذهبت مرة إلى استراليا؟ ) 
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وهز بكتفيه دون كلمة» ثم قال : 
- لقد أوشكت أن أذهب مرتين » ولكني استطعت تجنب ذلك . 
حسناء لو أنك ذهبت لفهمت . إن اسمك سحري بالنسبة 
للاستراليين عندما يلفظ بطريقتي . رينر» رين. المطر . الحياة في 
الصحراء . 


وأفلتت السيغارة منه في ذهوله : 


جوستين » إنك لم تقعي في غرامي ؛ أليس كذلك ؟ 

يا لأنانية الرجال ! إنني أكره أن أخيب أملك » ولكني لم أقع في 
حيلك» 2 يكأبا بيد أن فاك إن اقدبرة كلانها وضنعت 
يدها في يده وشدت عليها : 

هناك شيء أجمل من الحب . 

وماذا هنالك أجمل من الوقوع في الحب ؟ 

كل شبيء تقريباً على ما اعتقد . أنا لا أريد أن « احتاج» إلى أحد 
هذه الطريقة . ابدا. 

رما كنت على حق» فذلك عائق عندما لا يأتي في الوقت 
المناسب . ولكن ما الشيء الأجمل ؟ 
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) أن تعثر على صديق)» وشدت يده بيدها. «أنت صديقي‎ ١ 
أليس كذلك ؟»‎ 

(نعم). وأبتسم ورمى بقطعة نقود في النافورة. ولا بد أني 
رميث فيبا أكثر من ألف مارك ألماني خلال كل هذه السنوات» 
وذلك فقط لكي اطمكن نفسي إفي سأستمر في الشعور بدفء 
الجنوب . بأحياناً» حين تعاودني الكوابيس» أشعر بالبد 
القارس» . 

دان تعرف دفء الجنوب الحقيقي )» قالت جوستين : 
وخمس وأربعون درجة في الظل» هذا إذا استطعت العثور على 
بقعة ظليلة ) . 

جنل عجب إذن' إذاة كنك لا بين اللو وضحك 
ضحكته الصامتة» كالعادة» أثر من آثار الماضي حيث كان 
الضحك بصوت مرتفع يعتبر تحدياً للقدر . «والحر هو المسؤول 
عن كونك متحجرة الفؤاد » . 

إن انجليزيتك عامية ولكنها اميركية. كنت أظن أنك تعلمت 
الانجليزية في إحدى الجامعات البريطانية الممتازة . 

كلاء لقد بدأت أتعلم الانجليزية من الانجليز والاسكوتلنديين 
في معسكر بلجيكي , ولم أكن أفهم كلمة منها إلا عندما كنت 


1١1١ / 


أتكلمها مع الرجل الذي علمني إياها . وهكذا فعندما رجعت 
إلى ألمانياء بدأت أشاهد كل الأفلام السينائية الممكنةء 
واشتريت الاسطوانات المتوفرة باللغة الانجليزية » وهي تسجيلات 
لممثلين اميركيين» وكنت أديرها بلا انقطاع في البيت حيث 
توصلت إلى أن أتكلم ما فيه الكفاية حتى أتعلم المزيد . 
كانت قد خلعت حذاءها كالعادة» وكان ينظر إليها برعب 

وهي تمشي بقدميها العاريتين في الساحات المرصوفة بالحجارة » وعلى 

الاسفلت الذي كانت حرارته كافية لقلي بيضة . 

البسبي حذاءك يا صغين . 

(إنني استرالية » وأقدامنا هناك عريضة لا ترتاح في الحذاء. وما 
أن المناخ ليس بارداً هناك فعلاً» فمن عادتنا أن نمشي حفاة 
كلما استطعنا ذلك. بإمكاني أن أسير في مرعى محشو 
بالأشواك » واستأصلها من قدمي دون أن أشعر بها». قالت 
بفخر. ١بإمكاني‏ رما أن أمشي على الجمر». ثم غيرت 
الحديث فجأة : «هل كنت تحب زوجتك يا رين؟) 

كلا. 

وهل كانت تحبك ؟ 

نعم » فلم يكن عندها سبب آخر للزواج مني . 

ا 


مسكينة ! لقد استخدمتها ثم رميتها . 

وهل خاب أملك لذلك ؟ 

كلاء لا أعتقد. إني بالعكس أعجب بك في الواقع لما قمت 
به . ولكني أشعر بالأسف الشديد من أجلهاء وذلك يجعلني 
أكثر تصميماً على ألا أقع في الحساء نفسه الذي وقعت به . 

أنت تعجبين بي ؟ كانت لهجته تدل على الارتباك والدهشة . 

وم لا؟ أنا لا أرى فيك الأشياء التي رأعها هي » بدون شك . 
إنك تعجبني » وأنت صديقي . أما هي فكانت تحبك» وقد 
كنت زوجها. 


فأجاب بحزن : 
اعتقد يا عزيزتي أنه لا يمكن للرجال ذوي الطموح أن يكونوا 


ذلك لأغهم يقعون عادة على زوجات بدون أية شخصية» من 
نوع: «نعم يا حبيبي» ولا يا حبيبي » ثلاثة أكياس مليئة 
يا حبيبي » وأين تحب أن أضع هذا؟) جبنة قاسية . لو كنت 
أنا زوجتك» لكنت قلت لك أن تذهب وتشئق نفسك» 
ولكني أراهن أنها لم تفعل ذلك أبدا . 
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وارتعشت شفتاه : 

كلاء مسكينة انيليز» لقد كانت من جبلة الشهداء» وهكذا 
فدفاعها لم يكن مباشراًء ولم تعبر عنه بطريقتك اللذيذة هذه . 
ليتهم ينتجون بعض الأفلام الاسترالية لأتعلم البعض من 
تعابيرع. لقد فهمت قصة «نعم يا حبيبي» ولا يا حبيبي)» 
ولكن ليس عندي أية فكرة عن معنى ١‏ جبنة قاسية » . 

(١‏ ذلك يعني « حظ عائر)» شيء من هذا القبيل» ولكن التعبير 
أقسى من تفسيه » . وتعلقت أصابع قدمي جوستين العريضتين 
يحافة' العاثورة :»بره وارزدت إلى اقلق فق وضع التعلقل» 
راقفتتك واققة مسهولة. كسا ) لقذ دح لظفا بعيا فى 
النهاية . لقد تخلصت منها. فهي في حال أفضل بعيداً عنك» 
مع أنها لا تصدق ذلك . أما أنا فبإمكاني الاحتفاظ بك لأني 


لن أتعلق بك ») . 

بد تيور انك تلا تديدة اموس كلل رفت هذه 
الأشياء عني ؟ 
لقد سألت دين . وبالطبع, وبما أنه دين» فلقد سرد لي الوقائع 
كر اسه ل سن 


من خزان تجربتك الماضية الضخمء بدون شك. م أنت 
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غشاشة . يقال أنك ممثلة جيدة جداًء ولكني أظن ذلك غير 
معقول . كيف بإمكانك أن تعبري عن عواطف لم تشعري بها 
أبداً؟ فأنت متأخرة عاطفياً أكثر ممن لم يتجاوزوا الخامسة 


هه 


عشرة . 
وقفزت نازلة» ثم جلست على الحائط وانحنت لتلبس 
حذاءهاء وهي تحرك أصابع قدميها بكابة : 
اللعنة» لقد تورمت قدماي . 


وم تكن كلماتها دليلاً على رد فعل غاضبء أو عن 
السخط» ك لو أنها لم تسمع أبدا الجزء الأخير من عبارته . وكا كان 
يحدث عندما تتلقى وابلاً من الانتقادات, فقد كانت تغلق في 
داخلها قدرتها على السمع عندما ترغب في ذلك. وك سمعت ! 
والأعجوبة أنها لم تكره رين . 
(هذا سؤال يصعب الجواب عليه 4» قالت . «لا بد أني قادرة 
على القيام به وإلآ لما كنت ممثلة جيدة» أليس ذلك صحيحاً ؟ 
ولكن الأمْر يشبه... الانتظار. وأعني بذلك حياتي خارج 
المسرح. إني أحتفظ بنفسي» إلا أستطيع تبذيرها خارج 
المسرح. نحن لا نستطيع أن نعطي إلا كمية محدودة» أليس 
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كذلك؟ وعلى المسرح» أنا لست أناء أو بشكل أصح.ء أنا 
مجموعة من ال «أنا)؛ فنحن كلنا لا بد وأن نكون خليطاً من 
الشخصيات» ألا تعتقد ذلك ؟ واتمثيل بالنسبة لي قبل كل 
عي وتكل أسابي »شوم خف بوه :ذلك بأل دز 
الشعور . والأْل يحرر الثاني ويصقله . ليس الأمر ببذه البساطة» 
أن تبكي وتصرخ» وتضحك ضحكة مقنعة . إنه شيء رائع . 
أن تتقمص شخصية أخرى » شخصية انسان آخر كان يمكن 
أن أكرنه لى 'توقريت 7 الظروف:»: “هذا فى السر + ليبن أن أكون 
شخصاً آخرء وإما أن أدمج الشخصية بذاتي كا لو كنت أنا 
هي . وهكذا تصبح هي أنا) . وكا لو كان انفعاها الكبير يجعلها 
عاجزة عن تحمله ببدوءء فقد قفزت على قدميها. (تصوو 
يا رين ! بعد عشرين سنة من الآن » سأكون قادرة على أن أقول 
لنفسي إني قد قتلت» وانتحرت» وجننت» وانقذت رجالاً أو 
حطمتهم . أه! ليس هناك من حدود للإمكانات ) . 

«وستكون كل هذه الشخصيات أنت »2 ونبض وأخذ يدها 
ثانية. ونعم» أنت محقة تماماً يا جوستين» ليس بإمكانك 
تبذيره خارج المسرح. ذلك ممكن لأي انسان آخخرء أما 
بالنسية لك » فلست متاكذا ) . 
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الفصل الثامن عشر 


لو ترك سكان دروغيدا العنان مخيلتهم. لاستطاعوا أن 
يتصوروا أن روما ولندن لا تبعدان عنهم أكثر من سيدني ؛ وإن دين : 
وجوستين » اللذين كانا قد كبراء ما زالا طفلين صغيرين يذهيبان 
إلى المدرسة الداخلية. وطبعاًء لم يككن بإمكانهما أن يأتيا إلى 
الببت في كل العطل الصغيرة» ولكنهما كانا يمضيان في دروغيدا 
شهراً كل سنة خلال العطلة الصيفية» وكان ذلك عادة في آب أو 
أيلول . كان الشابان يبدوان وكأنهما ل يتغيراء صغييين جداً. وما 
الفرق إذا كانا في الخامسة عشرة والسادسة عشرةء أو في الثانية 
والعشرين «الثالثة والعشرين؟ وإذا كان سكان دروغيدا ينتظرون 
ذلك الشهر بفارغ الصبر في بدء الربيع» فقد كانوا يمتنعون عن 
إلقاء عبارات من نوع: وحسناً لم يبق إلا بضعة أسابيع! أوء 
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يا للسماء» لم مض شهر على سفرهما! ». ولكن عندما كان شهر 
تموز يقترب » كان الجميع يصبحون أشد حيوية » وترتسم ابتسامة 
دائمة على كل وجه . وبدءاً من المطبخ » حتى المراعي » ومروراً بغرفة 
الجلوس » كانت الهدايا والحفلات موضو ع حديث الجميع . 

وخلال ذلك الوقت». كانت هناك الرسائل» وكانت هذه 
تكشف غالبا عن شخصية مؤلفيهاء ولكنها في بعض الأحيان» 
كانت تتعاكس وتلك الشخصية. فمن الطبيعي مثلاً أن يفكر 
الانسان أن دين سيكتب بانتظام ودقة» بيها ستكون جوستين 
عدائية كعادتهاء وإن «في» لن تكتب مطلقاً» وإن رجال العائلة 
سيكتبون مرتين في السنة» وإن ميغي ستهب ثروة إلى مكتب البريد 
لأنها سترسل كل يوم رسالة » على الأقل لدين ؛ وإن السيدة سميث 
وميني وكات سيرسلن بطاقات على أعياد الميلادء وأن ان مولر 
ستكتب لجوستين أكثر مما ستكتب لدين . 

كان دين حسن النية» والواقع أنه كان يكتب بشكل 
منتظم » ولكن المشكلة الوحيدة هو أنه كان ينسى أن يضع رسائله 
في الببيدء والنتيجة أنه كان يمر شهران أو ثلاثة دون كلمة منهء 
ومن ثم » كانت دروغيدا تتلقى دزينة من الرسائل دفعة واحدة . وأما 
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جوستين الفصيحة» فقد كانت تكتب تب رسائل طويلة. كانت 
عبارة عن فيض من داخلهاء رسائل وقحة تجعل الاحمرار يعلو 
الخدود عند قراءتهاء والقلق يغلي في النفوس » ولكنها كانت رسائل 
مذهلة على أية حال . ولم تكن ميغي تكتب إلا مرة كل أسبوعين » 
لولديها الاثنين. ومع أن جوستين لم تتلق أية اله من جلجتباء 
كانت هذه تكتب + لنين غالبا ؛ ركان يتلقى أيضاً رسائل من 
أخواله بشكل منتظم » يحدثونه فيها عن الأض والقطعان» وعن 
صحة نساء دروغيدا؛ ولكنهم لم يكونوا يكتبون لموستين بنفس 
الطريقة التي كانت ستذهلها. أما بالنسبة للبقية » وأعني السيدة 
ميث وميني وكات والسيدة مولرء فقد كانت رسائلهم ”م يتوقعها 
الانسان. 

كانت قراءة الرسائل ممتعة. أما كتابتها فهمٌّ كبير. هكذا 
كان الأّمر للجميع ما عدا جوستين» التي كانت ساخطة لأنها 
لا تتلقى رسائل من النوع الذي تحبه : سميكة , طويلة » وصريحة . 
ومن جوستين كان سكان دروغيدا يتلقون معظم معلوماتهم عن 
دين » لأ رسائله هو لم تكن تعطي فكرة واضحة عنه كا كانت 
تفعل رسائل جوستين . كتبت مرة تقول : 

« وصل رين إلى لندن بالطائرة اليوم » وأخبرني بأنه رأى دين 
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في روما الأسبوع الماضي. حسناً» إنه يرى دين أكثر مني بكثير» 
إذ أن روما هي إحدى النقاط الرئيسية في برنائح تنقلاته» بيها تأني 
لندن في أسفل القائمة . ولكن علي أن أعترف بأن رين هو السبب 
الأساسبي لذهابي إلى دين في روما كل عام قبل أن نأني إلى البيت . 
ودين يحب أن يأني إلى لندن» ولكني لا أدعه يفعل ذلك عندما 
يكون رين في روما . إنه واحد من الأشخاص القلة الذي يمكنه أن 
يتحدافي » وأتمنى لو أستطيع رؤيته أكثر » . 


ورين أفضل حظاأ مني » في محال معين» فباستطاعته هو 
أن يقابل زملاء دين» ولكن ذلك محرم علي أناء إذ أن دين يعتقد 
أيه! لن يحدث هذا إلا إذا رأوني في ثوبي الجديد من اناج 
شارميان . إنه مذهل يا ناس » مذهل حقاء وعلى آخر طراز» وهو 
عبارة عن دائرتين صغيرتين من البروئز تغطيان صدري العجوز, 
وأكوام من السلاسل» إضافة إلى ما اعتقد أنه حزام للعفة يحتاج 
إلى فتاحة علب ضخمة لفتحه. وعندما أضع الشعر المستعار 
الأسودء وأغطي جسمي بمسحوق غامق» وألبس هذه القطع 
المعدنية الصغيرة » فإني أبدو رائعة ». 
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«أين وصلت ؟؟؟ آه نعم» رين كان في روما في الأسبوع 
الماضي حيث قابل دين وزملاءه. وقد خخر؟ ج الجميسع في 
جولة . إن رين يصر دائماً على الدفع حتى لا يضايق دين . كان 
ذلك ليلة لا تنسبى» بدون نساء بالطبع» ولكن كل شيء آخر كان 
موجودا. هل تتصورين دين في إحدى الخمارات الرومانية» وقد 
ركع على ركبتيه يلقي شعراً أمام مزهرية مليئة بالنريجس: أيها 
الترجس الأشقرء سوف نبكي على الفراق قريباً»؟ ولقد حاول 
خلال عشر دقائق متوالية أن ينطق بالكلمات في وضعها 
اديع :1 يستطع» فتراجع عن مشروعه » وعوضاً عن ذلك 
وضع بين أسنانه إحدى النرجسات» وقدم للحضور رقصة . هل 
تستطيعون أن تتصوروا أن بإمكان دين أن يفعل هذا؟ يقول رين 
إن ذلك ضروري وليس به أي ضرر» وإن العمل الكثير بدون أية 
تسلية ... الم.. وإذا كانت النساء شيئاً مستحيلاً تمامأء فأفضل 
شيء هو سكرة مكينة» أو هذا على الأقل رأي دين. ولكن لا 
تفكروا أن ذلك يحدث كل يومء كلاء وأظن أنه عندما يحدث» 
فذلك يكون بقيادة رين » وباستطاعته أن يراقب عن كثب هذه 
العتلةا من الأغرياة :الساذجينج القن طسدكك. كرا وآنا الصو 
هالة أخي دين وهي تسقط عن رأسه بينا كان يرقص 

. ) الفلامنكو ») وبين أسنانه نرجسة‎ ١ 
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وأمضى دين في روما ماني سنوات قبل سيامته كاهناً؛ وفي 
بدايتها كانت هذه السنوات تبدو طويلة لا نهاية لما. ولكنها في 
الواقع مرت بأسرع مما كان يقصور سكان دروغيدا. ولم يكونوا على 
علم بما سيفعله بعد سيامته» إلا َنم كانوا يتوقعون عودته إلى 
استراليا. لكن شعوراً كان يخامر ميخي وجوستين بأنه سيرغب في 
البقاء بإيطالياء وكان بإمكان ميغي أن تخفف من حدة هذا 
الشعور حين تتذكر سروره عندما كان يعود إلى البيت كل عام . 
فقد كان استرالياء وسوف يرغب في الرجوع إلى الوطن. أما 
بالنسبة لجوستين » فالأمر كان مختلفا» ولم يحلم أحد قط أمها ستعود 
إلى الوطن نبائياً. فقد كانت ممثلة» وكانت مهنتها ستتحطم في 
استرالياء بيها كان بإمكان دين أن يتابع مهنته في أي مكان 
مانن تسيا 

وهكذا» ففي السنة الثامنة لم يكن هناك أية مشاريع للأولاد 
عند قدومهم لقضاء عطلتهم السنوية ؛ وعوضاً عن ذلك فقد كان 
سكان دروغيدا يخططون لرحلتهم إلى روما الحضور حفل سيامة 
دين . 

0 
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لد أخفقنا تماماً» » قالت ميغي . 
« عفوايا عزيزثي ؟ » » سالتها ان. 
كانت المرأتان جالستين تقران في ركن دافء من الشرفة » 

ولكن كتاب ميغي كان قد سقط بإهمال في حجرها, وكانت تنظر 

بشرود إلى ذغَّرتِين تنبشان الارض بمنقاريهما. كانت السنة ماطرة» 

والديدان وفيرة في كل مكان » والعصافير السمينة سعيدة "ا لم يرها 

أحد من قبل. وكانت الزقزقة تملا الجو من الفجر وحتى حلول 

الظلام . 

«لقد قلت أننا قد اخفقنا تماماً»» قالت ميغي ثانية بصوت 
يشبه نعيق الغراب . «إنها مزحة كثيبة . كل تلك الوعود! من 
كان يتوقع هذا عند وصولنا إلى دروغيدا في عام ١1؟95١؟2).‏ 

ماالذي تعنيه ؟ 

استة صبيان» وأناء ثم صبيان اخران في السنة التالية . وماذا 
كنت تتوقعين ؟ دزينات من الألاد؛ وحوالي الخمسين حفيداً ! 
ولكن انظري إلينا. لقد مات هال وستوء ولا يبدو أن أحداً 
ممن بقوا على قيد الحياة ينوي الزواج على الإطلاق ؛ وأما أناء 
الوحيدة التي لا تستطيع أن تورّث اسم العائلة لابنائهاء فقد 
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استطعت إنجاب ورثة لدروغيداء ولكن هذا لم يكن ليسعد 
الآلة أليس كذلك؟ ولد وابنة» ويمكن أن تتوقعي من هذا 
غدة أحفاذ , ولكن ما الذي حدث؟ ابني اعتنق الكهنوت, 
وابنتي وجدت لنفسها مهنة عانس . وطريق آخر مسدود أمام 
دروغيدا . 


إني لا أرى غرابة في ذلك » فماذا تنتظرين من أخوتك على كل 
حال؟ إنهم عالقون هناء وخجولون كالكنغرء وهم لم يقابلوا 
أبداً الفتاة التي كان يمكنهم أن يتروجوها أما جيمس وباتسي 
00 الحرب ؛ هل تتصورين أن جيمس سيتزوج وهو 
يعلم أن باتمبي عاجز عن ذلك؟ إنهما يحبان بعضهما البعض 
كثياًء وهذا السبب لن يتزوج جيمس . وفضلاً عن ذلك 
فالأرض متطلبة جداًء وهي تمتص من الرجال كل ما يملكون » 
ولا أظن أنهم يملكون الكثير . وأقصدد من الناحية الجسدية. ألم 
تلاحظي ذلك أبداً يا ميغي ؟ دعيني أقدم الأمر ببساطة وأقول 
لك أن عائلتكم لا تملك أية غريزة جنسية تقريباً. وهذا الشيء 
صحيح أيضاً فيما يتعلق بدين وجوستين. واقصد بذلك أن 
هناك أشخاصاً يشعرون بحاجة ماسة للجنس .ء أما في عائلتك» 
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فلا. لكنء ربما تزوجت جوستين» فهناك ذلك الشاب 
الأماني ‏ رايئر ؛ إنها تبدو شديدة الولع به . 

(لقد وضعت إصبعك على الجرح»؛ أجابت ميغي وصوتها لا 
يزال ينم عن قلقها. «(إنها تبدو شديدة الولع به. هذا كل 
شيء. على كل» أنها تعرفه منذ سبع سنوات» ولو رغبت في 
الزواج منه لفعلت ذلك منذ أجيال» . 

وحقاً؟ إني أعرف جوستين تمام المعرفة )» أجابت أن بثقة» 
لأنها كانت فعلاً تعرف جوستين تماماًء وأفضل من أي مخلوق 
آخر في دورغيداء حتى من ميغي و ١في»).‏ (إني أعتقد أنها 
مذعورة من توريط نفسها في ذلك النوع من الحب الذي 
يتطلبه الزواج» والحق إني معجبة برايئر . يبدو أنه يفهم طريقة 
تفكيرها. آه, أنا لا أعني أنه يحبها بالتأكيد, ولكن إذا كان 
الأمر كذلك فهو على الأقل ذكي» وسينتظر حتى تحين 
اللحظة المناسبة) . وانحنت إلى الأمام وقد سقط كتابها المنسي 
على بلاط الشهفة . «١ه»‏ اصغي إلى ذلك العصفور , إن غناءه 
أعذب من غناء العندليب»» ثم أضافت ما كانت تريد أن 
تقوله منذ أسابيع «ميغي » لم لا تذهبي إلى روما الحضور سيامة 
دين ؟ أليست مناسبة فريدة ؟ سيامة دين» . 
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«لن اذهب إلى روما»» قالت ميغي وقد شدت على أسناتها . 
«إني لن أترك دروغيدا ثانية أبدا ) . 

ميغي» لا تقولي هذا! ليس بإمكانك أن تخذليه هكذا. 
اذهبي» أرجوك ! وإذا لم تذهبي فلن يكون هناك أياً من نساء” 
دروغيداء أنت الوحيدة الشابة التي يمكنها أن تأخذ الطائرة . 
وصدقيني» لو كنت واثقة من أن جسدي العجوز سوف 
يحتمل هذه الرحلة » لسافرت حالاً . 

أأذهب إلى روما لأى رالف دو بريكاسار ورياءه؟ إني أفضل 
اموت على ذلك . 

ميغي » ميغي ! لماذا تلقين عبء حرمانك عليه أو على ابنك ؟ 
لقد قلت ذات مرة إنها غلطتك أنت . أرجوك ؛ انسبي كبرياءك 
واذهبي إلى روما . 

«المسالة ليست مسالة كبرياء» » قالت وهي ترتعش . «اه يا 
أن . إن الذهاب إلى هناك يرعبني, لأني لا أصدق ما يحدث» 
لا أصدق ! إن جسمي يقشعر عندما أفكر به) . 

وماذا لو لم يرجع إلى الوطن بعد سيامته ؟ هل فكرت بذلك 
أبدا؟ إنه لن يحصل على إجازات طويلة ما كانت الحال عندما 
كان في المعهدء وهكذا فلو قرر البقاء في روماء عليك أن 
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تذهبي أنت إلى هناك إذا أردت رؤيته. اذهبي إلى روما 
يأ ميغي . 

لا أستطيع . لو تعلمين مقدار رعبي ! إنها ليست الكبرياء» ولا 
انتصار رالف الجديد علي » ولا أي شيء من الأشياء التي أقوها 
لأضع حداً لأسكلة الآخرين. والله يعلم أني افتقد الاثنين» 
حتى إن بإمكاني أن أزنحف على ركبتي لأّاهما لو علمت دقيقة 
واحدة أنهما يرغبان بي . أه» إن دين سيسر برؤيتي » أما رالف ؟ 
لقد نسي مجرد وجودي . إني خائفة» صدقيني . إنني أشعر في 
أعماق أعماتي أن شيئا سيحدث لو ذهبت إلى روما. ولذا 
فلست ذاهبة . 

ما الذي سيحدث بحق السماء؟ 

لست أدري. ولو كنت أعلم لكان بإمكاني مقاومة هذا 
الشيء . إنه مجرد شعور» فكيف أقاتل الشعور ؟ لأن هذا كل ما 
هنالك . نوع من الأحساس الداخلي. م لو أن الالهة تتجمع . 

وضحكت أن: 
إنك قد أصبحت امرأة عجوزاً حقاً يا ميغي . يكفي هذا ! 
لا أستطيع , لا أستطيع ! وأنا عجوز حقا . 
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د هراءعء فأنت لاازلت في أوج عمرك . وصحتك جيدة كي 
لا تترددي في ركوب الطائرة . 
أهء دعيني وشأني ! قالت ميغي بعنف » وتناولت كتابها . 
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أحياناً» كانت الحشود تتجه نحو روما وهي تقصد هدفاً 
معينا . ليس للسياحة , ولا للتفرج على ما تبقى من عظمة الماضي» 
ولا لملء وقت فراغ وهي في طريقها من منطقة إلى أخرى في البلاد . 
إنما كانت هذه حشودا من نوع خاص» يجمعها شعور واحد» 
وهي تكاد تتفجر اعتزازاً» إذ أنها أتت لرؤية ابن» أو ابن أخ» أو 
ابن عم » أو أيضاً صديق يسام كاهناً في الكنيسة الضخمة الأكثر 
قدسية في العالم . وكان أفراد هذه الجموع يقيمون في نزل متواضع » 
أو في فندق فخمء أو في منزل صديق أو قريب . ولكنهم كانوا 
متحدين تماماء يجمع السلام فيما بينهم, ويجمعهم مع العالم 
قاطبة. وكانوا بالطبع يقومون بزيارة الاماكن المشهورة: متحف 
الفاتيكان » وكنيسة السكستين في نهاية المطاف, وكأنها مكافأة 
لهم على صبهم ؛ والفوروم » والكوليزيوم » والطرق الآبية» والمدرج 
الاسباني » ونافورة تريفي الجشعة» والاستعراضات الصوتية 
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الضوئية . ويحاولون ملء وقتهم بانتظار اليوم الممتقب . وكان الأب 
الأقدس يعطيبم امتيازاً خاصاً إذ يستقبلهم شخصياً» وكان ذلك 
أروع بكثير ما تقدمه هم روما ومناظر روما . 


. وهذه المرة لم يكن دين ينتظر جوستين على انخطة» كا في 
السابق ؛ فقد كان في خلوة روحية . وعوضاً عنه » كان راينر مورلنغ 
هارتهابم يزرع الرصيف القذر بخطاهء ذهاباً وإياباً. مثل حيوان 
ضخم. ولم يستقبلها بقبلة» فهو لا يفعل ذلك أبداء بل اكتفى 
بأأن أحاط كتفيها بساعده وشدها إليه . 
نك تشبه الدب توغا نا قالت ججوسعيت : 
_الدب؟ 
لقد فكرت عندما رأيتك للمرة الأول أنك الحلقة المفقودة» 
ولكني قررت أخيراً أنك أقرب إلى الدب منك إلى الغوريلا . كا 
أنه ليس من اللطف أبداً أن أشببك بالغوريلا . 

وهل الدببة لطفاء ؟ 

وحسناً» إنهم يقتلون ضحيتهم بسعة الغوريلا نفسهاء ولكن 
عناقهم أكثر حناناً». وشبكت ذراعها بذراعه وهي تحاول أن 
تجاربي خحطواته» لأنها كانت بطوله تقريياً. ه كيف حال دين؟ 
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هل رأيته قبل أن يذهب لعزلته الروحية؟ كان بإمكاني ذبح 
كلايد لانه لى يسمح لي بالسفر قبل هذا ) . 

دين لا يزال كا كان . 

ألم تستطع إغواءه ؟ 

أنا؟ كلاء بالتأكيد . إنك تبدين جميلة يا عزيزق . 

لقد فعلت كل ما كان بوسعي» وقمت بزيارة كل خياطي 
لندن. هل تعجبك تنوتي القصية الجديدة؟ إنهم يسمونها 
ال (ميني ) . 

امشي أمامي لأعطيك رأبي . 

كان ذيل التنورة الحريرية يصل إلى منتصف فخذيها . ولفت 

التنورة حين استدارت وعادت إليه : 

ما رأيك يا رين؟ إنها فاضحة ؟ لقد لاحظت إنه ليس في باريس 
من يرتدي ثياباً قصيرة بهذا الشكل حتى الآن . 

ذلك يبرهن على شيء يا عزيزقي : إن الفضيحة هي في أن 
ترتدي تنورة أطول من هذه بسنتمتر واحد وأنت تملكين تلك 
الساقين الرائعتين . ولا أشك في أن الرومانيين سيوافقونني على 
رأبي . 
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وذلك يعني أن موّخرتي ستصبح سوداء وزرقاء في أقل من 
ساعة . لعنهم الله ! ولكن هل تعلم يا رين ؟ 

ماذا؟ 

لم يحدث أن قرصني كاهن لحد الآن . وقد كنت أدخل وأخرج 
من الفاتيكان كل هذه السنوات بدون قرصة واحدة تطمئنني » 
تدكرت أل لو امديكا لوه حبعو» .ريا مكتن بن إغزاء أحد 
أمراء الكنيسة . 

لاء حقاً؟ بهذا الثوب البرتقالي ؟ كنت أظن أنك تكره رؤيتي 
بالبرتقالي وخاصة أن شعري يرتقالي اللون . 

ذلك اللون المشتعل يلهب الأحاسيس . 

«إنك تمزح», قالت باشمئزاز وهي تصعد إلى المرسيدس التي 
كانت تحمل راية ألمانية تخفق على أحد جناحيها. «متى 
حصلت على هذا العلم الصغير؟) 

عندما حصلت على مركزي الجديد في الحكومة . 

لا عجب إذن أن صحيفة ( نيوز أوف ذا وورد ) قد كتبت عني 
مقالاً. هل قرأته ؟ 

بك تعلمين أل لأ أفرأ السحافات أبدا يا جوستين: 
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«للا أناء لقد أراني إياه أحدهم»» قالت وهي ترفع صوتها 
وتتكلم بلهجة متكلفة تبكمية: «من هي الممثلة الاسترالية 
المعروفة » ذات الشعر الجزري اللون والتي تربطها علاقات ودية 
مع أحد أعضاء حكومة ألمانيا الغربية ؟» . 
(إن الصحفيين لا يعلمون عمر علاقتنا) . قال بهدوء وهو يمد 
ساقيه ليجلس براحة . 
ونظرت جوستين برضى إلى ملابسه» بسيطة.» إيطالية 
التفصيل . هو أيضاً كان يتبع الموضة الأوروبية حتى إنه كان يتجرأ 
انا "وزقلاق» راخدا من تلك القمصان الشبكية التي تسمح 
للذكور الإيطاليين بعرض صدورهم الكثة الشعر . 
يجب ألا ترتدي أبداً الطقم وربطة العنق . قالت فجأة . 
لا ل 
_لأن ما ترتديه اليوم هو النوع الذي يلائمك» والسلسلة 
والميدالية الذهبية والصدر المشعر . فالطقم يجعلك تبدو وكان 
صدرك على وشك الانفجار , بينا الحقيقة ليست كذلك . 
ونظر إليها بدهشةء ثم تحول التعبير في عينيه إلى تعبير 
متيقظ » إلى ما تسميه جوستين : ( نظرة التفكير المركز ؛» ثم قال : 
« هذا شيء جديد»). 
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ما الشيء الجديد؟ 
منذ سبع سنوات ,أنا أعرفك , ولم تبدي ملاحظة على مظهري 
إلا لكي تنتقديه . 
داه يا إلهي 2 صحيح ؟ ( سألت وهي تبدو خجلة بعض 
الشيء. يا للسموات» لقد كنت أفكر به غالباً إذا لم يكن 
دونا ا :ولسبي: نا أضنافت بسبرعة القد كدت أفكر يبعضن 
الأشياء مثل هيئتك فرضاً عندما ترتدي طقما » . 
وم يجب» بل كان يبتسم كم لو مرت برأسه فكرة ظريفة . 
كانت هذه النزهة في السيارة مع راينر هي اللحظة الوحيدة 
الهادئة خلال الام التي تلت . فبعد أن عادوا من زيارة الكاردينال 
رالف دو بريكاسار» والكاردينال دي كونتيني فيركيزي» استأجر 
رين هذه المناسبة سيارة كبية قادت أهل دروغيدا إلى فندقهم . 
ومن زاوية عينها كانت جوستين ترقب رد فعل. راينر أمام عائلتها 
المؤلفة كلها من الأخوال. وحتى اللحظة التي لم تقع بها عينا 
جوستين على أمهاء كانت متأكدة من أن ميغي ستغير رأيها وتأني 
إلى روما . وكان عدم محيئها صدمة قوية ؛ ولم تدر جوستين إذا كان 
ألمها من أجل دين أم من أجلها هي . ولكن أخوالها قد أتواء وكانت 
هي مضيفتهم . 
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اه ك كانوا خجولين ! وكيف تعرفهم من بعضم؟ فكلما 
كبروا في السن» كلما زاد الشبه بينهم . وني روما كانوا يلتصقون 
يبعضهم حسناً» مثل مربيي مواشي استراليين في إجازة في روما . 
كان كل منهم يرتدي ملابس المدينة التي يريّديها المزارعون الأغنياء : 
جزمة قصيرة من الجلد » وها قطعة مطاط جانبية ؛ بنطال بلا لون ؛ 
سترة بنية من نسيج صوفي ثقيل مجعد » مشقوقة على الجانبين » وقد 
حليت بقطع جلدية عديدة؛ قميص أبيض وربطة عنق من 
الفجراكت ‏ المتتكرلع بالنخارة دو ؤضيهرا كل رلرعيم فيجا دن 
الجوخ الرمادي » منخفضة, عريضة الحواف . لم يكن هذا منظرا 
جديداً على شوارع سيدني خلال احتفالات عيد الفصحء أما في 
أواخر الصيف في روماء فقد كان المنظر غريبا . 


يمكنني أن أحمد الله بأشد الصدق على وجود رين هناء إن 
الله لطيف معهم . لم أكن اعتقد أن بإمكان أحد أن يدفع باتسي 
إلى الكلام, ولكن ها هو يفعل ذلك» باركه الله. إنهم يتكلمون 
مثل دجاجات عجائزء وأين وجد لهم هذه البيية الاسترالية؟ إنه 
يستلطفهم » وهو مهتم بهم » على ما اعتقد . أظن أن كل شيء نافع 
لرجل الصناعة السيامي الأماني ! كيف بقي محافظا على إيمانه وهو 
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بهذه النفسية ؟ لغزء هذا ما أنت يا راينر مورلنغ هارتهابم ؛ صديق 
البابوات والكرادلة ؛ صديق جوستين أونيل. آه» لو لم تكن بهذه 
القباحة» لقباتك » فأنا شديدة الامتنان لك ! يا [لهي » تصوروا أني 
عالقة في روما مع أخوالي كلهم بدون رين ! 

كان يجلس مستنداً إلى ظهر الكربي يصغي إلى بوب وهو 
يحدثه عن الجز» وكانت جوستين تراقبه بفضول » إذ لم يكن عندها 
شيء آخر تقوم به . كانت غالباً تلاحظ حالاً الخصائص الجسدية 
عند من تقابل» ولكن انتباهها كان يضعف أحياناً » فينزلق الناس 
في حياتها خلسة» ويحفرون لهم مكاناً هناك دون أن تقوم هي 
بالخطوة الأولى ؛ وفي هذه الحال؛ كانت تمر سنوات قبل أن تقتحم 
شخص أفكارها من جديد» كغريب . ' يحدث الآن وهي تراقب 
ربن . ولقاؤهما الأزل هو المسؤول عما يحدث بالطبع» حيث كانت 
محاطة برجال الكنيسة , مذهولة» مرتعبة رغم تظاهرها باللامبالاة . 
ولم تلاحظ حينا إلا الأشياء الظاهرة للعيان: بنيته الجبارة» 
شعره » ولونه الأسمر الغامق . وعندما دعاها إلى العشاءء ضاعت 
فرصتها للتعمق وتصحيح النظرة الأولى» وأجبرها على أن تكتشف 
به أكثر مما ينبىء عنه مظهره الخارجي ٠‏ فقد أنساها اهتامها بما 
ينطق به الفم أن تنظر إلى الفم . 
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وقالت في نفسها : إنه ليس قبيحاً مطلقاً : في الحقيقة . إنه 
يبدي ماهو عليهء خليط من الأفضل والأسواً. مثل امبراطور 
روماني . ولا عجب أن يحب المدينة » فقد كانت مسكنه الروحي . 


و 


وكان وجهه واسعاً. وجببته عالية عريضةء وأنفه صغواً 
معقوفاً. أما الحاجبان فأسوادان مستقيمان بدلاً من أن يتبعا انحناء 
الحدقتين» ورموشه طويلة جداء أنثوية» سوداءء تظلل عينين 
سوداوين من أرو ع ما يمكن » وكان يسدهما غالبا ليخفي أفكاره . 
أما أجمل ما فيه فقد كان فمهء وم يكن مليئاً ولا رفيعاً. لم يكن 
صغياً ولا كبيراًء ولكنه كان جميل الرسمء وتستقيم حدود 
الشفتين لتعطيه مظهراً حازماً فريداً. ويبدو للناظر إليه أنه لو خفف 

شيء ممتع» أن تشرّح هكذا وجها تعرفهء ولا تعرفه على 
الإطلاق . 

وأفاقت من شرودها لتراه يراقبها وهي تتفحصه» وشعرت 
وكأنها قد عريت من ثيابها أمام حشد مسلح بالحجارة. وحدق 
إليها برهة وعيناه مفتوحتان بيقظة وبهما ما يشبه الاهتام وليس 
القلق . ثم أدار نظره بهدوء نحو بوب, وطرح عليه سؤالاً يتعلق 
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بالصوف». وهزت جوستين نفسها عقلياًء وأمرت نفسها ألا 
تتصور أشياء لا وجود لها . ولكنها كانت مسحورة وهي تتصور هذا 
الرجل الذي كان صديقها لسنوات» تتصوره كحبيب . دون أن 
تشمئز من الفكرة . لقد مر في حياتها العديدون بعد أرثر ليسترائج » 
ولم يضحكها ما فعلت معهم. آه, لقد قطعت شوطاً كبيراً منذ 
تلك الليلة التذكارية » ولكنها كانت تتساءل إذا كانت قد أحرزت 
أي تقدم في هذا المجال. كانت تجد متعة في صحبة هؤلاء الرجال» 
وللشيطان ما يقوله دين عن ضرورة الاحتفاظ بنفسها «للرجل 
الوحيد» . لن يكون هناك رجل وحيد» وهكذا فأنا لن أذهب إلى 
السرير مع رين. آهء كلاء ذلك سيغير الكثيرء سأفقد صديقاً . 
إني بحاجة لصديقي » ولا أستطيع أن أسمح لنفسي بالاستغناء عنه . 
علي أن احتفظ به كا احتفظ بدين. كائن بشري ذكر» بدون أي 
معتى خاصن لي 


0 
لم تكن مكتظة . ولم يكن مكان واحد في العالم قد كلف كل هذا 
الوقت والفكر والعبقرية لخلق معيد لله . وكانت المعابد الوثنية القديمة 
نول 


تبدو شاحبة أمامه بلا معنى. لقد كلف الكثير. كثيراً من 
الحب » وكثيراً من العرق . فقد بنى برامانتي الهيكل» وانجز ميشيل 
انجيلو القبة» وأما الأعمدة فكانت من إبداع برنيني. كانت 
الكنيسة نصباً ليس لله فقطء بل للإنسان. وتحت المذبح» في 
غروة! عيدية مت كا القدوس بطري القشيه منافونا :وهام 
تتويج الامبراطور شارللان. وكان صدى الأصوات القديمة يبدو 
كأنه همس بين تدفقات الضوء الفضية» وأصابع ميتة تصقل 
الأشعة البرونزية وراء المذبح الكبير وتداعب أعمدة القبة امجدولة . 


كان يستلقي على الدرجات» ووجهه يلامس الأرض» 
كميت . بماذا كان يفكر ؟ هل كان يتأم ألما لا حق له به لأن أمه لم 
تأت ؟ ونظر الكاردينال رالف من خلال دموعه, وى ير أثرا للألم . 
قبل هذه اللحظة» نعم؛ وفيما بعدء حتماً. أما الآن, فلا ألم . 
كان كل شيء فيه مركزاً على هذه اللحظة » الأعجوبة . ولم يكن فيه 
مكان لشيء آخر إلا لله. كان هذا يومه ولا أهمية لشيء آخر إلا 
للمهمة التي عليه اتمامهاء تكريس حياته وروحه لله . رما سيتوصل 
إلى ذلك؛ ولكن من استطاع التوصل إليه؟ ليس الكاردينال 
رالف » مع أنه لا يزال يتذكر سيامته هو وكأنها تسبح في جو من 
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السحر الالمي . لقد حاول بكل ذرة من كيانه» ولكنه عجز عن 
إعطاء كل شيء. لم تكن سيامتي بهذه العظمة» ولكني أعيشها . 
ثانية من خلاله. وأنا أتعجب» من هو حقيقة؟ حتى يكون 
باستطاعته أن يقضي كل هذه السنوات بيننا دون أن يخلق لنفسه 
عدوا ولا مجافياً. إن الجميع يحبونه» وهو يحب الجميع. ولم يخطر 
بباله قط أن هذا الوضع غير اعتيادي . ومع ذلك » فعندما أتى إلينا 
في البدء» لم يكن على هذه الثقة بنفسه, لقد خلقنا عنده هذاء 
وفيه ما يبرر وجودنا. لقد صنِع العديد من الكهنة هناء الاف 
أعقبتها الاف. أما بالنسبة له فهناك شيء خاص . اه يا ميغي» 
لماذا لم تأت لتري الهبة التي أعطيتها للرب سيدناء الهبة التي لم يكن 
بوسعي تقديمهاله؛ لأني كنت قد أعطيته نفسي ؟ وأنا أعتقد أنه لهذا 
السبب لا يتألم اليوم . لأنني من أجل هذا اليوم قد مُنْحت القدرة 
لكي أحمل ألمه على عاتقي ١‏ فأحرره منه . إنني أبكي دموعه » 
وأنوح مكانه . هكذا يجب أن تكون الأمور . 


وفيما بعد» أدار رأسه ونظر إلى الصف الذي يشغله أهل 
دروغيدا » بثيابهم السوداء الغريبة » بوب » جاك» هوغي » جيمس 
وباتسي . وكسي فارع ميغي » ثم فرانك . وجوستين » وقد وضعت 
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وشاحاً من الدانتيل الأسود يخفف من بريق شعرهاء) جوستين )2 
الانثى الوحيدة من عائلة كليري . وبقربها راينر. ثم جمهور من 
الناس لا يعرفهم» ولكنهم جاءوا يشاركون بكل معنى الكلمة في 
احتفال اليوم» مثل أهل دروغيدا. لكن اليوم كان مختلفاء اليوم 
كان متميزاً بالنسبة له . اليوم كان يشعر نوعاً ماء وكأنه هو أيضاً 
يقدم ابنه . وابتسم وتنهد . بماذا يشعر فيتوريو وهو يمنح دين رتبة 
الكهنوت ؟ 
0 


كانت نيدن أل قكفسن الع ةد عجان فل قله 
الاستقبال التي أقامها الكاردينال فيتوريو والكاردينال رالف عل 
شرفه » ربما لأنه افتقد وجود أمه بشدة . إنه يبدو رائعاً بردائه الأسود 
وقبته البيضاء ‏ فكرت جوستين ‏ ولكنه لا يبدو كالكهنة على 
الإطلاق» وإنما كممثل يلعب دور كاهن؛ إلى أن ينظر لمر إلى 
عينيه . وهناك كنت تراه؛ ذلك النور الداخلي » ذلك الشيء الذي 
حوله من شاب شديد الوسامة إلى شاب لا شبيه له . 
_«الأب أونيل» قالت جوستين . 
إني لم اعتّد بعد على ذلك يا جوستين . 
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ليس من الصعب فهم شعورك . إنني لم أشعر بحياتي بهذا الحدوء 
الذي شعرت به في كنيسة القديس بطرس» وأما ما شعرت 
أنت به فليس بإمكاني حتى أن أتصوره . 

آاهء أظن أنك تستطيعين ذلك , في مكان ما في أعماقك . ولو 
لم تكوني قادرة على ذلك» لما أصبحت تلك الممثلة الممتازة . 
ولكن ذلك يأتيك أنت من اللاشعورء وهو لا يتضح في 
أفكارك إلا عندما تحتاجين إليه . 


كانا يجلسان على صوفا صغيرة في أحد زوايا الغرفة من 
(إني مسرورة لمجيء فرانك » ونظرت إلى حيث كان فرانك 
يتحدث مع راينر » وقد بدت على وجهه علاثم حيوية لم يعهدها 

به أولاد أخته . 

وقال دين : 
لقد تعرفت على كاهن روماني لاجىء اعتاد أن يقول دائماء 
وبصوت عملوٌه الشفقة وام يا للمسكين !). لست أدري » 
ولكن هذا ما كنت أقوله عندما أفكر بفرانك. ولكن لاذا 

يا جوس؟ 

١١ 


وتجاهلت جوستين المناورة في الحديث » وذهبت مباشرة إلى 
صلب ال موضوع : 
(إن باستطاعتي أن أقتل أمي»» قالت من بين أسنانها 
المطبقة » . لم يكن يحق لا أن تفعل بك هذا ) . 
آه يا جوسء إني أفهمها. وعليك أن تحاولي أنت أيضا . ولو 
أنبا فعلت ذلك عن خبث » أو من أجل إرجاعي إليباء لكنت 
تألمت كثيراً» ولكنك تعرفينها كا أعرفهاء وتعلمين أنها لم تكن 
مدفوعة بأي من هذا . سأذهب إلى دروغيداء وسأتحدث إليها 
عندها» فأعرف المشكلة . 
«أظن أن البنات أقل صياً مع أمهاتبن من الصبيان » » وتدلت 
شفتاها فجأة» وهزت كتفيها . «أظن أن من حسن حظي أني 
استقلالية » ولن أفرض نفسبي على أحد بدور الام» . 
كانت عيناه الزرقاوان شديدتي الرقة. مليئتين بالحنان؛ 
وشعرت جوستين بشعرها ينتصبء ظناً منها بأن دين يرثي لها . 
وسالحا فجاة : 
لماذا لا تتزوجين من راينر . 
وهوى فمهاء وشهقت : 
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(إنه لم يطلب ذلك مني أبدا» . قالت بصوت ضعيف . 

ذلك فقط لأنه يعتقد أنك ستجيبين ب (لا». ولكن يمكن 
تير الاموق: 

وبدون تفكيرء أمسكته من أذنه» كا اعتادت أن تفعل 

عندما كانا طفلين : 

إياك أن تتجرأ وتفعل ذلك أيها الغبي الذي يلبس طوق كلب ! 
ولا كلمة» أتسمعني؟ إني لا أحب رين» فهو مجرد صديق» 
وأريد أن تبقى الأمور هكذا. حتى أنك لو أشعلت شمعة من 
أجل ذلك» فأقسم بالله أني سأجلس بلا حراك» واحول 
عيني » ثم ألعنك . وأنت تتذكر كم كان ذلك يرعبك عندما 
كنت صغيراً» أليس كذلك ؟ 


ورمى برأسه إلى الوراء وهو يضحك : 
لن يكون لذلك أية فعالية يا جوستين! إن سحري أقوى من 
سحرك هذه الأيام, ولكن لا حاجة بك لكل هذا الانفعال. 
لقد كنت مخطناً في ظني . هذا كل شيء. كنت أعتقد أن 
هناك شيئاً ما بينك وبين رين . 
«كلاء لا شيء هناك . بعد سبع سنوات ؟ هياء هياء إن ذلك 
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كاف لكي ينبت للخنزير جناحان» . ثم توقفت وكأنها تبحث 
عن كلماتهاء ونظرت إليه بشيء من الحياء : « دين » إلي سعيدة 
من أجلك» وأعتقد أن أمي كانت ستشعر بالشيء نفسه لو أنها 
أت . يكفي أن تراك م أنت الآن. انتظر فقطء لا بد أن 
تفهمك ). 


وبرقة فائقة أخذ وجهها المديب بين راحتيه وهو يبتسم لها 
بحب شديد؛ حتى إن يديها ارتفعتا لتقبضا على رسغيه» لكي 
تشعر به في كل خلايا جسمهاء بينا ذكريات كل تلك السنوات » 
سنوات الطفولة » تعود إليها بكاملها . 

ومع ذلك » فوراء ما كانت تراه في عينيه من عاطفة نحوها, 
كان هناك ظل شك . ولكن.» ربما كانت كلمة «شك» كلمة 
ضخمةء والأجدر تسميته ب (القلق). كان متيقنا أن أمه ستفهم 
ذات يوم ولكنه كان بشراً ويبدو أن الجميع قد نسوا ذلك» 
ما عداه. 
كل ما تريد . قالت بصدق . 
«لقد منحني رؤساني فترة من الراحة لأفكر فيما سأفعل: 
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شهرين. وسوف أقوم بهذا التفكير العميق على ظهر جواد في 
دروغيداء بعد أن أكون قد تكلمت مع والدتي؛ ذلك أني 
أشعر أنه ليس بإمكاني القيام بأي شيء قبل أن أتحدث 
معها. ولكن على ألاً... حسناًء أن استجمع شجاعتي 
لأذهب إلى البيت . إذن» إذا كان بإمكانك تدبر الأمرء فأنا 
أريدك أن تأتي معي لقضاء أسبوعين في جزر اليونان» وهناك 
تبزينني بشكل جيد ء وتنعتيني بالجبن طوال الوقت إلى أن أشمير 
ن سماع صوتك » فاستقل أول طائرة للهرب منه»؛ وابتسم 
«وفضلاً عن ذلك يا جوسء فأنا لا أريدك مطلقاً أن 
ار تسد ار انر ضر أي 
وأنت بحاجة إلى صوت ضميرك العجوز من وقت لآخر» . 
أه يا دين» بالطبع سوف أني معك . 
«جيد » قال ثم ابتسم وهو ينظر [ إليها بمكر . «إني حقاً بحاجة 
إليك يا جوس . فأحاديئك الفاسدة تعيد الماضي العزيز إلى 
ذهني ) . 
أهء دعنك من الكلام القذر أيها الأب أونيل . 
ووضع ذراعيه وراء رأسه ؛ واتكأ على الصوفا بارتياح : 
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نعم» إنني الأب أونيل. أليس هذا رائعاً؟ ربما أستطيع أن 
أكرس نفسي لربنا بعد رؤيتي لأمي . أظن أني أتوق لهذاء إلى 
التفكير في ربنا فقط . 
كان عليك أن تدخل إحدى الرهبانيات يا دين. 
لا زلت قادراً على ذلك» وأظنني سأفعل . أمامي الحياة كلهاء 
ولا داعي للسرعة . 
وغادرت جوستين الحفلة بصحبة راينر» وبعد أن أخبرته 
بعزمها على الذهاب إلى اليونان برفقة أخيباء أخبرها أنه سيلتحق 
بمكتبه في بون . 
لقد حان الوقت لذلك . لا يبدو أن العمل يخنقك » لكونك 
وزيراًء أليس كذلك؟ فكل الصحف تدعوك ب «المستهتر» 
الذي يجري وراء ممثلة استرالية حمراء الشعر . 
وهر أصبعه أمامها مدر : 
إني أدفع من لذاتي أكثر ما تتصورين بكثير . 
هل يضايقك أن نمشي قليلا؟ 
على شرط ألا تخلعي حذاءك . 
إني مجبرة على لبسه في هذه الايام . فالتنورة ال «ميني» لها 


مساوئها. لقد انتبت الأيُام التي كنا بها نرتدي جوارب يمكن 
خلعها بثانية» واخترعوا عوضاً عنها نسخة عما يُلبّس في 
المسارح وهي جوارب لاصقة على شكل بنطال» ولن أستطيع 
خلعها بدون أن أسبب فضيحة لم يحدث مثلها منذ أيام 
«الليدي غوديفا). وهكذا فأنا سجينة حذائي» إلا إذا كنت 
معا ا ريه لبد خرينة جو انام 

«على كل » أنت توسعين ثقافتي فيما يتعلق بالألبسة النسائية» 
الداخلية منها والخارجية » » قال برقة . 
هياء هياء إني أراهن أن لك على الأقل نصف دزينة من 
ا 

ليس عندي إلا واحدة فقطء وهي ؛ مثل أية عشيقة طيبة» 
تنتظرني بملابس النوم . : 

هل تعلم ؟ إننا لم نناقش حياتك الغرامية أبدا من قبل ! مذهل ! 
كيف شكلها؟ 

شقراءء بدينة » في الأربعين » ضخمة البطن . 

وتوقفت في مكانها : 

١‏ آهء إنك تمزح»» قالت ببطء. «ليس بمقدوري أن أتصورك 

مع امرأة مشابهة » . 
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ملا؟ 

لاك للك ذوقا رفيعا . 

لكل ذوقه يا عزيزتي» وأنا نفسبي لست بكل هذه الوسامة 
فكيف بإمكانك أن تفكري أن باستطاعتي إغواء امرأة شابة 
وخيلة + واجعل مها عشيمت 1 0 

«لان ذلك بإمكانك »» قالت بغضب . «١ه,‏ بالطبع» يمكنك 
ذلك !). 

تقصدين بنقودي ؟ 

لاء ليس بنقودك ! إنك تشاكسني» وأنت تفعل ذلك دوماً ! 
أنت تعلم أنك شديد الجاذبية يا راينر مورلنغ هارتهابم » وإلا لما 
لبست هذه الميدالية الذهبية» ولا تلك القمصان الشبكية. 
الجمال ليس كل شيء» ولو كان الأمر كذلك» لكنت أنا لا 
أزال انتظر حتى الآن . 

إن اهتامك لي موثر يا عزيزتي . 

لماذا أشعر وأنا معك وكأني أجري دائماً للحاق بك ولا أستطيع 
أبدأ؟ وتوارت موجة غضبها بلحظة» ووقفت تنظر إليه بتردد 
«إنك لست جاداً» أليس كذلك؟) . 

وهل تظنينني جادا ؟ 
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كلاء أنت لست مغروراً» ولكنك تعلم مدى جاذبيتك . 
علمت أم لم أعلمء فهذا لا يهم. المهم هو اعتقادك بأني 
جذاب . 
وكادت تجيب : بالطبع أنا أعتقد ذلك ؛ ومنذ مدة ليست 
بالطويلة كنت أحاول أن أتصورك كحبيب » ولكني قررت وقتها أن 
ذلك لن ينجح» وإني أفضل الاحتفاظ بك كصديق . 
ولو أنه أعطاها الفرصة لتقول هذاء لفهم أن وقته لم يكن 
قد حان بعدء ولتصرف بطريقة أخرى ؛ ولكنه 0 
كلمة كان قد أحاطها بذراعيه وأخذ يقبلها. حوالي 
النصف دقيقة بلا حراك, ميتة» ممزقة» مسحوقة» وهي تشعر 
بأعماقها تصرخ بابتباج لأنها وجدت قوة تعادل قوتها. وفمه كان 
جميلاً! وشعرهء كنأ بشكل غير معقول؛ كان حيأء شيئا يمكنها 
أن تقبض عليه بوحشية بين أصابعها . ثم أخذ وجهها بين راحتيه 
ونظر إليها مبتسماً : 
إنني أحبك . 
وامتدت يداها إلى رسغيه» ولكن ليس للإطباق عليهما 
بلطف 5 فعلت مع دين ؛ وغرزت أظفارها بهما وهي عبشم الجلد 
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بوحشية . وتراجعت خطوتين إلى الوراء» ووقفت تمسح فمها 

بساعدها وقد امتلأت عيناها بالرعب وأخذت تلهث : 

ولن ينجح ذلك»» قالت بوهن. لن ينجح ذلك أبداً 
يارين!). 


وخلعت حذاءهاء وانحنت لتلتقطه» ثم استدارت وأخذت 
تعدو ء وخلال ثوان كان وقع خطواتها الناعم قا. تلاشى . 

ونم يكن ينوي اللحاق بهاء ولكنها ظنت ذلك . كان رسغاه 
داميين » وكانا يؤمانه . وضغط بمتديله على أحدهماء ثم على الآخرء 
وهز بكتفيه ثم رمى المنديل الملطخ» ووقف يركز فكره على الألم في 
رسغيه» وبعد قليل» سحب علبة سغائره وتناول منها واحدة 
فأشعلهاء وطفق يسير ببطء. ولم يكن وجهه ينبىء بثيء عن 
مشاعره. كان كل ما يرغب به في متناول يدهء وما أن مد يده 
حتى فقده. فتاة غبية . متى ستكبر ؟ إنها تحس بوجوده, وتتجاوب 


معه » ثم تنكره ! 


سنوات طويلة قبل أن يجرب حظه » وشعر بالتغير فيها أثناء سيامة 
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دين» ولكن يبدو أنه قد تحرك في وقت مبكر جداً . لا بأس» فلا 
يزال الغد أمامهء أو وما أنه يعرف جوستين جيداً السنة 
القادمة» أو التي بعدها. ولم يكن بالتأكيد مستعداً للتراجع 
والاستسلام» وإذا ما راقبها بحذر, فلا بد أن يلائمه الحظ ذات 
يوم . وارتجفت في أعماقه تلك الضحكة الصماء : شقراء» بدينة» 
ق الارعين :-ضكمة' البظى .. ما الذي عمل يقول: :ذلك ؟ إثة 
لا يدري. إلا أن زوجته السابقة قد قالت له ذلك منذ زمن» وكان 
ذلك هو الوصف المثالي لمن يشكو من ألم في الممارة» وقد كانت 
زوجته المسكينة ضحية هذا المرض0» وكانت هي نفسها سمعراء 
نحيلة» في الخمسين» ومسطحة مثل لوح خشبي . لماذا أفكر 
بانيليز الآن؟ إن رفيقة كل هذه السنوات » الصبور» قد انقلبت 
علي » ولا أستطيع أن أتصرف أفضل من انيليز المسكينة . على 
كل » سوف نرى يا انسة جوستين أونيل . 

كانت نوافذ القصر مشعة».وسوف يصعد لبضع دقائق 
ويتحدث إلى الكاردينال رالف الذي كان يبدو مسناً الآنء وم 
تكن هذه ظاهرة حسنة» رما كان عليه أن يستشير طبيباً . وشعر 
رايئر بالألم» ولكن ليس من أجل جوستين» فقد كانت شابة» 
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وما زال هناك متسسع من الوقت ؟ ولكن من أجل الكاردينال رالف 
الذي رأى أبنه يسام أمامه » بدون أن يعرف . 


0 


كان الوقت لا يزال مبكراء وهكذا فقد كانت ردهة الفندق 
تغص بالناس. ولبست جوستين حذاءها واجتازت الردهة بسرعة 
نحو السلم» وتسلقته جرياء ورأسها مخفضة. وخلال لحظات» لم 
تستطع يدها المرتجفة أن تجد مفتاح الغرفة في حقيبتهاء وفكرت بأن 
عليها العودة إلى الأسفل» ومواجهة الجموع بقرب مكتب 
الاستقبال. ولكن المفتاح كان هناك ولا بد أن أصابعها لامسته 
عشرات المرات . 

ودخلت أخيرأء وتحسست طريقها ني الظلام إلى السرير» 
وجلست على حافته تجمع شتات أفكارهاء وتقول لنفسها أنها 
ثائرة» مذعورة» وأن أملها قد خحاب» وهي تحدق طوال الوقت في 
ضوء السماء الليلية الشاحب من خلال النافذة» والشتاكم تتدافع 
في حلقهاء وترغب في النحيب . لن يكون الأمر كا في السابق بعد 
اليومء هذه هي المأساة ؛ فقدان أعز صديق . الخيانة . 
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كلمات فارغة» كاذبة؛ وفجأة فهمت ما الذي أخافها 
هكذاء وجعلها تبرب من رين 5 لو كان قد حاول قتلها وليس 
تقبيلها. صحة الشيء. هذا الشعور بالعودة إلى البيت» بيها هي 
لا تريد العودة إلى البيت » 5 لا تريد الارتباط عاطفيا . فالبيت يعني 
لخي 'وكذلك الب ليس فى هذا ققط + ختى وإن شرت 
بالذل من الإقرار بذلك» فهي ل تكن واثقة بمقدرتها على الحب . 
ولو كان ذلك بإمكانهاء لكانت قد تخلت عن حذرها مرة أو 
اثنتين . لا بد أنها قد شعرت بشيء ماء بالتأكيد» مرة أو اثنتين» 
بشيء أكثر من العطف تجاه عشاقها النادرين. وم تفطن قط أنها 
تختار عشاقها عمداً من بين أوليكك الذين لا يبددون ذلك التجرد 
الذي فرضته على نفسهاء وقد أصبح هذا التجرد جزءاً منها حتى 
أخذت تعتبره طبيعيا تماما . وللمرة الأول في حياتهاء لم تجد مرجعا 
تستند إليه ويساعدها. ولم يكن في ماضيها شيء تستمد منه 
المؤاساة» لم يكن في ماضيها أي ارتباط عميق ها أو لعشاقها 
المبهمين . ولم يكن باستطاعة أهل دروغيدا مساعدتهاء لأنها كانت 
قد أبعدتهم » هم أيضاًء عن حياتها . 

كان عليها أن تبرب من رين. فلو قالت نعم» لربطت 
نفسها بهء فقط لكي تراه يتراجع عندما يكتشف مدى عدم 
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ملاءمتها . وهذا لا يطاق ! سوف يعرف ما هي عليه حقيقة » وهذه 
المعرفة ستقتل الحب الذي يحمله لها . شيء لا يطاق » إن تقول نعم 
ثم تنعبي منبوذة إلى الأبد . من الأفضل أن تقوم بالنبذ هي نفسها . 
وببذه الطريقة ترضي كبرياءها على الأقل» وكانت جوستين تملك 
كل كبياء أمها. لا ب أن يكدمدك رين حتيقنيا تحت كل تللق 
القحة الظاهرية . 


لقد وقع في غرام جوستين التي يرى» وهي لم تسمح له بأية 
فرصة لكي يرتاب بوجود بحر من الشكوك وراء ذلك . وليس هناك 
من يشك بذلك» كلاء ليست هذه هي الكلمة» لا أحد يعرف 
ذلك إلا دين. 


وانحنت إلى الأمام لتضع جبينها على الطاولة الباردة بقرب 
السرير» والدموع تنحدر على خديها. هذا هو سبب حبها الكبير 
لدين» بالطبع. فهو يعلم ما هي جوستين الحقيقية» ويحبها رغم 
ذلك . إن رابطة الدم تساعد ؛ وكذلك عمر بكامله من الذكريات 
المتقاسمة, والمشاكل» والالامء والأفراح. بينا كان رين غريباًء ولا 
يربطه بها ما يربط دين» أو حتى بقية أفراد العائلة . فلا شيء يجبره 
على حبها. وتنبدت » ومسحت وجهها براحتيهاء وهزت بكتفيها ثم 
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بدأت العملية الشاقة» عملية إبعاد المشكلة إلى زاوية نائية من 
رأسها حيث ترقد بسلام» منسية. كانت تعلم أن بإمكانها أن 
تفعل هذاء فقد أمضت حياتها في إتقان هذه الطريقة التكنيكية» 
ولكن ذلك كان يعني نشاطاً لا ينقطع, واستغراقاً مستمراً في 
الأشياء الخارجية . ومدت يدها وأشعلت المصباح بقرب السرير . 
لا بد أن أحد أخوالها قد أوصل الرسالة إلى غرفتهاء لأنبا كانت 
ملقاة على الطاولة بقرب السرير ؛ مغلفاً أزرق اللون» فاتحاًء يحمل 
في زاويته العليا صورة الملكة اليزابيت . 


«عزيزي جوستين ‏ كتب كلايد والتتهام .رودرتس حت 
عودي إلى الحظيرة» فنحن بحاجة إليك ! حالا ! هناك دور ينتظر 
ممثلة في الموسم الجديد» وقد أخبرني العصفور أنك ستحبينه . 
ديدمونة» يا عزيزني ! وسيقوم « مارك سيمسون » بدور « عطيل» ! 
يبدأ لتمرن على الأجزاء الرئيسية في الأسبوع المقبل» إذا كان هذا 
همك ![) . 


إذا كان هذا يبمها! ديدمونة ! ديدمونة في لندن ! ومع 
مارك سيمسون في دور عطيل ! فرصة العمر . وحلق مزاجها إلى 
درجة فقد معها خصامها مع رين كل معناه» أو بالأحرى» أخذ 
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معنى آخر. ربما كان بمقدرتها الاحتفاظ بحب رين إذا كانت 
حريصة جداء جدا» فالممئلة المعروفة الناضجة لا تملك الوقت 
الكافي لتوزيعه على العشاق . كان ذلك يستحق التجربة . وإذا بدا 
وكأنه على وشك اكتشاف الحقيقة» فبإمكانها التراجع. إن 
بإمكانها أن تقوم بأي شيء لكي تحتفظ برين في حياتهاء خاصة 
رين الجديد » ما عدا رفع قناعها . 


وبانتظار ذلك» فإن خبراً من هذا النوع يستحق 
الاحتفال . لم تكن تشعر بأها قادرة على مواجهة رين الآن» ولكن 
كان هناك العديدون لمشاركتها انتصارها. وهكذا فقد لبست 
حذاءهاء ومشت عبر الرواق إلى غرفة الجلوس التي يتقاسمها 
أخوالها ء وعندما أدخلها باتسبي» وقفت فاتحة ذراعيها على سعتهما 
وعلى وجهها ابتسامة عريضة : 


. افتحوا البيرة» فأنا سأصبح ديدمونة)» أعلنت بصوت رنان‎ ١ 


و4 تتلاش لذتهبا» وإنما كبرت وتحولت إلى ابتباج جاجح . 
ورمت نفسها ضاحكة في أحد المقاعد» ونظرت إلى أخوالها. م 
كانوا لطفاء ! إن أخبارها لا تعني شيئاً بالنسبة همء طبعاً! فهم لا 


١١85 


يعلمون شيعاً واحداً عن ديدمونة) ولو أنها أتت تخبرهم أنبا 
ستتزو ج» لما أجابها بوب بطريقة مختلفة . 


منذ زمن بعيد لا تستطيع أن تتذكره» كانوا جزءاً من 
حياتهاء ولكنهاء واأسفاه! كانت قد أقصتهم عنها بازدراء» ك] 
فعلت بكل شيء آخر في دروغيدا. وما الأخوال؟ جماعة لا دخل 
لا إطلاقاً بجوستين أونيل » فهم ليسوا إلا أعضاء في مجموعة تدخل 
البيت وتخرج منه» وتبتسم لها بحياء» وتتجنبها إذا كانت مقابلتها 
تعني الحديث . ليس لأنهم لم يكونوا يحبونباء كا فهمت الآنء وإنما 
لشعورهم بأنها غريبة . وكان ذلك يريكهم. أما في هذا العالم 
الروماني الذي كان غريباً عليهم » وقريباً منباء فقد بدأت تفهمهم 
بطريقة أفضل . 

وشعرت في داخلها بشيء يتوهج من أجلهم, يمكن أن 
تسميه حباًء وأخذت جوستين تنقل بصها من وجه متغضن إلى 
اخر. بوب» الذي كان قوة الحياة في هذا الاتحادء» رئيس 
دروغيداء إنما شديد التحفظ ؛ وجاك» الذي كان يتبع بوب 
كظله, ربا لأنهما كانا جد متفاهمين ؛ وهوغي » الذي كان يحمل 
شيئاً من المكر لآ وجود له عند الآخرين» ومع ذلك» فهو شديد 
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الشبه بهما؛ وجيمس وباتسي» الوجه السالب والوجه الموجب من 
«كل») مكتف بذاته ؛ وفرانك المسكين المنطفىء»ء وهو الوحيد 
الذي كان يبدو فريسة للذعر والقلق. كانوا جميعهم, باستثناء 
جيمس وباتسي» قد شابواء وبالطبع فقد كان شعر بوب قد أبيض 
تماماًء وكذلك شعر فرانك » ولكنهما كانا مشاببين لما كانا عليه كا 
تتذكرها خلال طفولتها . 

لست أدري إذا كان من المستحسن أن أقدم لك البيية» » قال 

بوب متردداً» وهو يقف ممسكاً بنجاجة من الببرة . 


كانت الملاحظة ستزعجها لو قاها لها منذ نصف يوم 

ا 

«انظرر يا حبيبي » إني أعلم أنه لم يخطر ببالك أن تقدم لي البيرة 
خلال جلساتنا الطويلة مع رين » ولكن صدتني » إنني فتاة 
كبيرة » وأستطيع أن أتحمل كأساً من البية . إني أقسم للك إنها 
ليست خطيئة ) . وابتسمت . 

(إين راينر ؟ ) بدا لهم اهن يتناول كأساً مليئة من بوب 
ويناوها ها . 

لقد تشاجرت معه. 

مع رايئر ؟ 
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حسناً» نعم. ولكنها كانت غلطتي . سأراه فيما بعد واعتذر 


منةه , 


لم يكن أحد من أخوالها من المدخنين. وإن لم تكن قد 
طلبت كأس ببق من قبل» فقد حدث في مناسبات سابقة أن 
جلست تدخحن بتحدء بينا كانا يتجاذبون أطراف الحديث مع 
رين؛ أما الآن فقد كانت بحاجة لقدر كبير من الشجاعة لكي 
تخرج علبة سغائرهاء فاكتفت بانتصارها المتواضع, البيرة» وهي 
تموت شوقاً لابتلاعها جرعة واحدة» ولكن كان عليها أن تحسب 
حسابا لنظراتهم المتشككة المثبتة عليها. اشربي كالسيدات 
يا جوستين » حتى لو كنت أشد جفافا من وعظة عتيقة . 
( إن راينر شاب رائع » » قال هوغي وعيناه تبرقان . 

وبذهول » فهمت جوستين لماذا زادت اهميتها عندهم : لقد 
اصطادت رجلا يرغبون بضمه إلى العائلة . 
( نعم » إنه رائع » » قالت باقتضاب وغيرت الحديث . 
كان اليوم جميلاً » أليس كذلك ؟ 


وانحنت جميع الرؤوس بانسجام تام تئج وان فرانك » 
ولكنهم على ما يبدوء لم يكونوا راغبين في ذلك الحديث . كانت 
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تستطيع أن ترى مدى إرهاقهم» ولكنها لم تندم على نزوتها التي 
دفعتها لزيارتهم . فا حواس شبه المشلولة تحتاج إلى وقت طويل كي 
تفهم حقيقة وظائفهاء والأخوال كانوا الأْض الملائمة للتجربة . هذا 
هو عيب الحياة على جزيرة» فسكانها ينسون وجود عالم بكامله 
فيما وراء شواطها . 

(ما هي ديدمونة ؟» سأل فرانك من الظل حيث كان مختيئاً . 


واريّقت جوستين في وصف حي.ء وقد سحرها هلعهم 
عندما علموا أمبا ستخنق ذات ليلة» ولم تتذكر مقدار تعبهم إلا بعد 
حواللي النصف ساعة عندما تثاءب باتسي . 
إن علي أن أذهب )»2 قالت وهي تضع كأسها الفارغة ض 
يقدموا لها كأ سا ثانية» فواحدة تكفي لسيدة حقيقية . «شكراً 
لاصغائكم إلى سخافات » . 
وفوجىء بها بوب تقبله متمنية له ليلة سعيدة» وارتبك ؛ 
وتراجع جاك» ولكنها قبضت عليه بسهولة» بيها تقبل هوغي 
التحية بابتهاج . وصبغت حمرة قانية وجه جيمس » ولكنه تحمل 
التجربة يمجلد ؛ أما باتسي فقد كان له الحق بعناق وقبلة» لأنه كان 
يشبه الجزيرة قليلا» هو نفسه . أما فرانك فلم يحصل على قبلة» إذ 


ا١ا١مك‎ 


0 


أنه أدار رأسه » ولكنها عندما طوقته بذراعيها أحست عنده بصدى 
شيء يشبه القوة لم تجده عند الآخرين . مسكين فرانك» لماذا كان 
هكذا؟ 

وعندما غادرت الغرفة» استندت برهة على الحائط في 
الخارج. إن رين يحبها. ولكنها عندما حاولت الاتصال بغرفته 
بال هاتف » أخبرها عامل الهاتف أنه قد دفع حسابه وعاد إلى بون . 

لا يهم . من الأفضل الانتظار على أية حال حتى تعود إلى 
لندن» ثم تراه ثانية . سوف ترسل له اعتذارا اسفا بالبريد » ودعوة 
إلى العشاء حالما يأتي إلى انجلترا. كانت هناك أشياء كثيرة تجهلها 
عن رين» ولكن كان هناك شيء أسامي لم تشك به أبدا؛ أنه 
سيأتي. لأنه لم يكن يملك ذرة من الحقد في كيانهء ومنذ أن 
أصبحت العلاقات الخارجية مجاله» أصبحت لندن أحد أهم 
مراكز زياراته . 
وسوف نرى يا ولدي»» قالت وهي تحدق إلى المراقء وترى 
وجهه عوضاً عن وجهها. «سأجعل من لندن أهم علاقاتك 
الخارجية » وإلاّ فلن أدعى جوستين أونيل » . 

لم يخطر لها قط أن أسمها كان أساس المشكلة بالنسبة 
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لراينر . كانت قد وضعت مخططاً لحياتهاء ولم يكن للزواج مكان 
فيه. لم يخطر ببالها أبدا أن رين يريد أن يجعل منها جوستين 
هارتهاءم . كانت مشغولة باستعادة ذكرى صفاته وقبلاته, وتحلم 
بالمزيد منها. بقي عليها أن تخبر دين بأمها لن تستطيع الذهاب معه 
إلى اليونان» ولكن هذا لم يكن يقلقها . فدين سيكون متفهماً؛ كا 
كان دائماً؛ لكنها لا تعتقد أنها ستخبو عن كل الأسباب التي 
تمنعها عن السفر . ورغم حبها الكبير لأخيباء فهي لم تكن راغبة 
بسماع إحدى مواعظه الصارمة . إنه يريدها أن تتزوج من رين» 
ولو أخبرته عن مشاريعها بشأنه» فسوف يجبرها على الذهاب معه 
إلى اليونان حتى لو بالقوة . ولن يحزن قلب دين إذا لم تسمع أذناه 
الم 
وكتبت تقول له : 


«اعزيزي رين» أسفة لأني هربت مثل الكبش الأشعر ذلك 
المساءء ولكني لا أدري ما الذي دهاني. اعتقد أن ذلك كان 
بسبب اليوم المرهق» وغيره. أرجوك أن تغفر لي تصرفي الغبي . 
إنني خحجلة من نفسي لأني ضخمت الأمر بهذا الشكل . أظن أن 
ذلك اليوم كان قد أثر عليك أنت أيضاًء وأقصد كلمات 
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الحب ... إنني إذن اقترح عليك أن تغفر لي » وأنا أغفر لك . دعنا 
نبقى أصدقاء » أرجوك . لا أستطيع احتال الفتور بيننا. عندما تأتي 
إلى لندن في المرة القادمة, تعال لتناول العشاء معي » وسوف نعقد 
اتفاقية سلم رمية ) . 


وكالعادة» وقعت الرسالة باسمها فقط «جوستين)». بدون 
أي شيء آخرء حتى بدون كلمة حنان» فهي لم تكن تستعمل 
أمثالها . وعقد حاجبيه وهو يدرس العبارات العادية الفجة» كا لو 
كان باستطاعته أن يكتشف بين الكلمات ما كان يعتمل في 
أعماقها عندما كتبتها. كانت الرسالة بالتأكيد نداء صداقة» وماذا 
أيضاً؟ وتنبد وهو يفكر أنه لم يكن هناك الكثير . كان قد أرعبها 
بشدة» وكانت رغبتها في المحافظة على صداقته تفسر مدى قيمته 
عندها . ولكنه كان يشك جداً في أنها كانت تفهم طبيعة مشاعرها 
نحوه . على كل حالء [ إنها تعرف الآن أنه : يحبهاء ولو اكتشفت بعد 
فحص ضمير عميق أنها تبه لكتبت له ذلك في رسالتها. ولكن 
لماذا عادت إلى لندن بدلاً من أن تذهب إلى اليونان مع دين؟ كان 
م حتى أن يحلم أنها قد فعلت ذلك من أجله» 

لكنه رغم ارتيابه» فقد شعر بالأمل يلون أفكاره بابتباج » فرن 


١١8 


الجرس طالباً سكرتيرته . كانت الساعة العاشرة صباحاً حسب 

توقيت غرينويدش » أفضل وقت للعثور عليها في المنزل . 

(اتصلي بمنزل الانسة أونيل في لندن»» قال للسكرتيرة» ثم أخذ 
ينتظر المخابرة عاقد الحاجبين . 

(رين !»2 قالت جوستين وهي تبدو مبتبجة . «هل استلمت 
رسالتي ؟) 

على التو . 

وبعد لحظة صمت قالت : 

ن وستاق التسشى معي ف البينت؟ 

سوف أكون في لندن يومي الجمعة والسبت من هذا الأسبوع . 
هل أضايق مشاريعك ؟ ١‏ 

ليس إذا كان مساء النسبت يلائمك . إني أتمرن على ديدمونة » 
ولهذا فلا محال لرؤيتك يوم الجمعة . 

ديدمونة ؟ 

نعم. ألم تعلم! لقد كتب 'لي كلايد إلى روما وعرض علي 
الدور. وسوف يقوم مارك سيمسون بدور عطيل. إنها من 
إخراج كلايد نفسه . أليس هذا رائعا؟ لقد عدت إلى لندن على 
أول طائرة . 
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وغطى عينيه بيديه وهو يشكر الله أن سكرتيرته كانت 
خارج المكتب » وليس بإمكانها رؤية وجهه . 
« جوستين » عزيزتي » هذا خبر رائع! ) قال محارلاً أن يبدو 
متعنها 1 عو اشاءل حجنا أ ملك إل لندة + 
(آهء إن دين يفهم » , قالت بخفة . « واعتقد أنه مسرور نوعاً ما 
لكونه وحيداً . كان قد اخترع لي قصة يكون دوري فيها الالحاح 
عليه لكي يذهب إلى البيت , ولكني اعتقد أن هناك سبباً آخر 
نرغبته في أن أرافقه؛ ذلك إنه لا يريدني أن أشعر بأنه قد 
أقصاني عن حياته بعد أن أصبح كاهناً » . 
ذلك محتمل . قال بتبذيب . 
سأراك إذن مساء السبتء في حولي السادسةء وعندها يمكننا 
عقد اتفاقية سلم على مهل. بمساعدة زجاجة أو اثنتين» 
وسأقدم لك العشاء بعد أن نصل إلى حل ملاثم . ما رأيك ؟ 
نعمء بالطبع . إلى اللقاء يا عزيزت . 
وانقطعت المكالمة بعنف على صوت سماعتها وهي تضعهاء 
وجلس برهة وهو لا يزال يمسك سماعته بيده» ثم هز كتفيه وأعادها 
إلى مكانها. لعن الله جوستين » لقد بدأت تحول بينه وبين أداء 
عمله . 
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وبقيت حائلاً بينه وبين العمل خلال الأيام التي تلت» رغم 
أن أحدا لم يلاحظ ذلك . ومساء السبت» بعد السادسة بقليل» 
قرع باب شقتهاء ويداه فارغتان كالعادة» لانها كانت صعبة جدا 
من ناحية الهدايا. لم تكن تتم بالزهور , ولم تكن تحب الحلوى » ؟] 
أنبا كانت سترمي كل هدية ثمينة في إحدى الزواياء ثم تنساها . أما 
الهدايا الوحيدة التي كانت جوستين تقدرهاء فقد كانت هدايا 
دين. 
(١‏ شمبانيا قبل العشاء ؟ ) » سأها وهو ينظر إليها بدهشة . 
«حسناً : أظن أن المناسبة تقضي بذلك» أليس كذلك؟ لقد 
كانت أول مرة نقطع بها علاقاتناء وهذه أولى مصاحاتنا) . 
أجابت بكثير من المنطق وهي تشير له إلى مقعد مري» وتجلس 
هي نفسها على بساط من جلد الكنغر» وقد انفرجت شفتاها 
كا لو أنها قد هيأت جواباً لكل سؤال ممكن . 
ولكنه لم يكن قادراً على المحادثة» على الأقل ليس قبل أن 
يحزر مزاجها. وهكذا فقد أخذ يراقبها بصمت. قبل أن يقبلهاء 
كان بإمكانه أن يبقى متحفظاً معها جرياًء أما الآن وإذ يراها 
للمرة الأولى بعد تلك القبلة» فقد فهم أن ذلك سيكون صعباً جداً 
في المستقبل . 


١١5 


من المعقول أنه سيبقى هناك؛ في وجههاء وني تصفهاء 
شيء غير ناضج تماماً» حتى عندما ستصبح امرأة عجوزاً. كا لو 
أن جوهر الأنوئة بالذات سيمر بها دون أن يمسها . فذلك الذهن 
البارد» المنطقي, المركز على ذاتهاء يسيطر عليها تماما. ولكنها 
كانت تملك بالنسبة له سحراً جباراً لم يكن واثقا من أنه سيجده 
عند امرأة أخرق: و يسال نفسه مرة واحدة إذا كان تستحق 
ذلك الصراع الطويل. ربما لم تكن تستحق ذلك من وجهة نظر 
فلسفية» ولكن ما الهم ؟ لقد كانت هدفه ومطمحه. 
إنك تبدين جميلة جداً هذا المساء يا عزيزق . 

قال أخيراً وهو يقرع كأسه بكأسها وكأنه يشرب نخبهاء أو 
يعترف بها غريمة . وكانت النار تتاجج بدون حاجز واق في المدفاة 
الفيكتورية الصغييرة؛ ولكن جوستين كانت تبدو غير ابهة 
بالحرارة » وقد عقدت ذراعيها حول ركبتيهاء وأخبأت قدميها 
العاريتين بطيات ثوبها الأسود الثقيل . 
إني لا أحتمل اللف والدوران . هل كنت جاداً فيما قلته لي يا 

رين '؟ 
وشعر باسترخاء عميق » فاستند إلى ظهر مقعده : 
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ن جاد في ماذا؟ 
ما قلته في روما ... إنك تحبني . 
أهذه هي المشكلة يا عزيزتي ؟ 


وأشاحت بوجههاء ورفعت كتفيهاء ثم نظرت إليه وأحنت 
رأسها بالموافقة : 
نعمء بالطبع . 
وم الخوض ثانية في هذا الموضوع؟ لقد أخبني بما تفكرين» 
وكنت أعتقد أن دعوة الليلة ليست لاعادة الماضي وإنها 
أه يا رين! إنك تتصرف وكا لو أفي أضخم الموضوع ! ولكنك 
تستطيع أن تفهم السبب حتى لو كان الأمر كذلك . 
«كلاء لا أستطيع». ووضع كأسه على الطاولة وانحنى إلى 
الأمام لينظر إليها عن قرب . «لقد أجبرتني على أن أفهم 
بوضوح شديد أنك ترفضين حبي, وكنت آمل أن يكون 
عندك على الأقل شبيء من الأدب يمنعك من مناقشة الأمر» . 
لم يخطر ببالها أن هذا الاجتاع؛ مهما كانت نتيجتهء 
سيكون مزعجاً بهذا الشكل . إن رين بعد كل حساب» هو الذي 
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وضع نفسه في موضع المتوسل» وعليه أن ينتظر بتواضع أن 
تتراجع عن قرارها . وعوضاً عن ذلك فهو يبدو وقد قلب الموقف . 
وكانت تشعر وكأنها تلميذة مشاغبة تجيب عن تصرف أحمق . 
اسمع يا عزيزي» إنك أنت الذي غيرت الموقف » وليس أناء ولم 
أطلب منك أن تأتي الليلة حتى أطلب السماح لأني جرحت 
و شخصية ) هارتهايم العظيمة . 
أتأخذين موقفا دفاعيا يا جوستين ؟ 
وتململت بنفاذ صبر : 
نعمء اللعنة ! كيف تفعل لي هذا يا رين؟ أه» إني أتمنى لو 
تدعني أفرح مرة واحدة بالتفوق عليك . 
لو فعلت هذاء لرميتيني خارجاً مثل بساط عتيق عفن . أجابها 
بإمكاني أن أفعل ذلك الآن يا رفيق ! 
هراء ! إنك لم تفعليه حتى هذه اللحظة؛ وهذا يعني أنك لن 
تفعليه أبداً. سوف نتابع لقاءاتنا لأأني أجعلك تتشوقين دائماً 
ولا تدرين أبدا ماذا تتوقعين مني . 
«أهذا السبب قلت لي أنك تحبني ؟»» سألت برارة . «أكانت 
تلك خطتك لكي تحتفظ بي معلقة ؟) . 
١6‏ 


وماذا تعتقدين إذن ؟ 

(اعتقد أنك سافل منحط »» قالت من بين أسنانها المطبقة» 
وزحفت على البساط» على ركبتيهاء حتى اقتربت بشكل 
يسمح لها بصب جام غضها عليه » عن قرب : 

قل ثانية أنك تحبني أيها الالماني الضخم الغبي » وانظر إلي كيف 
أبصق في وجهك . 

كان هو أيضاً غاضباً : 

كلاء لن أقولها ثانية ! إنك لم تدعيني لذلك» أليس كذلك ؟ 
ولا علاقة لك بمشاعري على الاطلاق يا جوستين . لقد طلبت 
مني امجيء حتى تجري تجربة على مشاعرك أنت» ولم تتساءلي 


أبداً إذا كان في ذلك بعض العدل بالنسبة لي . 

وقبل أن تستطيع الابتعاد» انحنى وأطبق يديه على ذراعيها 
قرب الكتفين» وحصر جسدها بين ساقيه وهو يشد عليه 
بصلابة . وتلائبى غضبها في الحال» ومررت براحتيها على فخذيه 
ورفعت رأسها . ولكنه لم يقبلهاء وترك ساعديها ثم استدار ليطفىء 
المصباح خلفه ؛ وأرخى من الشد على جسدهاء وأسند رأسه إلى 
ظهر المقعد حتى لا تعرف إذا كان قد أطفاً الأضواء بحيث لا يبقى 
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إلا وهج النارء كمقدمة للحب ؛ أو ليخفي فقط تعابير وجهه. 
وانتظرت ليخبرها بما عليها أن تفعل» والحيرة والرعب من أن ينبذها 
يتصارعانها . كان عليها أن تفهم من قبل أن من المستحيل التلاعب 
برجل من جبلة رين» فهو مثل الموت » لا يقهر . 
لماذا لا تستطيع أن تضع رأسها في حجره وتقول : احبني يا 
رين» فانا بحاجة شديدة لك» وإني اسفة. وحتماء لو كان 
باستطاعتها أن تعطيه نفسهاء فلا بد أن مفتاح أحاسيسها سيدور 
وينهار كل شيء » وتتحرر . 
وتركها تنزع عنه سترته وربطة عنقه » وهو بعيد» منطو على 
نفسه ؛ ولكنها عندما بدأت تفك أزرار قميصهء فهمت أن ذلك 
لن ينجح . فهي لم تكن ضليعة بذلك النوع من البراعة الجنسية 
التي تحول الحركات العادية إلى شيء شديد الأثارة . وكان هذا 
شديد الآهمية؛ وكانت في طريقها إلى نحطم كل شيء. وترددت 
أصابعها , والتوى فمهاء وانفجرت بالبكاء . 
«آهء لا يا عزيزقي» لا تبكي». وشدها إلى حجرهء وأدار 
رأسها على كتفه وقد أحاطها بذراعيه. (إني اسف»ء 
يا عزيزتي» لم أكن أقصد أن أبكيك) . 
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ها إنك تفهم الآن » إنني لست إلا فشلاً يائساً . لقد قلت 
لك أن ذلك لن ينجح! رين» لقد كنت أرغب في الاحتفاظ 
بك بشدة» ولكني كنت أعلم أني سأخفق لو تركتك ترى 
بشاعتي على حقيقتها . 

كلاء بالطبع لن ينجح ذلك . وكيف يعقل؟ إنني لم أساعدك 
يا عزيزن . 

وشد على شعرها ليرفع وجهها بمقابلته» وقبل جفوتهاء 

وخحديها الرطبين » وزاويتي فمها : 

إنها غلطتي» يا عزيزي» ليست غلطتك. كنت أعاملك 
بطريقتك نفسهاء وأريد أن أرى إلى أي مدى تستطيعين السير 
دون تشجيع . ولكني اعتقد أني أخطأت فهم دوافعك» . وكإن 
صوته قد أصبح أجشاً أكثر من قبل » وهجته ألمانية . «إذا كان 
هذا ما ترغبين به» فسوف تحصلين عليه » ولكن ليس أحدههما 
دون الآخر) . 

أرجوك يا رين» انس الموضوع. إنني لست كفئاً لذلك» 
وسوف يخيب أملك . 

أهء إنك كفء يا عزيزي. لقد رأيت ذلك على خشبة 
المسرح . كيف تشكين بنفسك وأنت معي ؟ 
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كان ذلك صحيحاً . وجفت دموعها . و#مست : 
قبلني كا فعلت في روما . 

ولكنها لم تكن مثل قبلة روما على الاطلاق . فتلك كانت 
عنيفة» مذهلة» متفجرة؛ أما هذه فقد كانت بطيئة» عميقة» 
فرصة لكي تتذوق» وتشمء وتحس» وتريتمي في أحضان نشوة 
عارمة . 

وعادت أصابعها إلى أزرار القميص» وغطى يدها بيده 
ودفع با إلى داخل قميصه, على جلده المكسو بالشعر الناعم: 
وعندما أصبح فمه قاسياً فوق فمهاء » كان رد فعلها عنيفاً حتى 
احست بأنها تغيب عن الوعي» وظنت أنها تسقط» وبالفعل 
كانت قد هوت على البساط الناعم» ورين فوقها. وكان قد خلع 
قميصهء وربما أكثر . لم يكن بإمكانها أن ترى إلا توهج النار فوق 
كتفيه المنحنيتين فوقهاء والفم الجميل الصارم . . 

وغرزت أصابعها في شعره تريد تشويشه» وشدته إليها 
ليقبلها ثانية» بشدة» وبشدة . وهذا الاحساس به ! كالعودة إلى 
البيت » وهي تكتشف كل جزء منه بشفتيهاء ويديهاء وجسدها . 
إنها تعرفه » ومع ذلك فهو غريب» شيء لا يصدق . وبيها كان 
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العالم يغرق ولا يبقى منه إلا لسان النار الدقيق يلحس الظلمات» 
استسلمت لا يريده» واكتشفت ما أخفاه عنها طوال معرفتها به 
وهو أنه قد مارس الحب معها في خياله الاف المرات . أخخبرتها 
بلك ينا الشخضيف وحدسهاً الجديد. كانت" عرلاء تاها : 
ومع أي رجل آخرء كانت هذه الألفة» وهذه الشهوة المدهشة» 
ستثيران نفورها ؛ أما هوء فقد كان يرغمها على أن ترى بهما ماذا 
باستطاعتها أن تخلقه بنفسهاء ولقد خلقته . وأخيراً صرخت له كي 
ينتبي » وقد عقدت حوله ذراعيها بشدة نحتى تستطيع أن تشعر 


حتى بشكل عظامه . 


ومرت الدقائق,» مغلفة بالرغبة المشبعة. وتشابه وقع 
أنفاسهماء بطيئاً» مرتاحاً» ورأسه على كتفهاء وساقها مرمية عبر 
جسمه . وارتخت قبضتها المتصلبة على ظهره تدريجياًء وتحولت إلى 
مداعبة دائرية حالمة» فتنبد واستدار ليغير طريقة استلقائهما وهو 
يدعوها عن غير قصد إلى أن تنبل من لذة وجودها معه . ووضعت 
راحتها على جنبه لتشعر بالجلد. وفوجئت به بشدة حين مد يده 
على غفلة منها تحت ظهرهاء وأخذ رأسها بيديه» وجعلها تنظر إليه 
عن كثب لتتأكد من أن فمه قد فقد صرامته, وأن هذا الفم يأخذ 
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شكلاً جديداً» بسببباء ومن أجلها. وفي تلك اللحظة» شعرت 
بالحنان والتواضع يلدان في أعماقها. ولا بد أن ذلك قد بان على 
وجههاء لأنه كان ينظر إليها وعيناه تبرقان حتى لم يعد بوسعها أن 
تتحملهماء فرفعت نفسها لتتناول شفتيه بشفتيها. واختلطت 
الأفكار وال حواس » ولكن صرختها فقدت صوتهاء وتحولت إلى أنين 
أخرس من الفرح هز كيانها هزأ حتى فقدت الشعور بكل شيء ما 
عدا الرغبة الملحة . وانبى الكون تقلصه الاخير» ودار على نفسه» 
ثم تلاشى كلياً . 
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لا بد أن رين كان قد حافظ على النار مشتعلة» فحين 
تسلل ضوء صباح لندن الخفيف عبر الستائر المسدلة» كانت 
الغرفة لا تزال دافقة. وعندما تململ هذه المرة» شعرت جوستين 
به» وقبضت على ذراعه بذعر : 
لا تذهب. 
«إنني لست ذاهباً يا عزيزتي». وسحب وسادة أخرى من 
الصوفاء ووضعها تحت رأسهء ثم شدها إلى قربه وهو يتنهد 
برفق : «انت يخير؟ » . 


هل تشعرين بالبرد ؟ ٠‏ 
كلاء ولكن إذا كنت أنت تشعر بالبردء فبإمكاننا الذهاب 
إلى السرير . 
بعد أن أحببتك ساعات على بساط من الجلد؟ إي انحدار 
هذا! لن أذهب إلى السرير حتى لو كانت أغطيته من الحرير 
الأسود . 
إنها عادة قطنية» بيضاءىء قديمة. هذه القطعة من دروغيدا 
لا بأس بهاء إيه؟ 
قطعة من دروغيدا ؟ 
البساط ! إنه من جلد الكنغر . 
دزت انس غريا »ولأ متا عا فيه الكفارةج.ساطني للك تلن 2 
من الهند . 
ذلك يذكرني بقصيدة ممعتها مرة : 
هل ترغب بارتكاب الخطيئة 
مع الينور غلين 
على جلد نهر ؟ 
أم تفضل 


أن هيم معها 
على فراء آخر ؟ 
حسناً يا عزيزتي» لقد حان الوقت فعلاً لكي تعودي إلى 
وعيك » فقد نسيت وقاحتك ما بين متطلبات إله الحب وإله 
النوم؛ خلال نصف يوم بكامله . قال مبتسماً . 
(لا أشعر بحاجتي لها حالياً » قالت وهي تجيب على ابتسامته . 
«فهذه الأبيات خطرت ببالي لأنك لمّحت إلى جلد الفرء ول 
أستطع المقاومة. ولكن» لم يبق عندي شيء أخفيه عنك » فما 
نفع الوقاحة ؟ ») . 
وتشممت المواء فجأة» وقد وصلت إلى أنفها رائحة سمك 
يا للسموات » إنك لم تتناول العشاءء وقد حان وقت الافطار ! 
إني لا أتوقع منك أن تعيش على الحب والماء العذب فقط ! 
ليس إذا كنت تطلبين عنه براهين قاسية » على أية حال . 
هياء أنك قد استمتعت به . 
«بالفعل». وتنهدء وتمطمط متئائباً. «إني أتساءل إذا كنت 
تعرفين 5 أنا سعيد » . 


اعتقد أني أعلم . قالت بهدوء . 

ورفع نفسه على أحد مرفقيه ينظر إليها . 
أخبريني » هل كانت ديدمونة هي السبب الوحيد الذي جعلك 
تعودين إلى لندن ؟ 

وشدات آذه يعتفت+* 
جاء دوري الآن لأعاملك بالمثل» واجعلك تدفع تمن اسكلتك 
التي تشبه أسكلة معلمي المدارس ! وماذا تعتقد؟ 

وأبعد أصابعها بسهولة وهو يكشف عن أسنانه بابتسامة : 
إذا لم تجيبيني يا عزيزتي» فسوف أخنقك بطريقة أجدى من 
طريفة مارك في دور عظيل.. 
لقد عدت إلى لندن لالعب دور ديدمونة» وكذلك بسببك . 
لقد أصبحت عاجزة عن أن أعتبر أن حياتي هي ملكي منذ أن 
قبلتني في روماء وأنت تعلم ذلك جيدا. إنك شديد الذكاء 
يا راينر مورلنغ هارتهايم . 


ذكي لدرجة أني رغبت بك كزوجة منذ اللحظة التي رأيتك 
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بها . 


وجلست بسر ع وهي تقول : 
١١‏ 


لزوجة؟ 

زوجة . فلو رغبت بك كعشيقة الحصلت عليك منذ سنوات» 
وكان ذلك بمقدوري . إني أعلم كيف يعمل ذهنكء وكان ذلك 
سهلاً نسبياً. ولكن الشيء الذي منعني هو أني أردتك زوجة» 
وكنت أعلم أنك على غير استعداد لتقبل فكرة الزواج . 

بلا أدري إذا كنت مستعدة لذلك الآن. قالت وهي تفكر في 
الأمْر وتحاول هضمه . 

ووقف وهو يشدها لتقف أمامه . 

- تستطيعين أن تتمرني على ذلك الآن وتحضري لي الافطار . ففي 
منزلي سأقوم بذلك بنفسي» أما في مطبخك فأنت الطباخة . 

(لن أتضايق من تحضير إفطارك هذا الصباح» ولكن أن أربط 
نفسبي حتى يوم ماتي !) وهزت برأسها. دلا أظن أن ذلك 
بإمكاني يا رين» . 


وبقي وجهه شبيباً بوجه امبراطور روماني » لا يعكره تهديد 

ولا عصيان : 
جوستين, إن هذا ليس موضوعاً للعب» ولا أنا ممن يمكنك 
التلاعب بهم. أمامك كل الوقت» وأنت تعلمين مدى 
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صبري . ولكن إذا كنت تفكرين أن بإمكاننا أن نجد حلاً غير 
الناس إلا كزوجك. لن أقبل بأي دور اخر أقل أهمية . 

إني لن أتخل عن التمثيل . قالت مهاجمة . 

حدومن ظلن منك ذلك ؟ اكيري يا جوسعين ! إن من يسمعك 
يظن أني قد حكمت عليك بقضاء حياتك أمام الفرن ولمجلى ! 
إننا لن موت من الجوع 5 تعلمين . ويمكنك أن تحصلي على 
ما تريدين هن الخدم» والمربيات للأولاد» وكل شيء اخخر 
ضروري . 

أه . قالت جوستين بقرف» فهي لم تكن قد فكرت بالأولاد . 

ورمى برأسه إلى الوراء مقهقها : 

غبي إذ أتحدث عن بعض ال حقائق في وقت مبكر » ولكن كل ما 
عليك أن تفعليه حالياً هو أن تفكري بذلك . «لكني أحذرك» 
حبى لا تقولي أني ظلمتك ؛ وعندما تفكرين في اتخاذ قرارء 
تذكري أنه إذا ل يكن بإمكاني الحصول عليك كزوجة» فأنا 
لا أريدك مطلقاً بأي شكل آخر . 
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ورمت ذراعيها حوله » وتعلقت به بشدة وهي تبكي : 
بك ]يوق لا مل :لامر يله الصهوية: 
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قاد دين شا اك بولا عرس وحداء صاعداً الجزمة 
الإيطالية» مارا ب «بيروجيا»ء و «فلورنسا»ء و «يولونيا»» 
و «فيدارا»» و ١‏ بادوا»» وفضل أن يبعد عن البندقية ويمضي الليل 
في «تربيستي ) » فقد كانت إحدى المدن التي يحبها ؛ وأمضى هكذا 
يومين آخرين على البحر الادرياتيكي قبل أن يتجه نحو الطريق 
الجبلية متجهاً صوب «لبلاناوء ثم أمضى ليلة أخرى في 
( زاغرب »» واتجه بعدها يهبط وادي نهر سافا الكبيرء وسط حقول 
مليكة بالأزهار الببية الزرقاء» حتى بلغ بلغراد » ومنها توجه إلى نيس 
حيث أمضى ليلة أخرى. وني اليوم التالي اجتاز مكدونية 
وسكويجي » وسط الخراب الذي تركته الهزة الأرضية التي حصلت 
منذ سنتين » ومر ب ١‏ تيتو ثيل ) ١‏ مدينة الاجازات » ذات الطابع 
التركي بمساجدها وماذنها. وعلى طول الطريق التي تجتاز 
يوغوسلافياء لم يأكل إلا القليل» فقد كان يخجل من الجلوس أمام 
طبق مليء باللحم» بيها يكتفي سكان البلد بقطعة من الخبز . 
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واجتاز حدود اليونان في «افزون)» وسالونيكي وراءها. 
كانت الصحف الايطالية مليئة بالاخبار عن خطر الثورة التي تدبر 
في اليونان؛ ووقف إلى نافذة غرفته في الفندق ينظر إلى الاف 
المشاعل تروح وتجيء»؛ وتتحرك بلا انقطاع في ظلمة ليل 
سالونيكي . كان مسروراً لعدم مبجيء جوستين . 

« باباندريو ! باباندريو ! باباندريو ! كانت الجماهير تنشد 
مزيجرة بين أمواج المشاعل » حتى ما بعد منتصف الليل . 

ولكن الثورة كانت من اختصاص المدن المكتظة بالسكان 
والفقرء أما ضواحي تيساليا المجرحة» فكانت تبدو كا بدت 
لجيوش القيصر وهي تشق طريقها عبر الحقول المحروقة متجهة 
صوب ١‏ بومبي ) و «فارسالا). كان الرعاة ينامون في ظل خيام 
مصنوعة من الجلود,» وطيور اللقلق تقف على ساق واحدة في 
أعشاش بنتها فوق قمم البيوت البيضاء الصغيرة» وفي كل مكان» 
كان الجفاف المرعب . وذكره ذلك المنظرء بسمائه الصافية 
العالية » وأرضه الواسعة التي لا شجرة فيباء ذكره ذلك باستراليا. 
وتنفس بعمق » وبدأ يبتسم لفكرة عودته إلى البيت . إنه أمه ستفهم 
عندما يكلمها. 
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وأطل على البحر فوق لازيساء فأوقف السيارة وترجل منها . 
هذا هو بحر هوميروس الخمري الداكن» الذي كان يتلون بلون 
بحري رقيق بالقرب من الشاطىء» وقد تلطخ بالأرجوان كالعناقيد» 
على انحناء الأفق . ووسط سهل أخضر, بعيداً تحته» اتتصب معبد 
دقيق مستديرء أبيض اللون براقا تحت الشمس؛ وعلى الهضبة 
القائمة خلفه ؛ كانت قلعة صليبية متجهمة» قاومت الزمن . يونان ! 
أنت جميلة » أجمل من إيطالياء رغم كل حبي لايطاليا. ولكن المهد 
هناء خالد . 

وكان يتشوق لبلوغ أثيناء فتابع طريقه يدفع سيارة السباق 
بأقصى 5 على طرقات ممر «دوموكوس» المتعرجة» وينزل من 
الجهة الاخرى إلى بيوسيا حيث قابله منظر الزيتون المذهمل». 
اعبات التماءه. والخب الا .و عي تاف »تزفق تطشن إن 
النصب الغريب» وكأنه من هوليوود» الذي أقم تخليداً لمجد 
00 والاسبارطيين في تيرموبيلي. كانت اللوحة الحجرية 

ل: «أيها الغيب» اذهب وقل للاسبارطيين » أننا نرقد هنا 

0 لأرهم ) . ولست الكلمات ا ساسا في داخله وكأنه قد 
سمعها قبلاً في ظروف مغايرة » فارتعش وذهب مسرعاً . 

وفي أشعة الشمس المنصهرة» توقف قايلاً فوق 


١8 


( كامينافورا»» ليسبح في الماء الصافي المطل على مضيق ١‏ أوبوا» . 
من هناك عبرت الاف السفن من أوليس في طريقها إلى طروادة » 
وكان التيار قوياً يتجه نحو عرض البحرء ولا بد أن الرجال لم يحتاجوا 
كثيرا مجاذيفهم هنا. وازعجته نظرات وتودد العجوز المتوشحة 
بالسواد. حارسة المسبح» فهرب بسرعة . لم يعد الناس يلمحون 
إلى جمال وجهه, وكان قادرا على نسيان ذلك في أغلب الأوقات . 
/ خقت إلا الماع قطمتن شحيين من الخلوئ ملكين 
بالكريمة » وتابع طريقه هابطاً الساحل الأمكي حتى وصل أخيرا 
إلى أثينا عند مغيب الشمس التي صبت سيلا من الذهب على 
الصخرة الضخمة, والأعمدة التي تعلوها مثل تاج ثمين . 

لكن أثينا كانت متوترةء متجهمة» ولقد أزعجته جداً 
نظرات الاعجاب الصريحة التي كانت النساء ترشقه بهاء فنساء 
روما كن أكثر تكلفاً وإرهافاً. وكان هناك إحساس غريب يسود 
الجماهير» جيوب من القرد» وتصميم شديد من قبل الشعب على 
حمل باباندريو إلى السلطة . كلاء إن أثينا لم تكن نفسهاء ومن 
الافضل عدم البقاء هنا. ووضع سيارته في مراب » واستقل المركب 
إلى جزيرة كربت . 

هناك أخيء بين أشجار الزيتون» والصعصر البري» 
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والجبال» وجد السلام الذي كان يبحث عنه . وبعد مسافة طويلة 
قطعها بالباص برفقة أفواج من الدجاج ربطت قوائمهاء وكانت تعبر 
عن استنكارها بشدة» ورائحة الثوم القوية تمَادُ أنفه, اكتشف ذلاً 
متا ذهيف جدرانه باللرة: الليض بيت أروقة مقوسة ع امات 
ثلاث طاولات تقبع تحت مظلات علقت على قوائمها أكياس 
يونانية زاهية الالوان» مزركشة مثل المصابيح . وبالقرب منها كانت 
بعض أشجار الفلفل والصمخ الاسترالي » وقد نقلت من نيو 
ساوث ويلزء وزرعت في هذ الارض ال حافة » منفية . وكان صرير 
الزيزان يملا الجو وسط غيوم ملتفة من الغبار الأحمر . 

كان ينام في غرفة صغيرة تشبه الزنزانة وقد أشرع النوافذع 
وفي صمت الفجر كان يقيم قداساً انفرادياً» ثم يتنزه طوال اليوم . ل 
يزعجه أحدء ولم يزعج أحداً . ولكنه عندما كان يمر أمام بعض 
الفلاحين» كانت عيونهم السوداء تتابعه بدهشة, وتنفر ج الوجوه 
عن ابتسامة عريضة. كان الجو حاراء ساكناء ومتناعسا. سلام 
تام . وتتابعت الأيّام » مثل حبات مسبحة تنزلق بين أصابع فلاح 
كريتي معقدة . 

كان يصلّي بصمتء وكانت صلاته نوعاً من الشعورء 
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امتداداً لما يجري في داخله» أفكاراً تتوارد مثل حبات المسبحة . أيها 
ارب » إنني حقاً ملكك . وإني أشكرك على نعمك . أشكرك من 
أجل الكاردينال الكبير. ومساعدتهء وصداقته العميقة» وحبه 
الذي لا يتزعزع . من أجل روما والحظ الذي حصلت عليه لأكون 
في قلبك ؛ ومن أجل انحنالي أمامك» في محرابك أنت. من أجل 
إحساسي بصخر كنيستك في داخلي . لقد أنعمت علي بأكثر مما 
استحق» فما الذي أستطيع القيام به من أجلك » لابرهن لك عن 
شعوري بالجميل؟ إني لم أنأم بما فيه الكفاية» فحياتي كانت كلها 
فرحاً متواصلاً منذ بدأت خدمتك . يجب أن أتألم, وأنت يا من 
تألمت» تعلم ذلك . ولن ارتفع عن نفسبي إلا من خلال الألمء 
فأفهمك بطريقة أفضل . لأن هذه هي الحياة: إنها ممر يقود إلى 
فهم أسرارك. اغرزز سهمك في صدري» وادفنه عميقاً حتى 
لا أستطيع استفصاله! اجعلني أتألم.. فمن أجلك تخليت عن 
الجميع » حتى عن أمي وأختي » والكاردينال. أنت وحدك ألمي » 
وفرحي . ذلّني لأنشد محد اسمك . حطمني فأفرح . لأني أحبك» 
انث وعدك ب 

كان قد وصل إلى الشاطىء الصغير حيث كان يحب أن 
يسبح ) هلال أصفر بين جرفين بارزين. ووقف قليلاً ينظر عبر 
00 


البحر المتوسط إلى ما كان على أغلب الظن ليبياء بعيداً على الأفق 
الداكن . ثم قفز بخفة على الدرجات إلى الرمال» وخلع صنداله, 
وأمسكه بيدهء ثم بدأ يسير على الرمل الناعم إلى مكانه المعتادء 
فألقى بحذائه» وخلع قميصه وبنطاله القصير . كان هناك شابان 
انجليزيان يتحدثان بلهجة أوكسفوردية واضحة» يستلقيان مثل 
اثنين من القريدس الوردي» غير بعيد من هناك ؛ ووراءهما امرأتان 
تتبادلان عبارات متكاسلة بالألانية . ونظر دين إلى المرأتين» وشد 
ثوب السباحة حول جسمه منزعجاً وقد لاحظ أنهما قد توقفتا عن 
الكلام واستويتا جالستين تربتان على شعرهما وتبتسمان له . 
كيف الحال؟ سأل الشابين» وكان يراهما كل يوم على 
الشاطىء؛ وقد أصبحا جزءاً من المنظر . 
في أحسن حال يا صديق . انتبه إلى التيارء إنه قوي . لا بد أن 
هناك 50 
شكراً. قال دين مبتسماً وركض نحو الموجات التي كانت 
تتكسر ببراءة على الرمال» وغطس ببراعة في الماء القايل 
العمق . كانت سباحاً ماهراً. غريب كيف كان الماء الطادىء 
خداعاً. كان التيار غشاشاًء وكان يحس به وهو يشده من 
ساقيه ليسحبه نحو الأسفلء ولكنه كان بارعاً في السباحة» ولم 
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يخف . وانزلق بنعومة عبر الماء» ورأسه إلى الأسفل» يستمتع 
بالبرودة المنعشة » والحرية . وعندما توقف ونظر جهة الشاطىء» 
رأى الألمانيتين تخلعان قبعتي السباحة» وتركضان ضاحكتين 
نحو الأمواج . 
ووضع راحتيه حول فمهء وناداهما بالألانية يطلب منهما 
البقاء قرب الشاطىء بسبب التيار. وضحكتاء ولوحتا بأيديهما 
تشيران إلى أنهما قد فهمتا. فأنزل رأسهء وعاود السباحة» ثم ظن 
أنه قد مع صرخة . ولكنه سبح أيضاً بعض الشيء» ثم توقف في 
مكان كان التيار فيه خفيفاً. كانت هناك صرخات فعلاً» وعندما 
استدار» رأى المرأتين تقاومان التيارء ووجهاهما الملتويان يصرخحان , 
وقد رفعت أحداهما ذراعيها إلى الأعلى وهي تغرق . وعلى الشاطىء» 
ووقف الشابان الانجليزيان وأخذا يتقدمان من الماء على مضض . 
واستدار على بطنه » وانطلق كالسهم عبر الماءء مقترباً شيئاً 
فشيئاً . وامتدت صوبه أذرع مذعورة» وتعلقت به وسحبته إلى 
الأسفل ؛ واستطاع أن يقبض على إحدى الامرأتين من خصرهاء 
ويوجه إلمها ضربة غوية على ذقنها أفقدتها الوعي , ثم شد الأخرى من 
ربطة لباس السباحة» ورمى بركبته بشدة على عمودها الفقري» 
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فقطع أنفاسها. وسعل», لأنه كان قد ابتلع بعض الماء وهو 
يغوص » واستدار على ظهره وبدأ مسحب عبئه الثقيل . 

كان الانجليزيان يقفان وقد وصل الماء إلى أكتافهماء 
ومنعهما الرعب من المغامرة إلى أبعد من هذاء ولم يلمهم دين 
لذللف مطتقا لبيك قدماة امال تتفي الضعداء. ون 
أعماق إرهاقه, استمد نفحة أخيرة من قوة لا بشرية» ورمى 
المرأتين في مكان أمين قليل العمق» فاستجمعتا حواسهما بسرعة» 
وبدأنا تصرخان من جديد رهما تتخبطان بوحشية. وشهق دين 
وهو يحاول أن يبتسمء لقد قام بواجبهء وبإمكان الانجليزيين أن 
يقوما بالباقي . وبيها كان يرتاح » وصدره يعلو ويببطء سحبه التيار 
ثانية » ولم تعد قدماه تلامسان القعرء حتى عندما مدهما نحوه . لولا 
رحمه الله ولو لم يكن هناك » لغرقت الفتاتان حتماًء فالانجليزيان ل 
يكونا قادرين ولا بارعين في السباحة لانقاذهما. ولكن صوتاً في 
أعماقه قال له: لقد أرادتا السباحة لتكونا بقريك فقطء وحتى 
اللحظة التي رأتاك فيهاء لم يكن في نيتهما السباحة . لقد كانت 
هذه غلطتك» إن تعرضهما للخطر هو غلطتك أنت . 

وبيما كان يعوم.بسهولة » شعر بألم حاد يتبرعم في صدرهء 


١71 


مثل انغراز سهم بالضبط» مثل حربة طويلة محماة حمراء تحمل 
الموت . وصرخ» ورمى بذراعيه فوق رأسهء وقد تصلب » وتوترت 
عضلاته . ولكن الألم ازدادء وأجبه على إنزال ذراعيه» ووضع 
راحتيه تحت إبطيه » ورفع ركبتيه نحو الأعلى . قلبي ! إنها أزمة قلبية» 
إني أموت ! قلبي ! لا أريد أن أموت ! ليس الآن» ليس قبل أن أبداً 
عملي» ليس قبل أن أبرهن عن نفسبي! أيها الرب القديرء 
ساعدني ! فأنا لا أريد أن أموت ء لا أريد أن أموت ! 

وهداً البدن المتشنج» وتراخى » واستدار دين على ظهره» 
وفتح ذراعيه على سعتهماء فأخذتا تعومان بتراخ رغم الأم. ونظر 
من خلال أهدابه المبللة إلى القبة السماوية البعيدة» عالياء عاليا . 
هذا هوء هذا هو السهم الذي استجديته منك من خلال 
كبيائي» ومنذ ساعة فقط . أعطني الفرصة لكي أتألمء هذا 
ما قلته لكء اجعلني أتألم. والآنء عندما يأتي الألمء فأنا أقاومه 
عاجزاً عن الحب الكامل . أيها الرب العزيزء هذا هو ألمك؛ وعلي 
أن أتقبله » ليس لي بمقاومته يجب ألا أقاوم إرادتك . إن يدك جبارة 
وهذا هو ألمك » 5 شعرت أنت به على الصليب . يا إلهي , يا إلهي 
أنا مُلكك ! وإذا كانت هذه مشيئتك» فلتكن . فأنا كالطفل أضع 
نفسي بين يديك اللامتناهيتين . أنت عظم » فاحمني . ما الذي 
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فعلته حتى استحق منك كل هذاء ومن الناس الذين أحبوني أكثر 
مما أحبوا أي شخص اخر ؟ لماذا تعطيني كل هذا بينا لا أستحقه ؟ 
الأمء الألم! أنت عظم الرحمة بي . لا تدعه يطول » هكذا طلبت 
منك» للم يطل . إن ألمي سيكون قصيراء وسينتبي بسرعة . وقريباً 
أرى وجهك. ,أما الآن» وما زلت في هذه الحياة» فإني أشكرك . 
الألم أيها الرب الغالي » إن رحمتك عظيمة » وأنا أحبك ! 

ومرت بالجسد الساكن المنتظر رعشة عظيمة . وتحركت 


شفتاه وهو يتمتم أسأ ويحاول الابتسام . م توسعت حدقتاه» 
وأحت زرقة عينيه إلى الابد . 


وعلى الشاطىء؛ في مأمن» رمى الانجليزيان بحمولتهما 
الباكية على الرمل » ووقفا يبحثان عنه بعينيهما . ولكن البحر الأزرق 
العفيق” الضاق كان خايا واسا ؟ وتراكضت المعفات مك 
على الشاطىء ثم تنسحب . لقد ذهب دين . 

وتذكر أحدها أن مرك القوات الجوية الأميريكية لا يبعد 
كثيراًء وجرى يطلب النجدة. ولم تكن قد مضت نصف ساعة 
على اختفاء دين عندما حلقت طائرة هيليكوبتر تضرب اهواء 
باهتياج» وترسم في طيرانها حلقات تنسع شيئاً فشيئاًء من 
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الشاطىء » وتبحث . م يكن أحد يتوقع أن يرف شيكاً . فالذين 
يغرقون يذهبون إلى القعرء ولا يلفظهم البحر إلا بعد أيام . ومرت 
ساعة؛ وعلى حوالي الخمسة عشر ميلاً من الشاطىء نحوا دين 
يطفو يسلام على صدر الأمواج » وذراعاه مفتوحتان» ووجهه 
مستدير نحو السماء. وظنوا كله انه حي وتبللوا» ولكن عندما 
اقتربت الطائرة تلامس الماء وتنثو مثل الزبد» تبينوا أنه كان ميتا . 
وأعطيت التعليمات من راديو الطائرة» فخرج زورق سريعء وعاد 
به بعد ثلاث ساعات . 


وانتشر الخبر. كان الكريتيون قد أحبوا رؤيته وهو يمرء 
وأنخبوا تبادل كلمات قليلة خجولة معه. أحبوه بدون أن يعرفوه . 
وتجمعوا على الشاطىء» وقد توشحت النسوة بالسواد مثل طيور 
عجائز» والرسال. يتكوة بتطالات قذية مفوحة» وقمضانا يضاء 
مفتوحة على الرقبة» وقد طووا أكامهم على سواعدهم. ووقفواء 
مجموعات واجمة » ينتظرون . 

وعندها وصل الزورق» قفر منه عريف ضخم على الرمال» 
واستدار ليتناول بين ذراعيه شكلا ملفوفا بغطاء. وسار 
بضعة خطوات على الشاطىءء متجاوزاً خط الماء؛ ثم مدد حمله 
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على الأرْضٍ بمساعدة رجل آخر . وانفتح الغطاء؛ وتصاعدت من 
جموع الكريتيين «مهمة مرتفعة . واتموا حوله يضغطون بصلبائهم 
أفواههن أنين صامت» يشبه الموسيقى » حزين» صبور» بشري » 
أنين الانثى . 

كانت الساعة قد قاربت الخامسة» والشمس » وقد اختفى 
نصفهاء تزحف نحو الغرب » وراء الاجراف العابسة» ولكنها كانت 
لا تزال عالية بشكل يكفي لإاضاءة الحشد الأسود على الشاطىء» 
والجسم الساكن الطويل الممدد على الرمال, بجلده الذهبي وعينيه 
المغمضتين وقد امتلأت رموشه بذرات الملح الجاف , وعلت شفتيه 
المزرقتين ابتسامة خفيفة. وجاءوا بحمالة وحملوا جميعاًء اميركيون 
وكريتيون ؛ جسم دين بعيدا 1 

كانت أثينا في اضطراب شديد» والحشود الثائرة تهز النظام 
هزاًء ولكن قائد قوات الطيران الأميركية استطاع الاتصال برؤسائه 
على موجة خاصة» بواسطة اللاسلكي, وهو يحمل بيده جواز 
سفر دين الازرق الاسترالي . والجواز ككل وثيقة من هذا النوع, 
لا ينبىء بشيء عن صاحبه. كان يشير ببساطة إلى مهنته 
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ك وطالب »». وفي الصفحة الأخيية كان هناك اسم جوستين» 
كأقرب أقربائه» وبقرب الأسمء عنوانها في لندن. فبدون أن يهم 
للمعنى القانوني للعبارة» كان دين قد وضع اسمهاء لأن لندن 
أقرب إلى روما من دروغيدا. وفي غرفته الصغيةء في النزل» لم 
تكن الحقيبة المربعة السوداء التي تحتوي على أغراضه الكنسية قد 
فتحت بعد ؛ كانوا بانتظار التعليمات . 


0 


عندما رن الهاتف في التاسعة من ذلك الصباح » استدارت 
جوستين في سريرهاء وفتحت عينيها المتعبتين» وبقيت متمددة 
تشم وتقسم أنهبا ستطلب فصل هذا الاختراع اللعين. ولأ بقية 
العالم يظن أن من الحق والعدل أن يبدأ عمله في التاسعة صباحاً» 
لماذا يعتقد أن الآخرين يفكرون بالطريقة نفسها؟ 

ولكنه استمر يرنء ويرنء ويرن. ربما كان هذا ربن. 
وأيقظتها الفكرة فنبضتء واتجهت نحو غرفة الجلوس وهي تترخح . 
كان البيلان الأماني في جلسة طارئة» وهي لم تر رين منذ أسبوع » 
ولم تكن تأمل رثيته قبل أسبوع آخخر على الأقل . ولكن رما كانوا قد 
حلوا الازمة » وهو يناديها ليخبرها بانه في طريقه إليها . 
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الو؟ 
الانسة جوستين أونيل ؟ 
نعم » من المتكلم ؟ 
هنا (المنزل الاسترالي » في « ألدويتش » » أتعرفيننا ؟ 
كان الصوت يتكلم بلهجة انجليزية » وأعطاها اسماً لم تفهمه 
حالاً لشدة تعبها. وكانت لا تزال تحاول أن تقنع نفسها بأن 


الصوت الذي تسمعه ليس صوت رين . 
عجساء «المنزل الاسترالي » » وتثاءبت ووقفت على قدم واحدة» 
ورفعت الأخرى تحكها بها. ‏ © 
هل عندك أخ يدعى السيد دين اونيل ؟ 
وانفتحت عينا جوستين : 
نعم » نعم . 


هل هو موجود حالياً في اليونان يا انسة أونيل ؟ 
واستقرت قدماها الاثنتان على البساط ء وانغرزتا به . 
د اتعمء هذا مت 1 و يخطر ببالها أن تصحح معلومات 
المتكلم وتخبره بانه « الاب » , وليس ١‏ السيد » أونيل . 
انسة أونيل» إن علي بمزيد الأسف أن أقول لك أن واجبي 
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نبا مبيء؟ نبأ سيء ؟ وما هو ؟ ماذا في الأمر ؟ ما الذي جرى ؟ 
أني شديد الأسف إذ أخبرك بأن أخاك» السيد دين أونيل» قد 
غرق أمس في جزيرة كريت» وعلى ما قيل في ظروف بطولية » 
وهو يحاول إنقاذ شخص كان في خطر . على كل » أنت تعلمين 
أن هناك ثورة في اليونان» وأن المعلومات التي تصلناء مقتضبة» 
جوستين عليه . وارتخت ركبتاها وأخذت تنزلق ببطء إلى الأسفل» 
ثم ارت متكورة على الارض . لم تكن تضحكء ولم تكن تبكي , 
بل كانت تصدر صوتا بين الضحك والبكاء؛ وشهقات 
مسموعة . دين غرق . ثم تشهق. دين ميت» وتشهق. كريت » 
دين » غريق . وتشهق » هيت » ميت . 
بإلحاح . 


ميت » غريق » أخي ! 
أنسة أونيل ؟ أجيبيني . 
انعم نعم) نعم) نعم ) نعم ! يا إلي » إنني هنا ! 
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لقد فهمت من جواز سفره أنك أقرب المقربين إليه» وهذا 
فنحن ننتظر تعليماتك فيما يتعلق بالجهان. يا انسة أونيل» 
أتسمعينني ؟ 
ا" به ع 
ماذا تريدين أن نفعل بالجثة يا انسة أونيل ؟ 
الجثة ! لقد أصبح جثة» وهم لا يستطيعون أن يقولوا 
جنته)ء بل عليهم أن يقولوا الجثة» . دين» يا حبيبي دين . إنه 
جثة . (أقرب الأقرباء) ؟ سمعت نفسها تسأل بصوت ضثيل غير 
مسموع» وقد مزقتها الشهقات العظيمة . «أظن أني لست أقرب 
أقربائه » بل هي أمي » على ما اعتقد» . 
وتوقف الصوت لحظة على الطرف الآخر من الخط» ثم : 
وإ ذلك شديد الضعوية يا انسة أونيل. إذا لم تكوني أقرب 
أقربائه فقد أضعنا بذلك وقتاً تميناً . وتحول التبذيب في الصوت 
إلى نفاذ صبر » . يبدو أنك لا تفهمين أن هناك ثورة قائمة في 
اليونان» وإن الحادث قد وقع في جزيرة كريت» وهي بعيدة 
جداًء ومن الصعب الاتصال بهاء حتّاً ! فالاتصال مع أثينا هو 
شبه مستحيل» وقد تلقينا أوامر بأن علينا أن نعلمهم برغبات 
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وتعليمات أقرب الأشخاص فيما يتعلق بالجثة وحالاً. هل 
أمك هنا؟ هل أستطيع أن أكلمها من فضلك ؟ 

إن أمي ليست هنا . إنها في استراليا . 

استراليا؟ يا لهي » إن الأمور تسير من مبيء إلى أسراً! علينا 
الآن أن نبق إلى استرالياء وذلك سيعطلنا أيضا. وإذا لم 
تكوني أقرب أقربائه » فلماذا كتب ذلك إذن في جواز سفره؟ 

لست أدري . قالت ووجدت نفسها تضحك . 

أعطني عنوان أمك في استرالياء سنرسل لها برقية على الفور . 
فعلينا أن نعلم ماذا سنفعل بالجثة! وسوف يستغرق إرسال 
البرقية وانتظار الجواب حوالي الاثنتي عشرة ساعة» امل أن 
تفهمي ذلك . والامر صعب بدون هذه التعقيدات . 

اتصل بها هاتفيا إذن» لا تضع وقتك بالبرقيات . 

(إن ميزانيتنا لا تسمح لنا بالقيام بمكالمات دولية يا انسة 
أونيل» . قال بصوت جاف . «والآن أرجوك أن تعطيني اسم 
أمك وعنوانها » . 

(السيدة ميغي أونيل) قالت جوستين . «دروغيداء 
غيللانبوق» نيو ساوتك ويلر+ امتاليا؟ .. وهحات: له الأسماء 
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مرة ثانية يا آنسة أونيل» اسمحي. لي بأن أعبر عن أسفي 
الشديد . 

وُبطت السماعة» وعاد صوت الخط الفارغ» وجلست 
جوستين على الأض وتركت السماعة ترّّي في حضنها . كان هناك 
خطأ. سوف يتضح كل شيء. دين يغرق » بيها كان يسبح كبطل 
سباحة؟ كلاء لم يكن هذا صحيحاً. ولكنه صحيح 
يا جوستين» وأنت تعلمين ذلك» إنك لم تذهبي معه لحمايته» 
فغرق . لقد كنت حاميته منذ كان طفلاً» وكان عليك أن تكوني 
بقربه . وإذا لم يكن بإمكانك إنقاذه فقد كان عليك أن تكوني 
هناك وتغرق معه. والسبب الوحيد لعدم ذهابك هو أنك أردت 
البقاء في لندن كي تجبري رين على الذهاب معك إلى الفراش . 

كان التفكير صعباًء كان كل شيء صعباً. كان كل شيء 
يبدو مشلرلاً» حتى ساقاها. لم تكن تستطيع الوقوف» إنها لن 
تنبض ثانية» أبداً. لم يكن في ذهنها مكان لأي مخلوق آخر غير 
دين» وكانت أفكارها تدور في حلقات متضايقة تنجه كلها نحو 
دين. إلى أن فكرت بأمهاء وبأهل دروغيدا . آه يا [هي . ستصل 
الأخبار إلى هناك» ستصلها الأخبارء ستصل إلدهم . ولم تكن أمها 
قد حظيت حتى بنظرة إلى وجهه الرائع في روما . 


١1 


سوف يرسلون برقية إلى شرطة غيللٍ» على ما اعتقدء 
وسيتسلق العريف العجوز إيرن سيارته ويقودها على الكيلو مترات 
التي تفصله عن دروغيداء ليخبر أمها أن ابنها الوحيد قد مات . 
وهو ليس بالرجل المناسب للقيام بهذه المهمة» إنه غريب . سيدة 
أونيل» بأسف عميق شديد» أخبرك أن ولدك قد مات . كلمات 
منمقة » مهذبة؛» وفارغة... كلا! لا أستطيع أن أدعهم يفعلون 
هذا بباء ليس ببهاء إنها أمي أنا أيضا ! ليس ببذه الطريقة » ليس 
بالطريقة التي سمعت بها أنا النبأ . 
وسحبت الماتف عن الطاولة. ووضعته في حجرهاء 
ورفعت السماعة إلى أذنها وطلبت عامل الهاتف : 
يا محول » أرجوك , أريد مخابرة دولية . الو؟ أريد أن أتكلم مع 
استرالياء بسرعة » غيللانبون » ١١7‏ . وأرجوك » أرجوك اسر ع . 


0 


وردت ميغي على الهاتف بنفسها. كان الوقت متأخراء 
و هفي» قد ذهبت إلى السرير. ولم تكن ميغي تمهفو إلى سريرها 
باكرا هذه الأام» بل كانت تفضل أن تجلس وتستمع إلى غناء 
الضفادع والصرصار » وتغفو فوق كتابهاء وتتذكر . 
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الو؟ 
: 50000 
الوء جوستين. قالت ميغي بدون اضطراب» فقد كانت 
جوستين تكلمها غالباً با هاتف » لتطمئن على سير الأمور . 
أماه» أهذا أنت يا أمي ؟ 
نعم» أنا أمك . قالت ميغي بلطف», وهي تشعر بحزن 
00 ِ 
(آه يا أماه! اهء أماه!» وسمعت ميغي ما يشبه الشهقة أو 
النحيب : «أماه» لقد مات دين» دين قد مات » . 
وانفتحت هوة تحت قدميهاء وهوت» وهوت, وهوت ولم 
تصل إلى القاع . وسقطت ميغي في الحوة» وشعرت بشفتي الهوة 
تطبقان حول رأسهاء وفهمت أنها لن تخرج ثانية منهاء طالما بقيت 
على قيد الحياة . ما الذي تستطيع الآلهة أن تفعل أيضاً؟ لم تكن 
تعلم عندما سألت ذلك السؤال» كيف استطاعت أن تطرحه؟ 
كيف لم تعلم ؟ لا تجربي الآلة. فهي تحب ذلك . إنها بعدم ذهابها 
لرؤيته في أرو ع لحظات حياته » وإذا رفضت أن تقاسم الآلة عليه» 
ظنت أنها قد دفعت الفدية» وبذلك تحرر دين من هذه الفدية 
ومنها . وظنت أيضاً أنها تدفع الغمن بعدم رؤيتها للوجه الذي أحبته 
لفق 


أكثر من أي شبيء في العالم. وانطبقت الهوة» خائقة . ووقفت 

ميغي هناك وقد فهمت أن الأوان قد فات . 

وجوستين» يا أغلى ما عندي» اهدني ») قات معي يقر و 
يكن في صوتها رعشة . اهدي وأخبريني » هل أنت متأكدة 
من هذا؟) 5 


(لقد كلمني «المنزل الاسترالي » » ولقد ظنوا أني أقرب أقربائه . 
لقد كلمني رجل كريه كان يريد أن يعلم فقط ماذا أريد أن 
يفعل بالجثة . « الجثة ) . ظل يردد وهو يسمي دين «الجثة ». م 
لو أنها لم تعد تخصهء أو كأنها لآي انسان آخر». سمعت 
ميغي النحيب . (يا إِمهي » أطن أن الرجل المسكين كان يكره 
ما يفعله . أه يا ماماء لقد مات دين !) . 

كيف كان ذلك يا جوستين؟ وأين؟ في روما؟ لماذا لم يكلمني 

رالف؟ 

كلاء ليس في روما . إن الكاردينال لا يعلم بشيء على ما أظن . 
في جزيرة كريت . لقد قال الرجل أنه قد غرق » وكان ينقذ غريقاً 
آخر . كان في إجازة يا أماه» ولقد طلب مني أن أذهب معهء 
ولم أذهب . كنت أريد أن أمثل ديدمونة . وإن أبقى مع رين . لو 
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أني فقط ذهبت معه! لو ذهبت معه لما حدث ذلك . آه 
يا إلهي , ماذا بإمكاني أن أفعل؟ » . ١‏ 
(يكفي يا جوستين )» قالت ميغي بصرامة . ولا تفكري بهذه 
الطريقة » هل تسمعينني ؟ إن دين كان سيكره ذلك» أنت 
تعلمين هذا . إن هناك أشياء تحدث ولا نعلم لماذا . المهم الآن» 
هل أنت بخير؟ امل ألا أكون قد فقدتكما أنتا الاثنين. لم ببق 
لي إلا أنت الآن. اه جوس ». جوسء أنت بعيدة جد ! العالم 
كبير» كبير جداً . عودي إلى البيت إلى دروغيدا! إني أكره أن 
أتصورك وحيدة» . 
كلاء إن علي أن أعمل . فالعمل هو دوائي الوحيدء وإذا لم 
أعمل فسأجنّ. أنا لا أريد الناس» ولا أريد المواساة. آم 
يا أمي » . وبدأت تنتحب برارة . 9 كيف ستعيشين بدونه ؟» 
كيف بالفعل؟ أهذه هي الحياة؟ أنت من الله وإلى الله 
تعود . تراب يعود إلى تراب . إن الحياة لأمثالنا ممن فشلوا. أيتها 
الآلهة الطماعة» التي تجمع الأفضل لنفسهاء وتترك العالم لناء نحن 
النفايات . 
«ليس لنا نحن أن نقرر م سنعيش»» قالت ميغي . « جوسي ) 
إني أشكرك جداً لإخباري بذلك بنفسك» . 
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-لم أكن أتحمل مجرد التفكير بأن غريياً سيحمل لك النبأ 
يا ماما. ليس ببذه الطريقة » من غريب . ماذا ستفعلين ؟ ماذا 
باستطاعتك أن تفعلي ؟ 
وحاولت ميغي بكل قواها أن تسكب بعض حرارة 
المواساة » عبر المسافات » على هذه الابنة الحطمة» في لندن . فابنها 
قد مات » ولكن ابنتها ما زالت حيةء وعليها أن تجمع أشلاءها إذا 
كان ذلك ممكنا . فخلال حياتها كلهاء كان يبدو أن جوستين لم 
تحب إلا دين . لا أحد غيرو» حتى نفسها . 
جوستين » حبيبتي » لا تبكي . حاولي ألا تحرني . فهو ما كان 
لييغب في ذلكء كلا. تعالي إلى البيت» وانسي. سوف نأتي 
بدين إلى البيت» إلى دروغيداء أيضاً. فهو ملكي ثانية» 
حسب القانون إنه ليس ملك الكنيسة» ولا يستطيعون أن 
يقفوا بوجهي . سأتصل ب «المنزل الاسترالي » فوراء وبالسفارة 
في أثيناء إذا استطعت بلوغها. يجب أن يأتي إلى البيت ! إني 
أكره أن أفكر به راقداً في مكان بعيد عن دروغيدا . فهو يخص 
هذا المكان» وعليه أن يأني إلى البيت . تعالي معه يا جوستين . 


ولكن جوستين جلست مثل كومة على الْأْض» وهي تبز 
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برأسهاء وكأن باستطاعة أمها أن تراها. أن تأتي إلى البيت؟ لن 
يكون باستطاعتها العودة إلى البيت أبداً. لو أنها رافقت دينء» لا 
مات . كيف تعود إلى البيت . وتضطر إلى النظر إلى وجه أمها كل 
يوم » بقية أيام حياتها ؟ كلاء أنها لا تحتمل محرد التفكير بذلك . 


١‏ كلا يا أماه)» قالت والدموع تجري على وجنتيباء محرقة مثل 
الحديد المصهور . من الذي قال» بحق الشيطان» إن من يتأثر 
جداً لا يستطيع البكاء؟ إنهم لا يعلمون شيئاً عن هذا. 
سأبقى هناء واعمل . سأرافق دين إلى البيت ‏ ولكني سأعود 
إلى هنا . لا أستطيع العيش في دروغيدا ) . 

وانتظروا ثلاثة أيام بكاملهاء في فراغ عقيم؛ جوستين في 
لندن » وميغي والعائلة في دروغيدا» وقد خحدعهم صمت السلطات 
وأحيا الأمل العنيد في أعماقهم . اه بعد كل هذا الصمتء لا بد 
أنهم قد اكتشفوا أن هناك خطأ! أكيد, لو كان ذلك صحيحاً 
لسمعوا به حتى الان! وسياتي دين إلى باب جوستين مبتسماء 
ويقول إن الأمْر كان خطأ سخيفاً. فالثورة كانت مشتعلة في 
اليونان» وكل الأخطاء ممكنة . سيصل دين إلى الباب» ويضحك 
من فكرة موته» إلى حد السخرية» سيقف هناك» طويلاً» قوياًء 
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مليئاً بالحياة» وسيضحك . وأخذ الأمل يكبر» ويكبر مع كل 
دقيقة انتظار . إن الأمل غدّار مرّوع . إنه لم يكن ميتًء كلا ! ليس 
غريقاً» ليس دين الذي كان بارعا في السباحة لدرجة أن يتحدى 
أي بحر» ويحيا . وهكذا انتظرواء دون أن يقروا بما حدث » على أمل 
أن ينكشف الأمر كخطأ. لا يزال هناك وقت لابلاغ الآخرين 
وروما . 
وفي صباح اليوم الرابع» وصلت الرسالة لجوستين . وكامرأة 
عجوز» تناولت مماعة الهاتف من جديدء وطلبت الاتصال 
باستراليا : 
حدهاما؟ 
جوستين ؟ 
اه يا أمي, لقد دفنوهء ليس بإمكاننا نقله إلى البيت ! ماذا 
سنفعل ؟ وكل ما استطاعوا أن يقولوه لي هو أن جزيرة كريت 
فسيحة» وإن اسم القرية مجهول» وحين وصلت البرقية» كانوا 
قد أخذوه في ذلك الوقت إلى مكان ما ودفنوه. إنه يرقد في قبر 
بدون أية شاهدة» في مكان ما! ليس بإمكاني الحصول على 
تأشيرة لليونان» ولا أحد يريد مساعدتي» كل شيء مشوش . 
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ماذا سنفعل يا أمي ؟ 

قابليني في روما يا جوستين . قالت ميغي . 

كان الجميع هناك ما عدا أن مولرء وقد تحلقوا حول 
الحاتف » وما زالوا تحت تأثير الصدمة. كان يبدو أن الرجال قد 
شاخوا عشرين سنة خلال ثلاثة أيام» وه في »» وقد تقلصت مثل 
طائر مريض» شاحب ومتذمر. تدور وتدور في أرجاء البيبت وهي 
تردد : الماذا ليس أنا؟ لماذا لم يأخذونني بدلا منه؟ فأنا عجوز, 
عجوز ! ولم يكن يبمني أن أرحل عن هذه الدنيا . لماذا كان يجب 
أن يذهب هو؟ لماذا ليس أنا؟ فأنا عجوز» . أما ان مولر فقد 
انبارت تماماًء بيها كانت السيدة سميث» وميني وكات يمشين 
ويرقدن وسط الدموع . 


ونظرت إليبم ميغي بصمت وهي تعيد السماعة إلى 
مكانها . هذه هي دروغيداء أو بالأحرى ما بقي منها. قطيع صغير 
من الرجال والنساء العجز » عقيمين » محطمين . 
لقد فقد دين» ولا أحد يستطيع العثور عليه؛ لقد دفن في 
مكان ما من جزيرة كربت . وهي بعيدة جداً! كيف يستطيع 
أن يرقد بسلام وهو بعيد كل هذا البعد عن دروغيدا؟ إنني 
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ذاهبة إلى روماء إلى رالف دو بريكاسار. فهو الوحيد الذي 
يستطيع مساعدتنا . 
© 


دخل السكرتير إلى غرفة الكاردينال دو بريكاسار : 
إني اسف لازعاجك يا نيافة الكاردينال» ولكن هناك سيدة 
ترغب بقابلتك. لقد شرحت لا أن هناك مؤّترأء وأنك 
مشغول جداً ولا تستطيع مقابلة أحدء ولكنها أجابت أنها 
ستبقى في الردهة حتى يصبح عندك الوقت لاستقباها . 
هل عندها مشكلة يا أبت؟ 
مشكلة كبية ايا سيدي؛ :من السهل خداً رقية ذلك . لقذ 
قالت لي أن علي أن أخبرك أنها تدعى ميغي أونيل» . ولفظ 
الأسم بلهجة غريبة . 
وقفز الكاردينال رالف على قدميه؛ وقد انسحب الدم من 
وجهه فأصبح أبيض بلون شعره . 
هل تشعر بالتوعك يا نيافة الكاردينال؟ 
كلا يا أبت» إني بأحسن حال» شكراً . الغ كل مواعيدي إلى 
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إشعار آخرء وادخل السيدة أونيل حالاً. لا تدع أحداً يزعجنا 
إلا الأب الأقدس. 


وانحنى الكاهن» وخرج . أونيل . بالطبع. كان هذا اسم 
دين الشاب» كان عليه أن يتذكر. إلا أن الجميع في قصر 
الكاردينال كانوا ينادونه ب «دين» . ولقد ارتكب غلطة شنيعة إذ 
جعلها تنتظر . وإذا كان دين هو ابن أخت نيافته امحبوب» فلا بد 
أن السيدة أونيل هي أخته امحبوبة . 


عندما دخلت ميغي إلى الغرفة» لم يتعرف عليها الكاردينال 
رالق إلا يصعوية: ققد راع لاخر مرة مد تلظة عكر عام 
وكانت الآن في الثالئة والخمسين وهو في الحادية والسبعين. لقد 
شاخا هما الاثنان» بدلاً من أن يكون هو وحده من شاخ . ولم يكن 
وجهها قد تغير بقدر ما تجمد»ء وني قالب لا يشبه القالب الذي 
كان ينسبه إليها في مخيلته . فعوضاً عن النعومة » كانت هناك حدة 
قاطعة ؛ وبدلاً من الرقة» كانت هناك لمسة من الفولاذ؛ وكانت 
تشبه هكذا شهيدة قوية» عجوزا متصلبة » أكثر مما تشبه القديسة 
المتأملة» المستسلمة» التي سمها في أحلامه . كان جماها أخاذاً, م] 
فيما مضى» وعيناها باللون الرمادي الفضي النقي نفسه» ولكن 


١ 


اها وعيدنا أمبحا:فاننيان + وترل المع البي. كان يافاً ‏ إلى 
لون قشدي قاتم » شبيه بشعر دين» وإنما بدون حياة . والأغرب من 
هذا كله؛ إنها لم تكن تنظر إليه طويلاً لكي تشبع فضوله المحب 
المتلهف . 
وعجز عن استقبال هذه ال «ميغي ») بطريقة طبيعية» 
فاشار لها إلى مقعد : 
أرجوك » تفضلي بالجلوس . 
وقالت » وهي الأخرى متكلفة : 
فك 
وعندها فقط ‏ عندما جلست وأصبح باستطاعته أن ينظر 
إلى كل شخصهاء لاحظ تورم قدميها وكاحليها . 
ميغي » هل أخذت الطائرة من استراليا إلى روما بدون توقف ؟ 
ماذا هنالك ؟ ٠‏ 
نعم » لقد طرت مباشرة بخط مستقم » وخلال الساعات التسعة 
والعشرين الماضية» قضيت الوقت جالسة في الطائرات ما بين 
غيللي وروماء ولا شيء أفعله سوى النظر من النافذة إلى الغيوم 
والتفكير . 
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كان صوتها حشناً بارداً . 
ماذا في الأمر؟ ردد سؤاله بنفاذ صبرء وقد بدا القلق والرعب 
يعتملانه . ورفعت أنظارها عن قدميباء ونظرت إليه بإمعان . 


كان هناك شيء مرو ع في عينيهاء شيء مظلم جداًء يجمد 
الدم في العروق, حتى إن الشعر انتصب على مؤّخرة رأسه. ومد 
يده لا شعوريا يمعسده. 


لقد مات دين. 


وارتخت يده بتثاقل» مثل دمية قماشية» على حجر ثوبه 
الأزجواني » وارتَى في مقعد . 
وتات ؟وعال أل «ودين قد مات؟) . 
نعم . لقد غرق منذ ستة أيام في جزيرة كريت» بينا كان ينقذ 
امرأة كان التيار يجرفها . 


وانحنى إلى الأقامء ووضع يديه على وجهه. وبمعته يردد 

بوضوح : 
وميت؟ دين ميت؟ ولدي الجميل ! لا يمكنه أن يموت ! دين» 
لقد كان هو الكاهن الكامل. كل ما لم أستطع أنا أن أكونه . 
لقد كان هو يملك ما ينقصني أنا) . وتكسر صورته . « لقد كان 
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دائماً يملكه» لقد رأينا ذلك جميعناء نحن الذين لا نشبه بشيء 
الكاهن المثالي . ميت ؟ أواه» ياإهي العزيز !» . 
(لا تتعب نفسك بإك العزيز يا رالف». قالت الغريبة 
الجالسة في مواجهته . «هناك أشياء أشد أهمية عليك أن تقوم 
بها. لقد أتيتنك طالبة العون» ولم ات لأشهد أساك. لقد 
قضيت كل تلك الساعات على الطائرة وأنا أفكر في الطريقة 
التي سأخبرك بهاء كل هذه الساعات أنا أحدق عبر النافذة 
إلى الغيوم وأنا أعلم أن دين قد مات. وبعد هذا كلهء فإن 
حزنك عاجز عن تحريك مشاعري » . 
ومع ذلك» فعندما رفع وجهه من بين راحتيه» قفز قلبها 
الميت البارد بين ضلوعهاء والتوى» ونط. كان وجه دين» وقد 
كتب الألم فوقه» ألم لم يعش دين ليشعر به. ١ه‏ شكرا لله أنه 
مات» ولن يعرف ما تحمل هذا الرجل» وما تحملت أنا. من 
الأفضل أنه مات دون أن يتألم من تلك التجارب . 
كيف أساعدك يا ميغي؟ سأل بهدوءء وهو يضغط على 
مشاعره لكي يدخل في دور'مرشدها الروحي . 
(إن اليونان في اضطراب شديد» ولقد دفنوا دين في مكان ما 
من جزيرة كريت» ولا أعلم أين» ومتى » ولماذا . غير أني اعتقد 
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أن تعليماتي بخصوص إرساله بالطائرة إلى الوطن لم تصل في 
الوقت المناسب بسبب الحرب الاهلية» وكريت حارة مثل 
استراليا فعندما لم يطالب به أحد» اعتقد أنهم قد ظنوه بدون 
عائلة » فدفنوه) . وانحنت في كرسيها إلى الأمام متوترة . «إفي! 
أريد استعادة ولدي يا رالف» أريد أن أجدهء وأن أنقله إلى 
البيت حيث يرقد في المكان الذي يخصه, في دروغيدا. لقد 
وعدت جيمس أن أحتفظ به في دروغيداء وسأفعل» حتى لو 
كان علي أن أزحف على يدي وركبتي عبر كل مقبرة في 
كريت . ولا أريد له قبرأ كهنوتيا غريبا في روما يا رالف» ليس 
طالما حييت وكان باستطاعتي أن أحارب بالقانون. يجب أن 
يعود إلى البيت » . 

«لن ينكر أحد عليك هذا الحق يا ميغي »2 قال برقة . (إنها 
أرض مقدسة كاثوليكية » وهذا كل ما تطلبه الكنيسة . أنا أيضاً 
طلبت أن أدفن في دروغيدا » . 

ليس باستطاعتي أن أقوم بكل الاجراءات »» تابعت كلامهاء 
كا لو أنها لم تسمعه . وإني لا أتكلم اليونانية» وليس لي أية 
سلطة ولا نفوذء وهذا أتيت إليك؛ لاستعمل سلطتك 
ونفوذك . اعد لي ابني يا رالف !) . 
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لا تجذعي يا ميغي» سوف نرجعه. مع أن ذلك سيستغرق 
بعض الوقت . إن اليساريين قد استلموا دفة الحكم حالياً» وهم 
شديدو العداء للكاثوليكيين» ولكني لست بدون أصدقاء في 
اليونان» وسيتم كل شيء 5 نريد . دعيني أسيّر العجلات 
الآن» ولا تقلقي. إنه كاهن الكنيسة الكاثوليكية المقدسة» 


وسوف نستعيدة ) . 


وامتدت يده إلى حبل الجرس» ولكن نظرة ميغي الباردة 
المتوحشة جمدتها : 
أنت لا تفهم يا رالف . إني لا أريد تسيير عجلات . ولكني أريد 
استعادة ابني » ليس في الأسبوع القادم» أو في الشهر القادم, 
بل الآن! أنت تتكلم اليونانية » وباستطاعتك الحصول على 
تأشيرة لك ولي » وبسهولة . أريدك أن تأتي معي إلى اليونان» 
والآن » لتساعدني في استعادة ابني . 
كان في عينيه الكثير» الكثير: الحنانء والشفقة» 
والصدمة » والحزن. ولكنهما كانتا عيني الكاهن أيضاً عاقلتين» 
منطقيتين » حكيمتين : 
ميغي » إنني أحب ابنك 5 لو كان ابني أناء ولكن ليس 
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باستطاعتي مغادرة روما حالياً. فأنا للست حرا بالتصرف لا 
أشاء» وأنت تعلمين ذلك أكثر من غيرك. ومهما كان 
إحساسبي من ناحيتك» وإحساسي من ناحيتي أناء فلا 
أستطيع مغادرة روما في منتصف مور بهذه الأهمية. فأنا 
مساعد الاب الاقدس» . 
وتراجعت إلى الخلف مذهولة وجريحة» ثم هزت رأسهاء 
وعلى شفتيها شبح ابتسامة كا لو كانت تشهد مهرّجاً من الخشب 
أو المعدن يقوم بحركاته السخيفة» وليس بوسعها أن توقفه؛ ثم 
ارتعشت » ومرت بلسانها فوق شفتيهاء وبدت كا لو أنها قد 
وصلت إلى قرار» فوقفت مستقيمة متصلبة » وسألته : 
هل تحب ابني حقاً ما لو كان ابنك يا رالف؟ وماذا كنت 
ستفعل من أجل ابنك ؟ هل تستطيع أن تجلس ثم تقول لأمه : 
كلاء أنا اسفء لا أستطيع أن أفرغ وقني لذلك؟ هل 
بإمكانك أن تقول هذا لأ ابنك ؟ 
عينا دين» وإنما ليست عيني دين. كان ينظر إليها 
مذهولاً ‏ وقد امتلأنا بالألم واليأس . 
وليس عندي ابن»» قال» «لكنني » ومن بين الأشياء العديدة 
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المتعددة التي تعلمتها من ابنك», قد تعلمت أني مدين 
بإخلاصي لله القدير قبل كل شيء»ء ومهما كان ذلك قاسيا ) . 
إن دين كان ابنك أيضا . قالت ميغي . 
ونظر إليها وعيناه فارغتان : 
ماذا؟ 
لقد قلت أن دين كان ابنك أيضا . فعندما غادرت جزيرة 
ماتلوك » كنت حاملاً . ودين كان ابنك وليس ابن لوك أونيل . 
جهد ا لش متحيكا ! 
لم يكن بنيتي أبدا أن أدعك تعلم » حتى ولا الآن . هل بإمكاني 
أن أكذب عليك ؟ 
نعم » لكي تسترجعي دين . أجابها بوهن . 
فيضت وأنث تقق ايقريه فى كرسية المنظى بالانجوان » 
وتناولت بيدها يده النحيلة » المجعدة» وانحنت وقبلت الخاتم ؛ وغطى 
بخار نفسها عقيق ا خاتم » فاختفى بريقه . 
إني أقسم بكل ما هو مقدس لديك يا رالف» اقسم بأن دين 
هو ابنك . إنه لم يكنء ولا يعمل أن يكون ابن لوك . إني أفسم 
بكوته . 
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وتصاعد أنينه» شكوى روح عبرت أبواب الجحم . وارتمى 
رالف دو بريكاسار من كرسيه» وأخذ يحب متكوراً على 
البساط القرمزي مثل بركة قانية من الدم الذي أهرق حديثاًء وقد 
أخفى وجهه بذراعيه المطويتين , ويداه تشدان على شعره . 
(نعمء ابكِ)» قالت ميغي . «ابكِ الآن. بعد أن عرفت! 
فمن العدل أن يستطيع أحد والديه أن يزرف الدموع من 
أجله. ابكِ يا رالف ! فلقد كنت أملك ابنك خلال ستة 
وعشرين عاماًء ولم تعلم حتى بذلك» لم تستطع أن تكتشف 
ذلك . لم تستطع أن ترى أنه صورة ناطقة منك! لقد علمت 
أمي بذلك عندما أخذته بين يديها عند ولادته» وأما أنت فلم 
تعلم . يداك , قدماك , وجهك . عيناك» جسمك . ما عدا لون 
الشعر» فقد كان لونه هوء أما الباتي فكان أنت. هل تفهم 
الآن؟ عندما أرسلته إليك كتبت لك : 9إني أعيد ما سرقت)» 
أتذكر ؟ ولكننا سرقنا كلانا يا رالف . سرقنا ما كنت قد نذرته 
لله » وكان علينا كلينا أن ندفع الثمن) . 
وجلست في مقعدهاء جامدةء بلا شفقة» ونظرت إلى 
الشكل الارجواني وهو ينازع على الأرض : 
لقد أحببتك يا رالف» ولكنك لم تكن ملكي . وما أخذته 
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منك » كان علي أن أسرقه . وكان دين حصتي ؛ كل ما أمكنني 
أن آخذ منك» وقد نذرت أنك لن تعلم أبداًء ونذرت أني لن 
أعطيك الفرصة لتأخذه بعيداً عني . ومن ثم, كان هو الذي 
أعطى نفسه إليك» بمحض إرادته . كان يدعوك ب صورة 
الكاهن المثالي » . 5 ضحكت من ذلك ! ولكني لم أكن لأسمح 
لنفسي» وبأي ثمن» أن أعطيك سلاحاًء كأن أخبرك بأنه ابنك 
مثلاً . إلا من أجل ما حدث الآنء إِلّا من أجل هذا ! لم أكن 
سأخبرك لأقل من هذا. ومع أني لا أظن أن الأمر لا يزال مهماً 
الآن . إنه لم يعد ملكا لأي مناء فهو ملك الله . 
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استأجر الكاردينال دو بريكاسار طائرة.خاصة أقلته إلى 
أثينا» هوء وميغي» وجوستين» وعادوا بدين إلى البيت.» إلى 
دروغيدا . وجلس الاحياء بصمت » والميت يرقد في نعشه بصمت » 
لا يطلب شيئاً من هذه الأض بعد الآن . 

علي أن أقم هذا القداس» جنازة ابني . أحشاء أحشاني » 
ابني . نعم يا ميغي» إني أصدقك. كنت سأصدقك عندما 
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استرجع أنفاسي دون حاجة لقسمك المروّع . إن فيتوريو قد عرف 
ذلك منذ اللحظة التي وقعت عيناه بها على الصبي » وفي أعماق 
قلبي» أيضاً لا بد أني عرفت. لقد سمعت ضحكتك أنت» 
خلف الورود» يطلقها الصبي » ولكن عينيٌ كانتا تنظران إلي أناء 
كا كنت في طفولتي البريئة . و«في» كانت تعلم» وان مولرء 
كانت تعلم . ولكن ليس نحن الرجال . لم نكن نستحق أن نعلم . 
لأنكن أنتن النساء تعتقدن ذلك» فتحضنٌ أسراركنّ» وتدرن 
ظهوركنّ لنا كي تنتقمن من ازدراء الله لكن» إذ لم يخلقكن على 
صورته . فيتوريو كان يعلم» ولكن الأنثى في داخله أخرست 
لسانه . انتقام رائع . 

تكلم يا رالف دو بريكاسار. افتح فمك. حرك يديك 
مباركاً» ابدأ الترتيل باللاتينية عن روح الفقيد. الذي كان ابنك . 
وهو من أحببت أكثر مما أحببت أمه . نعم » أكثر ! لأنه كان أنت 
مرة ثانية» إنما بقالب أكثر كلا . 
« باسم الأب » والابن» والروح القدس ...2 . 

كانت الكنيسة مليئة» وقد أنى كل من استطاع الحضور . 
عائلة كنغ» وأوبروك » وديفيز» وبوغزء وماكوين» وغوردون» 
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وكارمايكل » وهوبتون . وعائلة كليري؛ سكان دروغيدا. وقد ذوى 
الأمل» ومات النور. وني الأمام» في نعش ضخم من الرصاص » 
رقد دين أونيل , وقد غطته الورود . لماذا كانت هناك ورود دائماً 
عندما يأتي إلى دروغيدا؟ كان ذلك في تشرين الأول » أوج الربيع . 
بالطبع » كانت الورود متفتحة » والوقت مناسب . 

«مبارك ... مبارك ... مبارك ) . 


إعلم أن قدس الأقداس فوقك» يا حبيبي دين» يا ولدي 
الجميل . هذا أفضل » لم أكن أريد لك أن تصل إلى هذاء إلى ما أنا 
عليه . لماذا أقول لك هذاء لست أدري . أنت لست بحاجة إليه . 
كنت أبحث في الظلام عما وجدت أنت بغريزتك . لست أنت 
التعس » إنما نحن التعساء» نحن من حلفت وراءك . اشفق عليناء 
وحين يأقِ زمنناء ساعدنا . 


«...اذهب بسلام ... ) 


وإلى الخارج» عبر المرج» بين أشجار الصمغ» والورود» 
وأشجار الفلفل» إلى المقبرة. نم يا دين لأن الصالح فقط يموت 
شاباً . فلماذا نندبك؟ أنت محظوظ » لأنك هربت من هذه الحياة 
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الميهقة مبكراً. ربا كانت هذه هي الجحم» حياة طويلة معلقة . 
بالأرض . ربا أننا نعيش جحيمنا إذ نعيش ... 


ومر النبارء ورحل المعزون» وزحف سكان دروغيدا حول 
الببت خخلسة » يتجنبون بعضهم ؟ ونظر الكاردينال رالف إلى ميغي 
لحظة » ولم يتحمل أن ينظر إليها ثانية . ورحلت جوستين مع جان 
وبوي كنغ للحاق بطائرة بعد الظهر التي أقلتهم إلى سيدني» ثم 
أخذوا طائرة الليل إلى لندن . 

ولم يتذكر أنه سمع صوتها الأجش الساحرء أو رأى العينين 
الغريبتين الشاحبتين . فمنذ اللحظة التي قابلته بها هي وميغي » 
في أثيناء إلى اللحظة التي رحلت فيها برفقة جان وبوي كنغ» 
كانت مثل الشبح» وقد شدت حول نفسها غلافا غير نفاذ . لماذا 
لم تتصل برايئر هارتهابم وتطلب منه أن يقف بجانبها؟ كانت تعرف 
بالتأكيد مقدار حبه لهاء وم كان يرغب في أن يكون معها الآن. 
ولكن الفكرة لم تبق طويلاً في ذهن الكاردينال رالف المتعب» ونسي 
أن يتصل براينر بنفسه» مع أن الفكرة راودته مرات قبل مغادرته 
لروما . كانوا غرباء» أهل دروغيدا . إنهم لا يحبون وجود الآخرين في 
أحزانهم » ويفضلون البقاء وحيدين في ألمهم . 
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وجلست في » وميغي فقط مع الكاردينال رالف في غرفة 
الجلوس» بعد العشاء الذي لم يمسه أحد. ولم يفه أحد بكلمة» 
وكانت الساعة المذهبة على الحائط تدق محدثة ضجيجا كالرعد» 
وعينا ميري كارسون الجامدتان تتحديان جدّة «في» على الحائط 
الآخر. جلست «في» وميغي سوية على صوفا قشدية اللون» وقد 
تلاصق كتفاهما بشدة. ول يتذكر الكاردينال رالف أنه قد راهما 
بهذا التقارب فيما مضى. ولكنبما لم تنطقا بكلمة, وِلم تلتفتا 
الواحدة إلى الاأخرى» ولا إليه . 

وحاول أن يفهم ذنبه . كان مذنباً من نواح عديدة . كانت 
هذه هي المشكلة. الكبرياء» الطموح» وشيء من اللا ضمير. 
وحب ميغي الذي تبرعم على هذه المزبلة . وتاج ذلك الحب المجيدء 
الذي لم يقدر له أن يعرفه . ولكن ما الفرق لو علم أنه كان ابنه؟ 
هل كان بإمكانه أن يحب الصبي أكثر ما أحبه؟ هل كان سيغير 
طريقه لو عرف أنه ابنه؟ نعم. صرخ قلبه؛ لاء أجاب عقله 
ساخرا . 

وانقلب على نفسه برارة. غبي ! كان عليك أن تعلم أن 


ميغي لم تكن قادرة على العودة إلى لوك . كان عليك أن تعلم حالاً 
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ابن من كان دين. كانت شديدة الاعتزاز به! كل ما كانت 
تستطيع الحصول عليه منك» هذا ما قالته لك في روما. حسناً 
يا ميغي ... لقد أخذت فيه أفضل ما عندي . أيها الرب! كيف 
استطعت يا رالف أن تجهل أنه كان ابنك؟ كان عليك أن 
تكتشف ذلك عندما أتاك شاباً إذا لم تستطع ذلك من قبل. 
كانت تنتظر أن تكتشف ذلك» وتموت لطفة لكي تراك تكتشفه . 
لو أنك فهمت فقط» لكانت قد ذهبت إليك زحفاً على ركبتيها . 
ولكنك كنت أعمى» ولم ترد أن ترى . رالف راوول» كاردينال 
دو بريكاسار» هذا ما رغبت بهء أكثر منهاء أكثر من ابنك . أكثر 
من ابنك ! 


وامتلأت الغرفة بصرخحات ضثيلة» وحفيف» وهمسات؛ 
وكانت الساعة تدق الوقت مع دقات قلبه . ثم تلاشى الزمن ... ولم 
يعد بإمكانه اللحاق به. وكانت ميغي و «في» تسبحان وهما 
تقفان» وتطفوان بوجهين مذعورين في ضباب لزجء وهميء 
وتنطقان بكلمات لم يكن يبدو أنه يسمعها . 
«آه». صرخ وقد بدا يفهم . 

كان لا يكاد بحس بالألم ولا يشعر إلا بذراعي ميغي 
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حوله » وبالطريقة التي تباوى بها رأسه نحوها. ولكنه استطاع أن 
يستدير حتى رأى عينيهاء ونظر إلهما. وحاول أن يقول 
« سامحيني )» ورأى أنها قد سامحته منذ زمن بعيد . كانت تعلم أنها 
قد حصلت على أفضل حصة . ثم حاول أن يقول ها شيكاً مميزاً» 
يعزيها إلى الأبد» وفهم أن ذلك أيضاً لم يكن ضرورياً. ومهما كان 
العبء فباستطاعتها تحمله. باستطاعتها تحمل أي شيءء أي 
شيء . وهكذا أغمض عينيه؛ واسلم نفسه للمرة الأخيةء يبحث 


الكتاب السابع 


جور نال 
ه16 ١558‏ 


الفصل التاسع عشر 


كان راينر يجلس إلى مكتبه في الصباح الباكر وهو يحتسي 
فنجاناً من القهوة عندما قرأ خبر وفاة الكاردينال دو بريكاسار في 
الصحيفة . وكانت العاصفة السياسية التي هبت خلال الأسبوعين 
الماضيين قد بدأت تتلاشى أخيراء وهكذا فقد جلس يستمتع 
بالمطالعة وهو يأمل في أن يرى جوستين قريباً» فتدخل بعض 
الهبجة إلى مزاجه . ولم يكن صمتها الأخير قد أثار قلقهء فقد كان 
يعتبره رد فعل طبيعي عندهاء فهي لا تزال بعيدة كل البعد عن 
تقبل مدى ارتباطها به . 

ولكن نبأ وفاة الكاردينال طرد من رأسه كل فكرة تتعلق 
بجوستين » وبعد عشرة دقائق من ذلك كان يقود سيارته المرسيدس 


سكا 


٠‏ متجهاً نحو الاوتوستراد . لا شك بأن فيتوريو العجوز 
المسكين سيشعر بالوحشة» هذا عدا عن أن عبئه كان بطبيعة 
الحال» وفي أفضل الأقات» ثقيلاً . إنه سيصل بسرعة أكثر في 
السيارة ؟ ففي الوقت الذي سينتظر به الطائرة» داخلا إلى مطار» 
وخارجاً من آخرء يكون قد وصل إلى الفاتيكان» كا أن قيادة 
السيارة كان عملاً إيجابياً يسمح له بالسيطرة على أعصابه» وهذا 
شيء هام بالنسبة لرجل مثله . 


وعلم القصة بكاملها من الكاردينال فيتوريو» وقد كانت 
صدمته شديدة حتى أنه نسي أن يتساءل لماذا لم تفكر جوستين 
بالاتصال به. 
هلقد جاء يسألني إذا كنت أعلم أن دين كان ابنه»» قال 
الصوت الرقيق» بيغا كانت يداه اللطيفتان تمسحان ظهر اطرة 
« ناتاشا ) . 
وبماذا أجبته ؟ 
قلت له أني قد شككت بذلك. لم يكن بإمكاني أن أقول 
أكثر . ولكن أه» وجهه ! وجهه ! لقد بكيت . 
وهذا قد قتله بالطبع. لقد ظننت آخر مرة رأيته فيها أنه على 
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غير مايرام » ولكنه ضحك مني ومن تلميحي له برؤية الطبيب .. 
إنها مشيئة الله . اعتقد أن رالف دو بريكاسار كان أكثر الرجال 
الذي عرفت عذاباً. وفي الموت سيجد السلام الذي لم يستطع 
أن يجده في حياته . 
ولكن » الصبي يا فيتوريوء الصبي ! إنه مأساة . 
هل تعتقد ذلك ؟ إني أظن على العكس إن ذلك شيء جميل. 
لا أستطيع أن أصدق إلا أن دين كان يرحب بالموت » وليس 
من المدهش أن الرب لم يستطع أن ينتظر دقيقة أخرى حتى 
يأخذ دين إليه . لقد تفجعت» ولكن ليس من أجل الشاب» 
إنما من أجل أمه التي لا بد أنها تعذبت أمر العذاب ! ومن أجل 
أخته» وأخواله » وجدته . كلاء أنا م أندبه هو. كان الاب 
أونيل يعيش في نقاوة تامة » ذهنيا وروحيا . وما الموت بالنسبة له 
إلا الانتقال إلى حياة خالدة ! أما لنا نحن » فالعبور غير سهل . 
أرسل راينر من الفندق برقية إلى لندن» ولم يستطع بها أن 
يعبر عن غضبه وألمه» وخيبة أمله . وقال: «علي أن أعود إلى بون » 
ولكني سأكون في لندن في نهاية الأسبوع . اذا لم تخبرينني . هل 
تشكين بكل حبي ؟ رين » . 
وفي بون» وجد على مكتيه رسالة مستعجلة من جوستين» 
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ورزمة مسجلةء أخبرته سكرتيرته أنها قد وصلت من محامي 
الكاردينال دو بريكاسار في روما. وفتح الرزمة أولاً. وعلم منها أن 
عليه » بناء على وصية رالف دو بريكاسارء أن يضيف إلى لائحة 
إداراته الضخمة اسم شركة أخرى . شركة ميشار. ودروغيدا.. 
ورغم سخطهء فقد تأثر كثيراء إذ فهم أن هذه كانت طريقة 
الكاردينال لكي يعلمه وبعد أن فكر طويلاء أنه قد وجد راينر 
كفئاً. وإن صلواته أثناء الحرب قد حملت ثمارها. وهو يضع بين 
يدي راينر مستقبل ميغي أونيل المادي» ومستقبل عائلتها.. أو 
هكذا فهم راينر الامرء لان كلمات وصية الكاردينال كانت سمية 
تماماً. وكيف يمكن أن تكون شيئا آخر ؟ 

ورمى الورقة في السلة. مع الرسائل غير السرية» والتي 
تتطلب جواباً سريعاًء ثم فح رسالة جوستين. ولقد بدأتها 
بجفاف , دون أية تحية : 

«أشكرك على البقية» إنك لا تعلم مدى سروري لأننا لم 
نكن على اتصال خلال هذين الأسبوعين الماضيين» لأني كنت 
سأمقت وجودك قريب مني . وخلال ذلك الوقتء وكل ما كنت 
أستطيع قوله عندما أفكر بك» هو أني أشكر الله لأنك ل تعلم . 
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ريما صعب عليك أن تفهم هذاء ولكني لا أريدك أبدا بقربي . ليس 
هناك أي جمال في الحزن يا رين» ولن تستطيع أن تخفف من حزني 
لو كنت شاهداً عليه . وبالطبع فأنت ستقول أن ذلك برهان على 
ضالة حبي لكء ولو كنت أحبك حقاًء لاستدرت نحوك غريزياً» 
أليس كذلك ؟ ولكني وجدت نفسي استدير عنك ) . 

«وهكذا فأنا أفضل أن نتوقف هناء نهائياً» يا رين. ليس 
عندي شيء أقدمه لك » ولا أريد شيئاً منك . لقد علمني ما حدث 
مقدار غلاوة الانسان الذي يعيش بقربك ستة وعشرين عاماً . ولن 
أتحمل أن أقاسي ما قاسيت مرة 3 ولقد قلت ذلك أنت 
بنفسك» أتذكر ؟ الزواج أو لا شيء. حسناء لقد اخترت 
اللاشيء. لقد أخبرتني أمي أن الكاردينال ما مات بعد ساعات من 
مغادرتي لدروعينا . غريب . كانت أمي مت 55 كوته . إنها لم 
تقل شيف : ولكني أعرفها ٠‏ ل أفهم أبداً اذا كنم تحبونه» أنت » 
وهي » ودين . . فأنا لم أستطع أن أحبهء لأنه كان مزيفاً . هذا رأبي » 
ولست مستعدة لتغييره مجرد موته ) . 

وهذا ما هنالك» هذا كل شيء. إني أعني كل كلمة قلتها 
يا رين . لقد اخترت يا رين» وأنا لا أريدك . اعتن بنفسك » . 
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كانت قد وقعت الرسالة كالعادة «جوستين») بمخطها 
الحاد, والحبر الأسود» وكانت قد كتبتها بالقلم الجديد ذي الرأس 
الفليني: والذي سبب ها تبللاً عندما أعطاها إياه, لأن خطه كان 
مفيكاً غامقاً » وعملياً يرضيبا : 

ولم يطو الرسالة» ولم يضعها في محفظته» 5 أنه لم يحرقهاء 
بل فعل بها ما يفعل بكل الرسائل التي لا تقتضي جوابا ؛ وضعها 
في الة اتمزيق الكهربائية المثبتة فوق سلة المهملات» لحظة انتبى من 
قراءتها . وكان يفكر في نفسه أن موت دين قد وضع بالفعل نباية 
ليقظة جوستين العاطفية . وشعر بتعاسة مرّة. لم يكن هذا عدلاً» 
فلقد انتظر طويلاً . 

ومع ذلك ققد طار إلى لندن في نباية الأمبوع ولكن ليس 
ليرأها ‏ لكنه راهاء على المسرح ء في دور ديدمونة) زوجة عطيل 
الحبيبة . وكانت رائعة . لم يكن بإمكانه أن يفعل من أجلها أكثر مما 
يفعل المسرح, على الأقل حالياً . هذه هي فتاتي اللطيفة ! اسكبي 


0 


ولكنها لم تكن قادرة على أن تسكب كل شيء على 
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المسرح» لأنبا كانت صغيية» ولا يمكنها أن تقوم بدور «هيكوبا» . 
كان المسرح ببساطة المكان الذي يعطيبا السلام والنسيان . وكل ما 
كان باستطاعتها أن تقوله لنفسها هو: (إن الوقت يشفي 
الجروح»» دون أن تصدق كلمة من هذا. وكانت تتساءل لماذا 
يستمر الألم. عندما كان دين حياًء لم تكن تفكر فيه حقاً إلا 
عندما تكون معهء وبعد أن كبراء أصبح الوقت الذي يقضيانه 
سوية محدوداًء م أن المهنة التي اخختارها كانت تتعاكس تماماً مع 
مهنتها . ولكن موته خلق فراغاً هائلاً يست من مله . 

مانن لشن 2 مزفدوضي وقد انام كر عقوي ارا 
على رأسها يجب ألا أنبى أن أخبر دين ببذاء فإن ذلك 
سيببجه ‏ كان ذلك يلها أكثر من أي شيء آخر . ولأ ذلك 
كان يحدث غالباء فقد كان يغذي حزتها. ولو كانت الظروف 
التي أحاطت بموته أقل فظاعة» لاستطاعت أن تشفى بسرعة 
أكبر» ولكن كابوس أحداث تلك الأيام بقي حياً. كانت تفتقده 
بشكل لا يطاق» وكان ذهنها يعود ثانية وثانية إلى حقيقة موت 
دين » دين الذي لن يرجع أبداً . 

ثم أنها كانت مقتنعة بأنها لم تساعده بما فيه الكفاية . فالكل 
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ما عداهاء كانوا يعتقدون بكماله» وبأنه لم يمر بالمشاكل التي يمر 
بها الآخرون» ولكن جوستين كانت تعلم أن الشكوك كانت 
تتصارعه» وكان يعذب نفسه لاقتناعه بانه غير جدير » ويتساءل 
ماذا يرى الناس فيه غير وجهه وجسمه. مسكين دين» الذي لم 
يفهم أبداً أن ما يحبه الناس فيه هو طبيعته . ومن الفظيع أن تتذكر 
الآن أن الاوان قد فات لمساعدته . 


وكانت حزينة أيضاً من أجل أمها. إذا كان موته قد فعل 
هذا بها هي » فما الذي فعله بأمها؟ وكانت هذه الفكرة تجعلها 
راغبة بأن تجري هاربة من الذكرى» ومن الوعي » باكية » صارخة . 
وصورة أخوالها في روما يوم سيامته» وهم ينفخون صدورهم فخراًء 
مثل الطواويس. كان ذلك أسوأ شيء» أن تتصور أمى أمها في 
دروغيدا. كوني صريحة يا جوستين . أهذا حقاً أسوأ شيء؟ أليس 
هناك شيء آخر أكثر إيلاماً؟ لم تكن تستطيع الكف عن التفكير 
برين» أو بما كانت تعتقد أنه خيانة لدين. فلإشباع رغباتها 
الشخصية ترّكت دين يسافر وحيداً إلى اليونانء بيها لو كانت قد 
ذهبت معهء لكان لا يزال حياً. لم يكن هناك محال لرؤية الأمور 
فير هذه الصورة .-لقد.مات دين بسيب تعلقها الاناق برين : لقدِ 
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فات الأان» وليس باستطاعتها إعادة أخيباء ولكن» إذا كان 
بإمكانها أن تكفر عن ذلك بعدم رؤيتها لرين» فإن توقها ووحدتها 
سيكونان تهنا بخسا . 

وهكذا مرت الأسابيع» ثم الأشهر. وسنة» ثم سنتان. 
ديدمونة » أوفيلياء بورتياء كليوباترا. ومنذ البدء كانت تداهن 
نفسها وتقول أنها تتصرف ظاهرياً وكأن لا شيء قد حدث ودمر 
عالمها. كانت تتكلم بعناية فائقة» وتضحكء» وتقمم مع الناس 
علاقات طبيعية تماماً. وإن كان قد طرأ عليبا أي تغير» فهو أنها 
أصبحت ألطف مما كانت عليه في السابق» لأن أحزان الآخرين 
كانت تؤثر بها كا لو كانت أحزائها هي . لكنها على الإجمال» 
كانت لا تزال خارجيا جوستين القديمة» وقحة» مرحة» مندفعة» 

وحاولت مرتين أن تذهب إلى البيت » إلى دروغيدا في زيارة » 
حتى أنها في المرة الثانية اشترت بطاقة الطائرة . ولكنها عدلت عن 
ذلك في المتِينء لسبب طارىءء شديد الأهمية وقع في آخر 
دقيقة ؛ ولكنها كانت تعلم أن السبب الحقيقي لعدم ذهابها هو 
خليط من الشعور بالذنب والجبن. كانت ببساطة عاجزة عن 
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العثور على الشجاعة لمواجهة أمهاء لأن ذلك يعني أن كل القصة 
الحزنة ستخرج من جديد من الأعماق» وسيكون ذلك حتما 
وسط عاصفة من الاسى الذي كانت قد جهدت في تفاديه . فاهل 
دروغيداء وخاصة أمهاء يجب أن يظلوا مقتنعين بأي شكل من 
الأشكال» بأن جوستين كانت على ما يرام» وإن جوستين قد 
بقيت حية بعد الكارثة » بدون كثير من الأذى . وهكذا إذن » فمن 
الأفضل لا أن تبقى بعيدة عن دروغيدا . أفضل بكثير . 


0 

وفاجأت ميغي نفسها وهي تننهد» فحبست التنهدة. لولم 
تكن عظامها تؤْلها هكذاء لاسرجت جوادا وخرجت تتنزه» ولكن 
مجرد الفكرة كان يؤلها اليوم. ستفعل ذلك يوماً آخرء عندما 
لا تؤلها مفاصلها يبذه القسوة . 

تسرف متريقة بجاة ع له ميرف الفلقة بالررورية عل 
المدخل الأمامي , وتمتات» ثم صوت أمهاء ووقع خطوات . لم تكن 
جوستين » فلم الاهتام إذن ؟ 
١‏ ميغي )2 قالت ١‏ في) من باب الشرفة. «إن عندنا وا 

هلا أتيت إلى الداخل من فضلك ؟» . 
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كان الزائر رجلاً يدل مظهره على النبل» في أواسط العمر 
رغم أنه كان أصغر سنا ما يبدو . شديد الاحتلاف عن أي رجل 
رأته من قبل . إلا أنه كان يملك نفس القوة والثقة التي كان يملكها 


رالف. كان يملكها. الفعل في الزمن الماضي . لقد أصبح فنعلا 

انا 

«ميغي» هذا هو السيد هارتهايم»؛ قالت «في» وهي تقف 
بجانب مقعدها . 


9 آه»» قالت ميغي بلهجة تعجب.» ورغماً عنهاء فقد تفاجأت 
بشكل ربن الذي كان يشغل مكاناً كبيراً في رسائل جوستين 
القديمة . ثم تذكرت أصول التهذيب : 

تفضل بالجلوس يا سيد هارتهايم . 

كان هو أيضاً يحدق فيباء بذهول : 

(إنك لا تشبهين جوستين على الاطلاق )» قال بشيء من 
الارتباك . 

. كلاء أنا لا أشبهها» . وجلست بمقابلته‎ ١ 

وسوف أتركك مع السيد هارتهايم يا ميغي» فهو 5 يقول» 
يرغب في محادثتك باشياء شخصية. وعندما ترغبان في 
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الشايء فما عليك إلا أن تقرعي الجرس». قالت «في) وهي 
ا 


وسحب علبة سغائره وهو يقول : 
هل بإمكاني أن أدخن ؟ 


هل ترغبين بسيغارة يا سيدة أونيل ؟ 
دكلاء شكرا. إني لا أدخن». وشدت ثوبها. «أنت بعيد 
جداً عن وطنك يا سيد هارتهايم » هل لك أعمال في استراليا؟ » 


وابتسم وهو يتساءل عما ستقوله لو علمت أنه, في الواقع » 
سيد دروغيدا. ولكنه : يكن ينوي أن يخبرها بذلك». بل كان 
يفضل أن يفكر أهل دروغيدا بأن هناك شخصاً آخر يهتم بأمورهم 
المادية » بيها يقوم هو بدور الوسيط بينه وبينهم . 

و أرجوك يا سيدة أونيل» إن امي رينر »» قال وهو يلفظ اسمه كم 
تلفظه جوستين (١رينر‏ )» بها كان يفكر برارة بأن هذا المرأة لن 
تناديه باسمه. بطريقة عفوية » في وقت قريب» فهي لم تكن من 
النوع الذي براح مع الغرباء. «كلاء ليس عندي أية مهمة 
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رمية في استرالياء ولكن عندي سبب وجيه للمجيء إلى هنا . 
لقد كنت أرغب برؤيتك » . 

« برؤيتي ؟ 6 سألت بدهشة . وكا لو أنها تريد أن تخفي ارتباكهاء 
انتقلت حلا إلى موضوع آخرء أكثر أماناً: إن أخوتي 
يتحدثون عنك كثيرأء فقد كنت شديد اللطف معهم عندما 
كانوا في روما بمناسبة سيامة دين6. ولفظت اسم دين بدون 
حزن » م لو أنها تلفظه غالباً. آمل أن تستطيع البقاء معنا 
بضعة أيام » فتراهم ) . 


بإمكاني ذلك يا سيدة أونيل . أجابها بهدوء . 


كان الحديث قد أخذ يبدو مربكاً لميغي, فقد كان هذا 
الشاب غريباء وقد قال أنه قطع ثمانية عشر ألف كيلو مترء 
ببساطة» لكي يراها؛ وعلى ما يبدو فهو لم يكن مستعجلاً 
لإخبارها عن السبب . وفكرت في أنها سوف تستلطفه في النهاية» 
ولكنه كان يخجلها . ربما لأنها لم تقارب هذا النوع من الرجال من 
قبل» ولهذا السبب كان يثير ارتباكها . وبدت لما جوستين في تلك 
اللحظة تحت ضوء جديد : الفتاة التي تستطيع أن تقيم بسهولة 
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علاقات مع رجال مثل راينر مورلنغ هارتهايم ! وعندهاء وأخيراً 
فكرت بجوستين كامرأة حقيقية مثلها . 

ومع أنها كانت متقدمة في السسن» وقد ابيض شعرهاء فقد 
كانت لا تزال جميلة. هكذا كان رايئر يفكر وهو ينظر إليها 
بأدب . كان لا يزال مندهشا لعدم الشبه بينها وبين جوستين » بينا 
كان يشعر بالأبى من أجلها كا كان يشعر نحو جوستين» وكان 
واضحاً أنها قد توصلت إلى عقد هدنة مع نفسها . 


وسألته : 
فهز بكتفيه قائلاً : 

لشيك أدري: مع الأسف . إنني لم أرها منذ ما قبل وفاة دين. 
ولم تظهر أية دهشة : 


«أنا نفسبي لم أرها منذ جنازة دين»» قالت ثم تنبدت . «وكنت 
امل أن تعود إلى البيت» ولكنني بدأت أعتقد أنها لن تفعل 

ذلك أبداً» . 
َم بعض كلمات الموؤاساة» ولكن يبدو أنها لم تسمعء 
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لأنبا تابعت كلامهاء وإنئما بصوت مختلف» كا لو أنها تتحدث 
لنفسها ء وليس إليه : 00 
إن دروغيدا تبدو وكانها ماوى للعجزة هذه الايام. إننا بحاجة 
لدم شاب » وجوستين هي الدم الشاب الوحيد الذي بقي . 
وتلاشت شفقته » فانحنى إلى الأمام بسرعة » وعيناه تبرقان : 
(إنك تتكلمين عنها وكأتها مُلك لدروغيدا»» قال وقد أصبح 
صوته قاسياً: (إني أحذرك يا سيدة أونيل» إنها ليست 
كذلك». 
9وبأي حق تحكم أن جوستين هكذا أم لا؟» سألته بغضب . 
«على كل حال» لقد قلت بنفسك أنك لم ترها منذ ما قبل وفاة 
دين » وكان ذلك منذ سنتين » . 
نعم » أنت على حق ءإنهما سنتان بكاملهما» . ثم أخذ يتكلم 
بلطف أكثرء وقد فطن ثانية إلى كل ما قاسته هذه المرأة. 
«إنك قد تحملت ذلك جيداً » يا سيدة أونيل) . 
صحيح؟ سألت وهي تحاول أن تبتسم» وعيناها لا تفارقان 
وفجأة بدأ يفهم ما الذي راه الكاردينال بها حتى أحيها 
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بهذا الشكل . وهو شيء لم يكن عند جوستين . ولكنه هو لم يكن 
الكاردينال رالف » وكان يبحث عن أشياء أخرى . 
نعم » إنك تتحملين بشكل جيد . قال مرددا . 
وفطنت فوراً إلى ما وراء كلامه » وأجفلت ء ثم سألته بتردد : 
- كيف علمت بشأن دين ورالف ؟ 
لقد حزرت . لا تقلقي يا سيدة أونيل» فلم يعلم أحد بذلك . 
لقد حزرت لأني كنت أعرف الكاردينال قبل أن أقابل دين 
بزمن طويل . وفي روماء يظن الجميع أن الكاردينال هو أخوك 
خال دين؛ ولكن جوستين فتحت عيئّي على الأمر منذ المرة 
الأولى التي قابلتها فيها . 
جوستين ! ليس جوستين ؟ صاحت ميغي . 
ومد يده ليتناول يدها التي كانت تضرب بذعر على ركبتها : 
لاء لاء لاا يا سيدة أونيل! إن جوستين لا تعرف أي شيء 
إطلاقاً عن القصةء وإني أصلَّي كيلا تعلم أبداً! لقد كان الأمر 
زلة لسان غير مقصودة » صدقيني » . 
هل أنت متأكد؟ 
نعم» وإني أقسم لك على ذلك . 
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إذن لماذا لا تأتي إلى البيت بحق السماء؟ لماذا لا تأتي لتراني ؟ 
لماذا لا تستطيع أن تحمل نفسها على النظر في عيني ؟ 
وليست الكلمات فقطء وإنما الألم المبرح في صرتهاء هو 
الذي أخبه عما كان يعذب والدة جوستين من هذا الغياب الذي 
طال سنتين. وتقلصت أهمية العمل الذي جاء من أجلهء فقد 
واجهته الآن مهمة ثانية» وهي تبديد مخاوف ميغي . فقال بثبات : 
أنا الذي استحق اللوم من أجل هذا . 
أنت ؟ سألت ميغي متعجبة . 
كانت جوستين قد خططت للذهاب إلى اليونان مع دين» 
وهي متيقنة أنها لو فعلت لكان دين قد بقي حياً . 
هراء . قالت ميغي . 
تماماً . ولكن» ورغم معرفتنا بأن ذلك هراءء فليس هذا رأي 
جوستين . وعليك أنت أن تقنعيها . 
أنا؟ أنت لا تفهمني يا سيد هارتهايم . إن جوستين لم تصغ إلى 
مرة واحدة في حياتها . أما حالياًء فقد تلاشى كل تأثير يمككن أن 
أمارسه عليها . إنها لا تريد حتى رؤية وجهي . 
كانت جتها تنبىء عن الغزمة » ولكن ليس عن الذل . 
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١‏ لقد وقعت في الفخ نفسه الذي وقعت فيه أمي », قالت بشيء 
من عدم المبالاة . «إن دروغيدا حياتي ... والبيت » والكتب ... 
إمهم بحاجة لي هناء ولا يزال هناك بعض الهدف للحياة . هنا 
يعيش أشخاص يعتمدون علي » وأولادي لم يعتمدوا علي أبدأ م 
تعلم» أبدا ) . 

هذا كن سكها باامطدة انل ولو كان ولك يها 
لعادت جوستين إلى'البيث بدون أي عذاب ضمير: 
تقللين من قدر الحب الذي تكنه لك . وعندما أقول لك أنني 
أنا الملام لما الت إليه حال جوستين » فأنا أقصد أنها قد بقيت 
في لندن بسببي » لكي تكون معي . ولكنها إذ تتألم فهي تتألم من 
أجلك » وليس من أجلي . 

ماري 0 

ليس لها الحق في أن تتألم من أجلي ! وإذا كان عليها أن تتألم» 

فلتفعل ذلك من أجل نفسهاء وليس من أجلي . ليس من أجلي 


أبداً . 


نب 


نت 


إذن أنت تصدقيني عندما أقول لك أنها لا تعرف شيكاً عن دين 
والكاردينال ؟ وتغير موقفهاء ‏ لو أنه قد ذكرها بآن هناك 
أشياء أخرى في الموضو ع » وإن عليها ألا تنساها : 
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نعم» إني أصدقك . 
لقد أنيت لمقابلتك لأن جوستين تحناج لمساعدتكء» ولا 
تستطيع أن تطلب ذلك . عليك بإقناعها أن عليها أن تمع 
يوط حياتها ثانية » ليس حياة دروغيداء بل حياتها هي » التي 
لا علاقة لها بدروغيدا على الاطلاق . 
واستند إلى ظهر مقعده» ووضع ساقاً على ساق » وأشعل 
سيغارة اخرى : 
لقد لبست جوستين نوعاً من المسحء ولكن لأُسباب مغلوطة . 
وإذا كان هناك من يستطيع أن يجعلها تفهم ذلك» فهو أنت . 
ولكني أحذرك » إذا قمت بذلك فإنها لن تعود إلى البيت ؟ أما 
إذا تابعت الحياة بهذه الطريقة» فمن المعقول جداً أن تعود إلى 
البييت» وبشكل نباني . 
وتابع : ' 
«إن المسرح غير كاف لأمئال جوستين 2 وسيأتي يوم تفهم به 
هذاء وعندها عليها الاختيار ؛ فإما أن تختار عائلتها ودروغيدا» 
وإما أن تختارني». وابتسم لها بتفهم عميق . «ولكن الناس 
أيضاً لا يكفون جوستين» يا سيدة أونيل. وإذا ما اختارتني 
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جوستين » فباستطاعتها البقاء على المسرح» وهذا ما ليس 
باستطاعة دورغيدا أن تقدم طاء . ونظر إليها بصرامة» كغرم . 
«لقد أتيت لأطلب منك أن تدفعيها بشكل أكيد إلى اختياري . 
رما يبدو ما أقول قاسياء ولكني بحاجة إليها أكثر منكم 
بكثير ) . 
وتصلبت ميغي من جديد » وأجابت تتحداه : 

- ولككن دروغيدا ليست بالاختيار السيء»وأنت تتكلم كم لو كان 
في ذلك نهاية لحياتها. ولكن الأمُر ليس كذلك أبداً. 
باستطاعتها البقاء على المسرح» فنحن هنا نعيش في تمام 
الائتلاف » ولو تزوجت من بوي كنغ» كا نتمنى أنا وجدّه منذ 
سنوات » فسيكون هناك من يعتني بأولادها أثناء غيابباء كا 
ستكون الحال لو تزوجتك . فهذا بيتباء وهي تعلم وتفهم هذا 
النوع من الحياة. وإذا اختارته فلا شك أنها ستكون واعية 
لخلفياته : هل بإمكانك أن تقول الشيء نفسه عن الحياة التي 
تقدمها لها؟ 

(كلا»). أجاب ببلادة . «ولكن جوستين مولعة بالمفاجات» 
وسوف تذوي في دروغيدا . 

أنك تقصد أنها لن تكون سعيدة هنا ؟ 

فق 


كلاء ليس بالضبط . لا شلك أنها لو اختارت الرجوع إلى هناء 
وتزوجت هذا ال ١‏ بوي كنغ» ... ولكن » على فكرة » من هو 
بوي كنغ؟ 

إنه وريث الأرض المجاروةء بوغيلاء وصديق طفولة يرغب في أن 
يكون أكثر من صديق . إن جدّه يرغب في هذا الزواج لأسباب 
عائلية . وأنا أرغب فيه لأنني اعتقد أن هذا ما تحتاجه 
جوستين . 

إني أفهم وجهة نظرك » حسناً» إذا عادت إلى هنا وتزوجت من 
بوي كنغ » فسوف تتعلم أن تكون سعيدة . ولكن السعادة هي 
حالة نسبية ولا أعتقد أنها ستجد هنا ذلك النوع من الرضى 
الذي ستجده معي . لأ جوستين يا سيدة أونيل» تحبني أناء 
ويس بوي كنغ . 

وإذن» لا بد أنها تعبر عن ذلك بطريقة غريبة جدا» . قالت 
ميغي وهي تشد حبل الجرس لتطلب الشاي. ٠وفضلاً‏ عن 
ذلك يا سيد هارتابم » وها قلت منذ قليل» فإنك تبالغ في مدى 
تأثييي عليها. إن جوستين لم تعلق في حياتها ذرة اهتهام على ما 
أقول . فكيف با أريد ؟» . 

«أنت لا تخدعينني يا سيدة أونيل» وتعلمين أن بإمكانك القيام 
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بذلك إذا أردت وليس بمقدوري أن أطلب منك أكثر من أن 
تفكري بما قلته لك» وأمامك كل الوقت . لا تتعجلي » فأنا 
رجل صبور ) . 
وابتسمت ميغي : 
أنت إذن من نوع في طريقه إلى التلاثي . 
وم يعد إلى الموضوع ثانية , ولا هي عادت إليه . وخلال 
الأسبوع الذي أمضاه هناك » كان يتصرف كضيف» مع أن 
ميغي كانت تشعر بأنه يحاول أن يريها أي نوع من الرجال هو . 
وكان إعجاب أخوتها به واضحاً جداًء ومن اللحظة التي بلغهم بها 
الخبر في المراعي عن قدومه, أتوا كلهم إلى البيت وبقوا هناك حتى 
سافر إلى ألمانيا . 
وأحبته « في ») أيضاء وكانت حالة عينيبا قد ساءت عدا 
حتى أنه لم يعد بإمكانها مسك الدفاتر» ولكنها كانت بعيدة كل 
البعد عن الخرف . كانت السيدة ميث قد ماتت في سريرهاء في 
الشتاء الماضي » وليس قبل أن يحين أوانها . وبدلاً من أن تبلي ميني 
وكات بمدبرة جديدة ‏ وقد شاخت الاثنتان ولكنهما كانتا بصحة 
جيدة فقد تركت في » الدفاتر كلها لميغي, وأخذت بنفسها 
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مكان السيدة ميث » حسب مقدرتها . وكانت في » هي أول من 
فطن إلى أن رايئر كان الشاهد المباشر لتلك الفترة من حياة دين 
التي لم تتح الفرصة لأهل دروغيدا أن يتقاسموها معه. وطلبت منه 
أن يحدثهم عنهاء ففعل بسرور» وقد لاحظ بسرعة أن لا أحد من 
سكان دروغيدا كان يمتعض من الحديث عن دين » 5 أنه استمتع 
كثيرا بسماع قصص جديدة عنه . 

اميتي "تور لام ليترت الذي ولت دكن 
باستطاعتها أن تبرب مما قاله لها رين» ولا أن نكف عن التعمق في 
الاختيار الذي عرضه عليها . كانت منذ زمن بعيد قد يئست من 
عودة جوستين» وإذا به يؤكد لها ذلك تقريباء ولكنه يوافقها على 
عل أنه عكن لحوين. أن تكن اسعيدة لوغاات: أضقه إلى 
ذلك أنهاء ولسبب آخرء كانت شديدة الامتنان له : فقد رفع عن 
كاهلها شبح خوفها من أن تكون جوستين قد اكتشفت بطريقة ما 
العلاقة بين دين والكاردينال . 

أما بالنسبة للزواج من رين» فلم تكن ميغي تعلم ماذا 
يمكنها أن تفعل كي تدفع جوستين إلى القيام بما لا ترغب فيهء 
عل نا ينو آم 21 تكن تيد أن نيعل #القدا انيت لخي 
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بالشعور باستلطاف شديد نحو رين» ولكن سعادته لا يمكنها أن 
تهمها بقدر ما تهمها مصلحة ابنتبأء ومصلحة سكان دروغيداء 
ودروغيدا ذاتها والسؤال الأسابي كان: ما هي أهمية رين بالنسبة 
لسعادة جوستين المستقبلة ؟ ورغم رأيه بأن جوستين كانت تحبه» 
فليس باستطاعة ميغي أن تتذكر أن ابنتها قد قالت كلمة واحدة 
تشير إلى أن رين كان مهما بالنسبة لها بالطريقة نفسها التي كان 
بجاارالق مهما بالنسبة لميغي: ىر 
لقد فهمت أنك سترى جوستين عاجلاً أم اجلاً. فعندما 

تراها ء أرجوك ألا تدعها تعلم بزيارتك هذه لدروغيدا . 
ىا تشائين . ولكني أطلب منك أن تفكري فقط بما قلته لك» 

وخذي كل وقتك . 

لكنه عندما كان يقول لها ذلك» لم يستطع أن يمنع نفسه 

عن الاحساس بأن ميغي قد استفادت من زيارته أكثر بكثير مما 
استفاد هو. 
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في ل منتصف شهر نيسان » كانت قد مضت سنتان ونصف 
السنة على موت دين . وشعرت جوستين بالرغبة في رؤية شيء اخر 


١1/5 


غير صفوف المنازل» وحشود الناس المنجهمة. وفجأة» في ذلك 
اليوم الحلوء بنسيمه الربيعي الناعم, وشمسه المصقعة» بدت لها 
لندن المدينة لا تطاق» وهكذا فققّد استقلت قطار الضاحية إلى 
«كيو غاردن» مسرورة بكونه يوم ثلاثاءء لأن المكان سيكون 
ملكها وحدها. ولم تكن تعمل ذلك المساءء فلا يهم أن أرهقت 
نغنيها بالستراق راك الجديمة: 

كانت تعرف الحديقة 10 بالطبع . كانت لندن مصدر 
ببجة لآي شخص من دروغيداء بخمائلها المنسقة» ومسطحات 
أزهارها ؛ ولكن حديقة « كيو » كانت متميزة بشكل خاص . وفيما 
مضى» كانت تأتي إليها منذ شهر نيسان إلى آخر تشرين الأول» 
أن كل شهر كان يملك مجموعة معينة من الأزهارء مختلفة عن 
غيرهاء يقدمها للانظار. 

وكانت أواسط نيسان هي وقتها المفضل » في زمن النرجس » 
والصحزاوية» والاشجار المزهرة. كانت هناك بقعة تعتبرها 
جوستين من أجمل مناظر العالم» بشكل مصغرء فجلست هناك 
على الأض المبللة » متفرجة وحيدة» تملا مقلتيها منه. وعلى مد 
النظر امتدت مروج من النرجس؛ وفي منتصف المرج» تجمعت 
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رؤوس حشود المجرامق الصفراء المنحنية حول شجرة لوز كبيرة 
مزهرة » وقد تثاقلت أغصانها تحت الأزرار البيضاءء فانحنت نحو 
الأض في شلالات مقوسة» ببية وساكنة ؟! في اللوحات اليابانية . 
السلام . كان الوصول إليه صعباً . 


ثم أرجعت رأسها إلى الوراء لحري اكوا جمال شجرة 
اللوز المثقلة بالزهور الرائعة وسط هذا البحر الاصفر المتموج, 
عندما عكر عليها الجو دخيل أقل جمالاً . راينر مورلنغ هارتهابم , لا 
غيره. كان يشق طريقه بحذر عبر مجموعات النرجس» وقد ستر 
جسمه وقاية من البرد القارس بالسترة الأكانية الجلدية التي لا يمكن 
تفاديها » والشمس تلمع في شعره الفضي . 
وسوف تصاب كليتاك :بالبرد») » قال وهو ينزرع عنه سترته 
ويفرشها على الأرْض » مديراً وجهها القماشي نحو الأعلى بحيث 
يستطيعان الجلوس عليها . 
١‏ كيف وجدتني هنا؟ » سألت وهي تزحف لتجلس على طرف 
فك بلاتة النبهرة البساتانية:. 
لقد أخبرتني السيدة كيلي أنك ذهبت إلى كيو » والبقية كانت 
سهلة . فقد سرت إلى أن وجدتك . 
اعتقد أنك تفكر أنه كان علي أن أطير فرحا لرؤيتك ؟ 
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وهل تطيرين فرحاً ؟ ١‏ ٍ 

رين القديم ذاتهء يجيب على سؤال بسؤال اخر. كلاء أنا 
لحت غسروزة ترؤيتك + لقدل. اعتقدت: أل شف فى جعللة 

من الصعب الاحتفاظ برجل لطيف تحت خيمته بشكل نهاني . 
كيف حالك ؟ 

انا عور 

هل لحست جروحك بما فيه الكفاية ؟ 

حت كاد 

حسناً, أظن ذلك شيئاً متوقعاً . ولكني قد بدأت أفهم أنك لن 
تتغلبي أبدا على كبريائك فتقومي بالخطوة الأولى نحو المصالحة» 
بعد أن أخرجتني من حياتك . بيئا أنا يا عزيزق» أملك من 
الحكمة ما يكفي لكي أعلم أن الكبرياء تقود إلى الوحدة في 
السترير: 

لا تخفدع نفسك وتتصور أنك قمت بخطوات واسعة لتصنع لك 
مكانا في سريري يا رين . لأنني أحذرك » إفي لن استرجعك على 
هذا الأساس . 

وأنا لا أريدك على هذا الأساس . 
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وأثارتها سرعة إجابته » ولكنها تظاهرت بالارتياح وقالت : 

1 32 ءِ 

لو لم يكن ذلك صحيحاء فهل تظنين أنه كان بمقدوري 
الابتعاد عنك كل تلك الفترة؟ لقد كنت نزوة عابرة في هذا 
المجال» ولكني لا أزال أفكر بك كصديقة غالية» وافتقدك 
كصديق عزيز  :‏ 

أه يا رين » وأنا أيضا . 

جيد . هل تقبلين بي كصديق إذن ؟ 

بالطبع . 

فاستلقى على السترة» ووضع ذراعيه خلف رأسه وهو 

يبتسم لها بتكاسل : 

5 عمرك الآنء ثلاثون سنة؟ إنك تبدين بهذه الثياب المقرفة 
مثل تلميذة رديئة . وإذا لم تحتاجي لي في حياتك لآي سبب 
آخرء فأنت بحاجة لي كحَكم خاص للأناقة . 

فضحكت قائلة : 

اعترف أفي كنت اعتني بمظهري أكثر فيما مضى» عندما 

كنت أتوقع أن أراك تبرز أمامي في أي وقت . وإذا كنت أنا في 


١7 


الثلاثين» فأنت نفسك لا تبدو ني أوج ربيعك . لا بد أنك في 
الأبعين على الأقل. إن الفرق لم يعد يبدو كبيراًء أليس 
كذلك ؟ لقد فقدتٌ بعض الوزن » هل أنت بخير يا رين ؟ 
إني لم أكن بديناً بحياتي» مربوعاً فقط . والجلوس إلى المكتب 
طوال النبار قد جعلني أتقلص بدلاً من أن أتمدد . 
وانزلقت تستلقي على معدتهاء واقتربت بوجهها من وجهه 
0 | 
اه يا رين» إني مسرورة برؤيتك ! لا أحد غيرك يعطيني بقيمة 
نقودي . 
مسكينة يا جوستين» ويبدو أن عندك منها الكثير في هذه 
الأيام . 
النقود ؟ وأحنت رأسها موافقة . وغريب » إن الكاردينال قد ترك 
لي كل ثروته . حسناً » نصف لي ١‏ والنصف الآخر لدين» 
ولكني بالطبع وريثة دين الشعية» . 
والتوى وجهها غصباً عنهاء وأبعدت رأسها مدّعية النظر 
إلى إحدى النرجسات في بحر منباء حتى تتمككن من السيطرة على 
صوتها » وتابعت : 
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«أتعلم يا رين أني مستعدة أن أدفع نصف عمري كي أعلم 
بالضبط ماذا كانت علاقة الكاردينال بعائلتي ؟ صديق فقط؟ 
أكثر من هذا. سر. ولكن ماذاء لست أدري . وأتمنى لو 
أعلم » . 

كلاء أنت لا تتمنين » ووقف ومد لا يده : 

هيا يا عزيزتي » سأدعوك للعشاء في أي مكان مليء بالأعين التي 
ستعلم أن الهوة التي كانت تفصل ما بين الممثلة الاسترالية 
الحمراء الشعر » والوزير الالماني المعروف, لم يعد لها وجود . إن 
معني كمستهتر قد تأذت كثيراً منذ رميت بي خارجاً . 

عليك أن تعتني بها يا صديقي . إني لم أعد أدعى الممثلة 
الاسترالية الحمراء الشعرء فهذه الأيَام أصبحت الممثلة 
البريطانية الجميلة المترفة» ذات الشعر «الفينيسبي»» والفضل 
بذلك يعود إلى قيامي بدور كليو باترة. لا تقل لي أنك لم 
تسمع أن النقاد قالوا عني أني أغرب « كليو» ظهرت منذ 
سنوات على المسرح ! ووضعت يديها وذراعيها في وقفة مصرية 


هيروغليفية . 
وبرقت عيناه . وساها بتشكك : 
غريبة ؟ 


نعم » غريبة . أجابت بحزم . 
0 

كان الكاردينال فيتوريو قد توفي » وهكذا لم يعد رين يذهب 
لزنا إلا نادراً»فكانبياق إل لندث يدلا من ذلاف ,ادف لبدو 
كانت جوستين مبتبجة جداً» فلم تر أبعد من الصداقة التي كان 
يقدمها لهاء ولكن عندما مرت الأشهر ؛ وامتنع عن التلميح بنظرة 
أو بكلمة إلى علاقتهما السابقة» أخذت نقمتهاء “الخفيفة في 
البدءء تأخذ أبعادا مقلقة.. ليس لأنا #انت تغب في استعادة 
العلاقة القديمة كانت تقول ذلك دائماً لنفسها فقد انتبت 
اما من ذلك النوع من الأمورء وهي لم تعد تحتاج لما أو ترغب 
فيها. كا أنها لم تكن تسمح لخيلتها بالتوقف على صورة لرين نجحت 
في دفنها عميقا , ولا تتذكرها ألا في الأحلام الخداعة . 

كانت الأشهر الأولى التي أعقبت موت دين فظيعةء 
وكانت تقاوم شوقها للذهاب إلى رين» والشعور به إلى جانبها 
جسدياً وروحياء وهي تعرف تمام المعرفة أنه كان سيفعل ذلك لو 
سمحت له . ولكنها لم تستطع السماح له به» بيها وجه دين يطغى 
على وجهه . كان من المستحسن أن تبعده, أن تكافح لكي تمحي 
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آخر ومضة من الشوق له. وبمرور الوقت» وحين بدا لها أنه قد 
حرج من حياتها إلى الأبد» استقر جسدها في سبات عميق » وتبع 
ذهنها نظاما خاصا للنسيان . 

ولكن الأمر أصبح الآن أكثر صعوبة» بعد عودة رين. 
كانت تتوق كي تسأله إذا كان يتذكر تلك العلاقة الأخرى» 
وكيف باستطاعته نسيانها؟ إنها هي بالتأكيد قد انتهت ت من'تلك 
الأشياء» ولكن » سيرضيها جداً أن تعلم أنه هوء لم ينته من تلك 
الأشياء» على شرط» بالطبع. أن يكون ذلك بالنسبة لجوستين» 

أضغاث أحلام . لم يكن يبدو على رين أنه من النوع الذي 
يحرق نفسه في سبيل حب منبوذ عقلياً كان أو جسدياً ؛ كا أنه ل 
يظهر أية رغبة» ولو ضثيلة» لاستعادة تلك الفترة من حياتهما . 
كان يريدها كصديق » ويستمتع بها كصديقة. رائع! هذا ما 
أرادته» هي أيضاًء إنما .. هل نسي يا ترى؟ كلاء ذلك غير 
معقول . ولكن» لعن الله إذا كان قد نسي ! 

وذاك الله »لفك مسوة أفكان وكين ملعا بغيداء 
وكان دور ال («ليدي ماكبث)») الذي تقوم به هذا الموسم يحتوي 
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على قدر كبير من الوحشية » غريب على أدوارها السابقة» فلم تنم 
جيداً» وحمل لها الصباح رسالة من أمها ملأتها بنوع من القلق 
اليه 

إن أمها لم تعد تكتب غالباًء وذلك نتيجة الفراق الطويل 
الذي أثر عليهما كلتيهما. وكانت رسائلما الباردة مصتنعة, 
شاحبة . ولكن هذه كانت مختلفة » وتحتوي على بعض الدمدمات 
التي تفرضها الشيخوخة» وشيء من التعب الغامض يظهر في 
بعض الكلمات التي تطفو على وجه الأخبار العادية» مثل كتل 
من الجليد . ولم يعجب ذلك جوستين . أمي » عجوز ! 


ما الذي يجري في دروغيدا ؟ هل كانت أمي تحاول أن تخفي 
عني مشكلة كبية؟ هل جدتي مريضة؟ أو أحد من أخوالي ؟ أو 
هي نفسهاء لا ممح الله ؟ كانت ثلاث سنوات قد مرت منذ رأتهم 
آخر مرة» ويمكن أن يحدث الكثير في ثلاث سنوات» حتى إذا لم 
يحدث أي شيء لجوستين أونيل. ولأن حياتها هي كانت راكدة 
ومهملة , فلا يعني هذا أن حياة الآخرين كانت كذلك . 
لم تكن جوستين تعمل ذلك المساءء لم ببق هناك إلا 
أمسية واحدة قبل اختتام مسرحية ال «ليدي ماكبث». ومرت 
١)»‏ 


ساعات النهار بتثاقل لا يطاق . حتى أن فكرة العشاء مع رين لم 
ل ل ده 
جامدة. بلا جدوى؛ قالت هذا وهي تحشر نفسها في 
برتقالي » اللون الذي يكرهه أكثر من كل شيء لاخر انا 
وإذا لم يكن يحبها ما هي» فما عليه إلآّ أن يذهب إلى ال 
ونفخت بيدها كشاكش الثوب على صدرها النحيل» ووقعت 
عيناها على عينيها في المراة» فضحكت بحزن . عاصفة في فنجان ! 
إنها تتصرف تماماً مثل ذلك النوع من الاناث الذي تحتقره . كان 
الأمر ؛ بسيطأ ولا شك» فهي مجهدة» ويلزمها بعض الراحة. . شكراً 
لله أن «ليدي ماكبث » قد انتبت ت . ولكن ما الذي يجري لأمي ؟ في 
الفترة الأخيرة » كان رين يقضي أوقاتاً أطول وأطول في لندن» وكانت 
جوستين تتعجب من السهولة التي ينتقل بها ما بين بون وانجلترا . 
لا شك أن ذلك سهل بوجود الطائرة ة الخاصة» ولكنه لا بد أن 
يكون مرهقاً . 
«لاذا أن غالباً لرؤيتي ؟) سألته بلا مقدمة. (إن كل 
الصحفيين الباحثين عن الفضائح يعتقدون أن هناك شيئاً 
عظيماً بينناء ولكني أقر بأني اتساءل إذا كنت لا تستعملني 
ببساطة كحجة لكي تزور لندن . 
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ل صحيح إي أستعملك كتغطية من وقت لآخر»)» أجابها 
موافقاً ببدوء : « والواقع أنك كنت غباراً أذريته في بعض العيون 
غالباً . ولكني لا أعتبر وجودي معك من الأشغال الشاقة» لأني 
أحب رفقتك » . وتوقفت عيناه الداكنتان على وجهها بتفكير . 
«دأنت شديدة الهدوء هذه الليلة يا عزيزتي. هل هنالك ما 
يشغل أفكارك ؟ ) . 

ولاء ليس تماما» . وأخذت تعبث بصحن الحلوى أمامهاء ثم 
دفعته جانياً دون أن تمسه . وسخافة صغيقء على أية حال . 
إننا لم نعد نكتب لبعضنا كل أسبوع» أنا وأمي » وقد مر زمن 
طويل لم نر فيه بعضناء حتى لم يبق شيء نقوله واحدتنا 
للأخرى. ولكني اليوم استلمت منها رسالة شديدة الغرابة» 
وهذا ليس من عادتها أبدا ) . 

وغاص قلبه بين ضلوعه . لقد أخذت ميغي بالفعل وقتاً 
طويلاً للتفكير بالموضوع» ولكن غريزته أنبأته أن هذه بداية 
تمركهاء وإنها م تكن في صالحه . كانت قد بدأت لعبتها لكي تعيد 

ابنتها إلى دروغيدا » لتنقل اسم العائلة إلى أولادها . 


ومد يده عبر المائدة وتناول يد جوستين » وكانت حسب 


ندل 


رأيه» تبدو أكثر جمالاً بعد نضجهاء على الرغم من ذلك الثوب 

الشنيع . كانت الخطوط الدقيقة قد بدأت تضفي على وجهها 

الطفل شيئاً من الوقار الذي كانت بأشد الحاجة إليه» وقوة 

الشخصية التي كانت تملك منها كميات هائلة» ودائما . ولكن 

أي عمق بلغ نضجها السطحي؟ كانت هذه هي المشكلة 

الحقيقية مع جوستين , إنها لا تكلف نفسها عناء التساؤل . 

ويا عزيزتي » إن أمك تشعر بالوحدة»» قال مضحياً بمصلحته . 
إذا كانت ميغي تريد هذاء فكيف يستطيع أن يتابع اعتقاده أنه 
على حق» وإنها مخطئة ؟ إن جوستين ابنتهاء وهي لا بد تعرفها 
أكثر منه . 

(نعمء ربما)ء قالت جوستين وقد عقدت حاجبيها . « ولكني 
أشعر بأن هناك شيئاً آخر أساسياً فيما وراء هذا . أقصد أنها لا 
بد قد شعرت بالوحدة ا طويلاً» فلم إذن هذا «الذي 
لا أدري ما هو » المفاجىء؟ ليس باسةطاعتي أن أحزره يا رين » 
وربما كان هذا ما يقلقني بهذه الشدة») . 

وإنها تتقدم في السن» ويبدو أنك تنسين هذا . ومن امحتمل أن 
يعض الاقيا قن يداك لذ ينا كانت تحيلها مسؤولة كار 
في الماضبي ». وبدت عيناه فجأة بعيدتين » وكان ذهنه فيما وراءهما 
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مركراً بشدة على شيء لا علاقة له بما كان يقول . «جوستين» 
إن أمك قد فقدت ابنها منذ ثلاث سنوات. هل تظنين أن 
ذلك الألم يتضاءل بمرور الزمن؟ أنا أعتقد أنه يتفاقم. لقد 
ذهبء ولا شك أنها تشعر الآن أنك أنت أيضا قد ذهبت . 
إنك لم تذهبي حتى لزيارتها في البيت » . 
فأغمضت جوستين عينيها قائلة : 
اا دهي يا رين » مأذعب: إني أعدك بأني سأذهب قريباً ! 
أنت على حقء بالطبع» ولكنك دوماً على حق . لم أفكر أبداً 
أني سأفتقد دروغيدا ذات يوم» ولكن يبدو أني قد بدأت أشعر 
بالحنو نحوها في هذه الفترة. وكأني جزء منباء بعد كل 
حساب . 
ونظر فجأة إلى ساعته , وابتسم بأسف : 
أخشى أن تككون هذه الليلة يا عزيزق واحدة.من تلك المناسبات 
التي استعملك فيها كتغطية. إني أكره أن أدعك ترجعين 
وحيدة إلى البيت » ولكن علي أن أقابل شخصا شديد الآهمية» 
في أقل من ساعة ؛ وفي مكان سري جداًء حيث علي أن أذهب 
بسيارق الخاصة التي يقودها سائقي الخاص ١‏ فريتز ) » وهو قد 
فحصها ثلاث مرات ليتأكد من سلامتها . 
)| 


«القناع والسيف » » قالت بمرح محاولة أن تخفي ألها. «لقد 
فهمت الان معنى هذه التاكسيات المفاجئة ! لا يضيرني أنا أن 
أذهب مع سائق تاكسي عادي » ولكن ذلك لا يليق بمن يمسك 
بيلاية مستقيل السوق المشتركة ؟ إيه؟ حسناء سوف أريك أني 
لست بحاجة لتاكسيء ولا لسائق سمي . ساذهب إلى البيت 
بالمترو» فما زال الوقت مبكرا » . 
كانت أصابعه مستلقية برخاوة حول أصابعهاء فجذبت 
بن ووسجاعل عدهام بعاد . 
أو يا رين» لا أدري ماذا كنت سأفعل بدونك . 
ووضع يده في جيبه» ثم وقفء وأ من ورائها يسحب لها 
الكرسي بيده الأخرى : 
إني صديقك . وهكذا الأصدقاء, حتى لا نستغني عنهم . 
ولكن ما أن غادرها حتى اتجهت جوستين نحو المنزل في 
حالة تفكير عميق ما لبت أن انقلبت إلى حالة حزن. كان قد 
اقترب هذه الليلة أكثر ما يمكنه؛ من جهة الحديث الشخصي»ء 
ولكن جوهره لم يتعدٌ شعوره بأن أمها في وحدة قاسية» وإنها تتقدم 
في السن » وأن على جوستين العودة إلى البيت . في زيارةء ما قال . 
لل 


ولكنها كانت تتساءل إذا كان يعني للبقَاء هناك . ودلّها هذا على 
أن ما شعر به نحوها في الماضي أصبح حقاً وفعلاً من الماضي» وإنه 
لا يتمنى إعادته إلى الحاضر . 
لم يكن قد خطر لها من قبل أن تتساءل إذا كان يعتيرها 
كازعاج له كجزء من ماضيه يرغب بدفنه في ظلمة لاثقة» في 
مكان مثل دروغيداء ولكنه ربما كان يبغي ذلك . لماذا إذن» في 
هذه الحالة » عاد إلى حياتها من جديد منذ تسعة أشهر ؟ لأنه يرثي 
لحالحا؟ أم لأنه يشعر بأنه مدين لها نوعاً ما؟ أو لأنه يشعر أنها 
بحاجة لشيء من الدفع نحو أمهاء تقديساً لذكرى دين ؟ كان يحب 
دين كثيرأ» ومن يعلم عما كانا يتحدثان أثناء تلك الزيارات 
الطويلة في روماء عندما لم تكن هي موجودة؟ ربما كان دين قد 
طلب منه أن يرعاهاء وهو كان سيقوم بذلك». وفقط . فقد انتظر 
مدة تفرضها اللياقة لكي يتأكد من أنها لن تطردهء ثم عاد إلى 
حياتها لينفذ وعدأ قطعه على نفسه لدين. نعم. كان هذا هو 
الجواب » على الأرجح . إنه لم يعد يحبها قطعاً . ومهما كانت 
العاطفة التي حملها لها في الماضي» فلا بد أنها قد ماتت منذ زمن 
بعيد ؛ وعلى كل , كانت هي قد عاملته بطريقة شنيعة» ولا عليها أن 
تلوم إلا نفسها . 
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وعندما وصلت إلى هذه النقطة من تفكيرهاء أخحذت 
بالبكاء بتعاسة» ثم نجحت في السيطرة على نفسها وفكرت بأنها 
غبية؛ ثم تقلبت وتقلبت في السرير» ودفنت رأسها في الوسادة 
تبحث عن النوم بدون جدوى» واستلقت بعدهاء مغلوبة» تحاول 
أن تقرأ حوار مسرحية. وبعد بضع صفحات» بدأت الكلمات 
ترقص بمكر أمام عينيها وتختلط بعضها ببعض . وحاولت أن تلجأ 
إلى حيلتها القديمة بأن تدفع يأسها إلى زاوية بعيدة من ذهنهاء ولكن 
هذا سحقها. وأخيراًء وعندما بدأ ضوء الصباح اللندني القذر 
يتسلل عبر النوافذء جلست أمام مكتبباء يلسعها البردء وهي 
تصغي إلى ضجة المرور البعيدة الصماء, تتنشق الرطوبة » وتتذوق 
حدة الفجر. وفجأة بدت ها فكرة دروغيدا رائعة . الهواء العذب 
النقي » والصمت الذي لا يعكره إلآّ أصوات الطبيعة . السلام . 
وتناولت أحد أقلامها ذات الرأس الفليني الأسود, وأخذت تكتب 
لأمهاء والدموع تجف رويداً رويداً كلما تقدمت في الكتابة . 


«إني أرجو أن تفهمي لماذا لمات إلى البيت منذ وفاة دين» 
ومهما يكن ما ظنته بي » فأنا أعلم أنك سوف تسرين عندما 
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صحيح, إني قادمة إلى البيت» لأبقى يا أماه. لقد كنت على 
حق . لد أقى اليوم الذي اشتقت فيه لدروغيدا. لقد حاولت أن 
أطير بجناحي , ولكني تبينت أن ذلك لا معنى له على الاطلاق . 
ماذا سأستفيد إذا جررت نفسي من مسرح إلى آخر بقية أيام 
حياتي ؟ وماذا لي هنا غير المسرح؟ إني أريد شيئاً مضموناً» دائماً؛ 
معدا ولذا فأنا راجعة إلى دروغيداء لأعها تعطيني كل تلك 
الأشياء . لا أحلام فارغة بعد اليوم . ومن يدري ؟ ربما سأتزوج من 
بوي كنغ إذا كان لا يزال راغباً بي ,أقوم أخيراً بشيء نافع في 
حياتي » كأن أنجب مثلاً قبيلة صغية من المزارعين . إني تعبة يا 
أماهء تعبة جداً حتى أني لا أدري ماذا أقول» وأتمنى لو أني أملك 
القوة للتعبير عن مشاعري » . 


«حسناً: سوف أحاول أن أفعل ذلك ذات مرة . لقد انتبى 
عرض ال «ليدي ماكبث»)» ونم أقرر بعد ما سأفعله في الموسم 
المقبل» وأنا لن أضايق أحدا بانسحابي من المسرح» فلندن تعج 
بالممئلات » وباستطاعة كلايد أن يجد عني بديلة قديرة» في ثوان. 
أما أنت فلا تستطعين ذلك» صحيح؟ اسفة لأني احتجت إلى 
إحدى وثلاثين سنة لكي أفهم ذلك). 
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«ولو لم يساعدني رين على ذلك» لاستغرق الأمر مدة 
أطول » ولكنه في الواقع شاب ذو حدس قوي . إنه لم يقابلك أبداء 
ولكن يبدو أنه يفهمك أكثر مني . على كل ) يقال أن المتفرج من 
الخارج يفهم اللعبة افضل من اللاعب . وهذا بالتاكيد صحيح 
بالنسبة له . ولكنني مكمته وسكمت أن أراه دائما يدير حياقي من 
سمائه الأولبية . إنه يعتقد أنه مدين لدين بشيء ماء أو بوعد. وقد 
تحول مجيئه وذهابه المتكرران لرؤيتي إلى نوع من الازعاج 2 ولكني 
فهمت أخيراً أنني أنا الازعاج. وإذا جئت إلى دروغيدا حيث 
الأمانء فسوف يبطل مفعول دينه» أو وعدهء أو لست أدري 
ماذاء أليس كذلك؟ وعليه أن يكون ممتناً لي» إذ سأوفر عليه 
رحلات الطائرة» على كل حال . سأكتب لك ثانية حيغا أكون قد 
رتبت أموري, وأخبرك في أي وقت تنتظرينني . وبانتظار ذلك» 
تذكري أني أحبك على طريقتي الغريبة ) . 

ووقعت اسمهاء ولكن دون زخرفة, أشبه بال « جوستين) 
التي كانت تضعها عادة على الرسائل التي كانت تكتبهاء 
كواجب » في المدرسة الداخلية تحت عيني الراهبة المراقبة » اللتين 
كانتا كعيني الصقر . ثم طوت الأوراق» ووضعتها في مغلف 
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جوي » وكتبت العنوان» ورمتها في صندوق البريد وهي في طريقها 
إلى المسر ح حيث كانت تلعب ١‏ الليدي ماكبث ») للمرة الاخيرة . 

وبدأت مباشرة استعداداتها لمغادرة انجلترا. ولقد انفعل 
كلايد إلى درجة الصراخ , ما جعلها ترتجف تأثراً» ولكن انفعاله 
هدأ في اليوم العالي + :ووافق على قرازها يتجهم :وم خجد: ضعوبة في 
كسر عقد الايجار ؛ إذ كانت تقطن في حي مرغوب جدا ؛ والواقع 
أنه ما أن انتشر الخبرء حتى أخذ هاتفها يرن كل خمس دقائق» 
فاضطرت إلى قطعه. أما السيدة كيلي التي كانت تقوم بخذمة 
جوستين منذ أول أيامها في لندن» فقد كانت تطوف بحزن في 
أرجاء البيت» وسط غابة من نشارة الخشب والصناديق» وهي 
تندب حظهاء وتصل خط المحاتف على أمل أن يتصل بهم من 
يستطيع أن يجبر جوستين على تغيير رأهها . 

وفي وسط هذا الاضطراب» اتصل أحد قادر على ذلك» 
إنما ليس لكي يقنعها بتغيير رأيهاء إذ أن رين لم يكن يعلم حتى 
بعزمها على الرحيل» بل لكي يطلب منها فقط أن تكون مضيفته 
في حفلة يقيمها في منزله في « بارك لين ) . 
(هاذا تقصد بمسنزلك في «بارك لين)؟) سألت جوستين 

بصوت حاد» مذهولة . 
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حسناً» إني أقضي وقتاً طويلاً في لندن منذ أخذت مساهمة 
البريطانيين في السوق المشتركة تتزايد» وهكذا فقد استأجرت 
منزلاً في بارك لين ليكون عندي مكان أنزل به هناء فذلك 
عمل أكثر . 

يا إلهي يا رين» أنت متكتم وغد ... منذ متى أخحذته ؟ 

دمندضصوال الشهن. 

«ولقد ضحكت على ذلك المساء ولم تقل شيئاً؟ لعنك الله . 
كانت غاضبة بشكل جعلها عاجزة عن النطق الصحيح . 

كنت سأخبرك » ولكني كنت« مسروراً جد لكونك طيخ 
أني استقل الطائرة ذهاباً وإياباً طوال الوقت » ولم أستطع مقاومة 
إحساسي فتركتك في وهمك فترة أطول» . قال والضحكة في 
صوية . 

(إن باستطاعتي أن أقتلك ) . قالت من بين أسنانيا وهي تبتلع 
دموعها . 

لا يا عزيزتي » أرجوك ! لا تغضبي ! تعالي » ستكونين مضيفتي 
وبعد ذلك يمكنك تفحص المكان على هواك . 

تحت حماية خمسة ملايين مدعوء بالطبع! ماذا جرى لك 
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يا رين؟ ألم تعد تثق بنفسك لتبقى وحيداً لحظة واحدة؟ أم 
أنك لا تثق بي ؟ 
١لن‏ تكوني ضيفة»» قال محيباً على الجزء الأول من عبارتها . 
«بل ستكونين المضيفة في بيتي» وهذا مختلف جداً. هل 
تقبلين ؟ »). 
ومسحت دموعها بظهر يدها وقالت بفظاظة : 
ع لعن 
وتبين لها أن السهرة كانت أمتع مما توقعت» لان مزل وي 
كان رائعاً بالفعل» وكان هو في مزاج شديد المرح مرت عدواه إلى 
جوستين وم تستطع مقاومتها . وقد وصلت في الوقت المناسب » 
ولكن ثيابها لم تعجبه تماماً» وبعد أن كشر رغماً عنه لرؤية حذائها 
الساتاني الزهري اللون , عقد ذراعه في ذراعهاء ومضى يربها البيت 
قبل أن يصل المدعوون . أما خلال السهرة فقد كان تصرفه ممتازاً» 
وعاملها أمام الآخرين بألفة عفوية جعلتها تشعر بأنها مرغوبة 
ونافعة . وكان ضيوفه شديدي الاهمية سياسياء وعجز دماغها عن 
تصور القرارات الخطيرة التي عليهم اتخاذها. أناس عاديون» مع 
ذلك . 
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(ما كان ليزعجني لو ميزت على واحد منهم فقط علامة تشير 
إلى أنه من (امختارين) . قالت له بعد رحيلهم. وهي مسرورة 
مكنا من البقاء ونحيدة معة. وتساءلت إذا كان مستعجلا 
لإرجاعها إلى البيت . «مثل نابليون» أو تشرشل فرضاً. إن 
من دواعي السرور أن يشعر الانسان أن القدر قد اختارهء 
عندما يكون هذا الانسان من رجال الدولة . هل تعتقد أنك 
أنت ممن اختارهم القدر ؟ ). 
فأجفل وأجاب : 
عليك أن تعتني في انتقاء كلماتك عندما تطرحين سؤالاً على 
ألماني: يا جوستين. كلاء أني لا اعتقد ذلك» وليس من 
المستحسن أن يقيّم رجال السياسة أنفسهم على أساس أنهم 
( مختارون»). رعا كان ذلك مناسباً لقلة منهمء ولكني لست 
واثقاً منه . إن القسم الأكبر ممن يظنون أنفسهم هكذا يسيئون 
إساءة كبيرة لانفسهم » ولبلادهم . 
لم تكن ترغب في مناقشة هذه النقطة معهء إذ أن الغرض 
منها كان إيجاد نقطة انطلاق للحديث» وباستطاعتها الآن تغيير 
الموضو ع دون أن تلفت انتباهه : 
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لقد كانت النساء خليطاً عجيباًء أليس كذلك» سألت 
برعونة . «وأغلبين كن أقل أناقة مني بكثير» رغم أنك لا تحب 
اللون الزهري . إن السيدة واتسيت كانت مقبولة » بينا كان من 
الصعب تمييز السيدة هوجار من ورق الجدران المشابه لثوبها . 
لكن السيدة غمفوزلر كانت بغيطة. كيف يستطيع زوجها 
احتإلها ؟ 1ه . إن الرجال أغبياء فعلاً في اختيار زوجاتهم . 

جوستين ! متى ستتعلمين أن تتذكري الأسماء؟ من حسن 
حظي أنك قد رفضتني كزوج» وأية زوجة لرجل سياسي ! لقد 
سمعتك تتلعثمين بامعائهم عندما تعجزين عن تذكرها. هناك 
وكاله اتتطاعرا. الجاع ارعم الوجاتي ١‏ الخيضات ددرا روت 
فشلوا فشلا ذريعا رغم نسائهم الرائعات . والواقع أن ذلك غير 
مهم فالمهم هو قيمة الرجل . ومن النادر أن يتزوج رجل 
لاغراض سياسية فقط . 

كان لا يزال يملك القدرة التي تعرفها لوضعها في مكانهاء 

وكان ذلك لا يزال يؤّلها. وأدت له تحية ساخرة لكي تخفي 

وجههاء ثم جلست على السجادة : 

أهء انبضي يا جوستين . 
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وعوضاً عن أن تنبض» جمعت قدميها تمتها بتبحدء 
واستندت إلى الحائط بجانب المدفأة وهي تداعب ناتاشا. فقد 
اكتشفت عند وصوطا أن رين كان قد أخحذ القطة بعد موت 
الكاردينال فيتوريو؛ وكان يبدو شديد التعلق بها رغم أنها قد 
أصبحت عجوزاً نزقة . 
هل أخبرتك أفي عائدة إلى دورغيدا ؟ سالته فجأة . 

كان يتناول سيغارة من علبته» ولم يتردد» ولم ترتعش يداه 
الكبيررّان » إنما تابعتا ما كانتا تقومان به بهدوء : 
بت إذنء ها آنا أخبرك:. 
ومتى اتخنذت هذا القرار ؟ 
منذ خمسة أيام . سأترك في نباية الأسبوع » أرجو هذا وأتعجل 

ذلك اليوم . 

صافهيشة: 
أهذا كل ما عندك ؟ 
وماذا أضيف إلا أني أتمنى لك السعادة في كل ما تفعلين ؟ 

وقد قال هذه الكلمات بكثير من رباطة الجأش حتى أنها 
أجحفلت: 
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وآهء شكراً»ء قالت بخفة . «ألست مسروراً إني لن أضايقك 
بعد الان ؟») 
أنت لا تضايقينني يا جوستين . 
وتركت ناتاشاء وتناولت القضيب المعدني » وبدأت تدفع به 
بوحشية قطع الحطب المشتعلة التي كانت قد تحولت إلى قشور 
مجوفة » فتهاوت في حزمة من الشرر سرعان ما خمدت. وخفت 
.حدة النار فجاة. 
لا بد أن في داخلنا شيطاناً عخرباً يدفعنا إلى إطفاء ما بقي 
مشتعلاً من الار» ولكن النباية جميل » أليس كذللك با رين ؟ 
وظاهرياً» لم يكن مهتماً بما يحدث للنار التي تُطفاً بهذه 
الطريقة » وسال ببساطة : 
في نهاية الأسبوع ؟ إيه ؟ إنك لا تضيعين وقنك . 
ولم التأجيل ؟ 
ومهنتك ؟ 
لقد قرفت مهنتي. على كل» أهناك شيء ذو قمية بعد 
«الليدي ماكبث»؟ ا 
أهء اكبري يا جوستين ! إن الرغبة تراودني لكى أهزك بعنف 
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عندما تنطقين بمثل هذه السخافات ! لماذا لا تقولي ببساطة أن 
عدي المتروج لم يعد يغريك » وإنك تحنين إلى دروغيدا ؟ 
«(لا باسء لا باس» لا باس ! إفهم الامر م يحلو لك ! هل 
ترى» لقد عادت إلي وقاحتي » اسفة لأني أسأت إليك ! ») 
وقفزت واقفة . « اللعنة » أين حذاني ؟ وما الذي جرى لمعطفي ؟ 
وظهر «فريتز» وهو يحمل الحذاء والمعطف, وقادها إلى 
البيت. واعتذر رين عن مرافقتها لانشغاله» ولكنه بعد رحيلها 
أشعل النار ثانية » وجلس أمامهاء وناتاشا في حجره » دون أن يبدو 
مشغولاً على الاطلاق . 
0 


شما 4 قالت ميغي لأمها. «امل أن نكون قد تصفنا 
التصرف الصحيح) . 
ونظرت ‏ في » إليباء وأحنت برأسها : 
آهء نعمء إني متأكدة منه. المشكلة مع جوستين هي أنها 
عاجزة عن اتخاذ قرار من هذا النوع بنفسهاء وهكذا فليم يكن 
أمامنا الخيار . كان لا بد من أن نقوم به مكانها . 
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لست متأكدة من أني أحب أن ألعب دور الله وأعتقد أني 
أعرف ما الذي تريد أن تفعله حقاًء ولكنها ستراوغ حتى لو 
قلته لها في وجهها . 
(إنها كبرياء ال كليري). قالت ١‏ في) وهي تبتسم بوهن: 
«إنها تظهر حيث لا تتوقعين رؤيتها) . 
«هياء إنها ليست بكبرياء آل كليري وحدهمء فلقد كنت 
أتصور دائماً أن بها رائحة ال أرمسترونغ أيضا» . 
ولكن « في » هزت برأسها قائلة : 
كلا. ومهما كان ما فعلته أناء فلم يكن به مكان كبير 
للكبرياء. هذه هي نتيجة الشيخوخة يا ميغي . إنها تعطينا 
الوقت الكاني قبل موتنا لكي نفهم لماذا فعلنا ما فعلنا . 
«على شرط ألا يعجزنا الخرف عن ذلك»» قالت ميغي 
بجفاف . «ولكن ليس هناك أي خطر عليك أو علي من هذه 
الناحية » على ما اعتقد» . 
ربما كن الخرف رحمة لمؤلاء الذين لا يستطيعون أن يواجهوا 
أنفسهم . على كل إنك لم تتقدمي في السن بشكل يسمح 
لك بأن تقولي أنك قد تجنبت الخرف . انتظري عشرين سنة 
أخرى . 
١‏ 


(عشرين سنة أخرى !) رددت ميغي برعب . (إن ذلك يبدو 
طويلا جدا ) . 

حسناً» كان بإمكانك أن تكوني أقل وحدة خلال هذه 
الستوات 'الغشرين+ اليش كذلك؟. قالت ١‏ في) وهي تحرك 


سنارتيها بنشاط . 
للالعم» كان ذلك بإمكاني, ولكن ذلك لم يكن يستحق العناء 
يا أمىء اليس كذلك 45 


وربتت رسالة جوستين بطرف سنارة الصوف القديمة 
وفي صوتها رنة شك خفيفة . 
«ولقد أضعت الكثير من الوقت دوك أن أتمرك , منذ 
بجيء رين» وكنت آمل ألا اضطر للقيام بأي شيء» راجية ألا 
يعود القرار ل ومع ذلك» فقد كان على حق. ف النباية » 
« حسناً » ولكن عليك أن تعترفي أني ساعدتك قليلاً»» قالت 
«في» معترضة » وقد شعرت بالاهانة . «هذا منذ تخليت عن 
قليل من كبريائك وأخبرتيني 4 . 
نعم » لقد ساعدتني . قالت ميغي بلطف . 
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ودقت الساعة العتيقة» وتابعت الأيدي الأبع بلا توقف » 
ريلك السنانير: 


جل لوي :ا امن »قالع سيف قافا اذا اريت من الكل 
دين» ولم تفعلي ذلك من أجل والدي» أو من أجل فرانك أو 
ستو؟). 

«انهرت ؟» وتوقفت يدا « في ) » ووضعت السنائير في حجرها . 
كان لا يزال بإمكانها حياكة الصوف 5 في الأيّام القديمة عندما 
كان نظرها ممتازاً . «ماذا تعنين بالانهيار ؟ » . 

« كلو أن ذلك قد قتلك» . 

«لقد قتلوني كلهم يا ميغي . ولكنني كنت شابة عندما مات 
الثلاثة الأول وكان عندي القوة اللازمة لاخفاء ذلك بشكل 
أفضل. ؟ أني كنت أكثر تعقلاً؛ مثلك الآن. ولكن رالف 
كان يعلم بماذا شعرت عند موت والدك وستوء. وكنت أنت 
صغية جداً على فهمه . » وابتسمت . ولقد كنت أحب رالف 
حباً جماً. كان... شيئاً خاصاً. وكان يشبه دين بشكل 
مرعب ). 

«نعم» لقد كان . لم أكن أعلم أنك قد فهمت ذلك يا أمي . 


ن رالا 


واقصد طبيعتهما . غزيب » أنك أشد غموضاً من القارة السوداء 
بالنسبة لي » فهناك أشياء كثيرة أجهلها عنك » . 

رامل ذلك»», قالت «في») وهي تضحك. وظلت يداها 
ساكنتين . «لنعد إلى موضوعنا الأسامبي. إذا استطعت أن 
تفعلي ذلك من أجل جوستين يا ميغي » فيمكنني القول عندها 
أنك قد تعلمت شيئاً من متاعبك الماضية» أكثر مما تعلمت 
أنا. لم أكن أرغب في أن أفعل ما طلبه رالف مني » واعتني 
بك . كنت أريد ذكرياتي ... ولا شيء إلا ذكرياتي . فعندما لا 
تملكين حق الاختيار» لا يبقى لك إلا الذكريات» . 

حسناً» إنها تعزيك عندما يتلاشى الأم؛ ألا تعتقدين ذلك ؟ 
لقد احتفظت بدين ستة وعشرين عاماً بكاملهاء وقد تعلمت 
أن أقول'لنفسبي إن ما حدث كان لما فيه الخيرء فقد تجدب 
بعض التجارب الفظيعة التي كان سيواجهها ويقاسيها. مثل 
فرانك » ربعماء إنما بغير طريقة . هناك ما هو أسوأ من الموت» 
ونحن نعلم ذلك 4 . 

ألا تشعرين بالمرارة مطلقا ؟ 

آهء لقد شعرت بها في البدءء ولكني تعلمت ألا استسلم 
للمرارة من أجلهما . 


م 


وتركت في » شغلها الصوفي : 
«وهكذا لن يكون هناك أحد عندما نموت »» قالت برقة . ولن 
يكون هناك دروغيدا. اه سوف يُكتب عنها سطر أو سطران 
في كتب التاريخ» وسيأني إلى جيللي شاب متحمس يسأل عنها 
أيا كان من يتذكرونهاء ليدونه في الكتاب الذي يكتبه عن آخر 
مزرعة عظيمة في « نيو ساوث ويلز»» ولكن لن يعلم أحد من 
قرائه ما كانت عليه دروغيدا حقاًء لمهم سيكونون عاجزين عن 
ذلك ؛ فلكي يفهمواء عليهم أن يكونوا قد عاشوا في دروغيداء 


كجزء منبها ) . 
«نعم )»2 قالت ميغي التي لم تتوقف عن الشغل. «كان يجب 
أن يعيشوا كجزء منها ) . 


0 


كان من السهل وداع رين برسالة مفعمة بالحزن والصدمة» 
والواقع أنه كان في ذلك شيء من اللذة الوحشية» وبدت فيها 
لاذعة ‏ أنا أتألم» فعليك إذن أنت أيضاً أن تألم . ولكن رين هذه 
المرة لم يكن في وضع تكفيه فيه رسالة وداع تافهة» بل دعاها إلى 
العشاء في مطعمهما المفضل . ولم يقترح عليها العشاء في بيته في 
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بارك لين» مما خيب أملها دون أن يدهشها . كان بدون شك ينوي 
وداعها أمام أعين فريتز اللامبالية فهو بالتاكيد يرفض امجازفة . 


ولول مرة في حياتها اعتنت بهندامها بشكل يعجبه, ويبدو 
أن الشيطان الذي كان يحثها على ارتداء اللون البرتقالي كان قد 
انسحب غاضباًء وما أن رين كان يحب الأسلوب البسيط في 
الملابس» فقد ارتدت ثوباً طويلاً من الحرير الخمري اللون عالي 
القبة» طويل الأكام . وأضافت إليه عقداً من الذهب المجدول» 
مزيناً بالعقيق واللؤلؤء وأساور مناسبة له في معصميها. ما هذا 
الشعر الفظيع, الفظيع! لم يكن بالإمكان ترتبيته أبداً بشكل 
يرضيه. وأما زينة وجهها فقد كانت ثقيلة لكي تخفي هزتهاء 
وستنجح في ذلك إذا لم ينظر إلى وجهها عن كثب . ولم يبد عليه ' 
أنه ينظر عن كثب ء وعلى الأقل فهو ل يبد أية ملاحظة عن تعبباء 
أو مرضهاء حتى أنه لم يلمح إلى هموم حزم الأغراض . وم يكن هذا 
طبيعياً عنده . وبعد برهة بدأ يراودها احساس بأن هذه نباية العالمى» 
لانه كان مختلفا تماما عما هو عليه عادة . 

وم يساعدها من أجل إنجاح السهرة حتى يتمكنا من 
تذكرها في رسائلهما بشيء من اللذة والتسلية. ولو استطاعت إقناع 
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نفسها بأنه متأثر لسفرهاء لسارت الأمور على ما يرام . ولكن الأمر 
لم يكن كذلك . ونم يكن مزاج رين من هذا النوع ؛ كان بالأحرى 
يبدو بعيداً كا لو أنها كانت تجالس صورة منهء ورقية» بلا أبعاد» 
وأن هذه الصورة تننظر أول هبة ري لكي تطير بعيداً عنها. | لو 
أنه قد ودعها من قبل» وأن هذا اللقاء لم يكن إلا شكليا . 
ند فل تلقيت جوابا من والدتلق © شاها بأذب: 
كلاء إني بصراحة لا انتظر جواباً . لا بد أنبا لا تجد ما تقوله» 
لشدة فرحها . 
هل ترغبين بأن يوصلك فريتز إلى المطار ؟ 
33 أء بإمكاني أن أذهب بسيارة أجرة» . أجابت بجفاف . 
«إني لا أريد أن أحرمك من خدماته ) . 
إن عندي اجتاعات طوال النهارء وهكذا فإني أؤكد لك أن 
لقد قلت بابي ساخذ سيارة أجرة. 
ورفع حاجبيه : 
لا حاجة للصراخ يا جوستين » فما يرضيك يرضيني . 
لم يعد يقول لها «عزيزتي »» وقد لاحظت مؤخراً تناقص 


ا 


استعماله لهذه الكلمة» ولم يلفظ كلمة الحنان القديمة مرة واحدة 
هذا المساء . 1ه» ما هذا العشاء المحزن الكثيب ! ليته ينتبي حالاً ! 
ووجدت نفسها تنظر إلى يديه وتحاول أن تتذكر ملمسهما فلا 
تستطيع. لاذا لم تكن ألكياة عتقلمة مقية ؟ كاذا مدت أشياء 
مثل موت دين ؟ ورعا أسودٌ مزاجها لتفكيرها بدين» فلم تعد تقوى 
على البقاء جالسة بهدوء الحظة واحدة أخرى» فوضعت يديها على 
ذراعي كرسيها . 
هل يضايقك أن نرحل ؟ إن رأسي تؤلني بشدة . 
وعند مفرق الطريق المؤدية إلى شقتها الصغيرة» ساعدها رين 
على الترجل من السيارة» وطلب من فريتز أن يدور بالسيارة حول 
البناية » وأمسكها من مرفقها بأدب ليقودهاء ولسة يده باردة 
جداً . وسارا ببطء تحت مطر لندن الخفيف المصقع؛ عبر الشارع 
المرصوف .» ووقع خطواتهما يرن حوهما في سكون الليل. خطوات 
حزينة » وحيدة . 
حت هكذا إذنايا جوستين» سوب تقول وداعا . 
وحسناً» حالياً على الأقل)» أجابت بحماسة . 9 ولكنه ليس 
إلى الأبد» فسوف ارجع من وقت لآخرء كا أني آمل أن تجد 
الوقت لكي تأت لزيارتي في دروغيدا» . 
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وهز برأسه : 
كلا. إن هذا وداع يا جوستين . وأظن أننا لسنا بحاجة لبعضنا 
بعد الان . 
«تقصد أنك لم تعد بحاجة إلي». قالت» ونجحت في أن 
تضحك ضحكة مقنعة. ولا بأس يا رين! لا ترحمنيء 
باستطاعتي أن أتحمل » . 


فتناول يدها وانحنى فقبلهاء ثم استقام وابتسم في عينيها؛ 
وابتعد . 

ووجدت رسالة من أمها على ممسحة الأقدام » وراء الياب . 
وتقدمت جوستين لكي تلتقطهاء ورمت حقيبة يدها ومعطفها 
هناك وبقرمهما حذاءهاء ثم مشت إلى غرفة الجلوس . وجلست 
بثقل على أحد الصناديق وهي تعض على شفتيباء وقد استقرت 
عيناها بشفقة متسائلة مندهشة على صورة نصفية لدين أخحذت له 
بمناسبة سيامته . ثم انتببت إلى أصابع قدميها تداعب جلد الكنغر 
الملفوف » وكشرت بقرف ونبضت بسرعة . مشوار صغير إلى المطبخ 
حيث فتحت البراد وتناولت علبة القشدة » وفتحت باب الثلاجة 
وسحبت علبة القهوة» وبإحدى يديها فتحت صنبور الماء البارد 
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لقهوتهاء ونظرت حوها وعيناها مفتوحتان» وكأنها لم تر المكان من 
قبل. ونظرت إلى التمزقات في ورق الجدران» وإلى النبتة الخضراء 
الأنيقة المتدلية من سلة في السقف » وإلى ساعة الحائط التي تمئل 
و جوداء تيز اذيلها وير عينيها لمنظر الوقت وهو يسيل بعيداً 
بعبث . وعلى اللوح الاسود كانت هذه العبارة : 9لا تنسبي فرشاة 
الشعر »)» وعلى الطاولة» كان هناك صورة لرين رسمتها بالقلم منذ 
أسابيع . وعلبة سغائر . فتناولت واحدة وأشعلتباء ووضعت الابريق 
على النارء ثم تذكرت رسالة أمهاء وكانت لا تزال تقبض عليها 
بيدها . من المستحسن قراءتها بيغا تنتظر غليان الماء . وجلست إلى 
طاولة المطبخ» وكنست بيدها صورة رين فوقعت على الأرض» 
وداستها بقدممها وهي تفكر : اذهب إلى الشيطان يا رايثر مورلنغ 
هارتهايم ! انظر إذا كنت اهتم بك أيها الالماني المتفلسف ذو السترة 
الجلدية أنت لم تعد بحاجة إلي » إيه ؟ حسناً» ولا أنا . 


كتبت ميغي تقول : 


« عزيزئي جوستين . 
لا شك أنك تتصمفين باندفاعك المعروف » وهذا فانا أرجو 
أن تصلك رسالتي في الوقت المناسب . إذا كنت قد قلت لك في 
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الرسالة السابقة شيئاً جعلك تعجلين في اتخاذ قرارك » فأرجوك أن 
تغفري لي . لم أكن أقصد أن أسبب رد الفعل العنيف هذا . اعتقد 
أني كنت فقط أبحث عن قليل من الاستلطاف» ولكني أنسى 
دائما مدى الحساسية التي تملكينها تحت مظهرك الخارجي 
القاسي ) . 


ونعم إني وحيدة» وجداً. ومع ذلك فمجيئك إلى البيت 
لن يعدل شيئاً في الوضع. ولو أنك فكرت بذلك قليلاء 
لاكتشفت مدى صحة قولي . ماذا تريدين أن تحققي بعودتك إلى 
البيت ؟ ليس بمقدرتك أن تعيدي إلي ما فقدت» أو أن تعوضيه؛ 
و تكن خسار أنا فقطء بل خسارتك أنت أيضاًء وخسارة 
جدتك » وجميع الباقين . يبدو أن عندك فكرة, فكرة خاطثة تماماً 
وأنت تعتبرين نفسك مسؤولة عن ذلك . واندفاعك الحالي يبدو لي 
كتعبير مشبوه عن ندمك . هذه كبرياء» وإدّعاء يا جوستين . لقد 
كان دين رجلاً مكتملاً. وليس طفلاً عاجرزاً. لقد تركته أنأ 
يذهب, ألم أفعل ذلك؟ ولو سمحت لنفسي بالتفكير مثلك» 
لكنت الآن جالسة ألوم نفسبي حتى أصبح صا حة لمصح عقلي» 
فقط لسماحي له بأن يفعل بحياته ما يشاء . ولكني لا ألوم نفسي . 
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لسنا الحة» واعتقد أن الفرصة قد سنحت لنا أكثر منك لنفهم 
هذا). 

«إنك بمجيئك إلى البيت تقدمين لي حياتك تضحية . وأنا 
لا أريدها. لم أردها من قبل» وأنا أرفضها الآن. فمكانك ليس في 
دروغيداء ولم يكن أبداً. وإذا لم تكتشفي بعد أين مكانك» فإني 
أنصحك بالجلوس» الآن» في هذه الدقيقة» للتفكير بجدية في 
الموضوع . إنك أحياناً تبدين متلبدة الذهن بشكل مريع . إن راينر 
شاب طيب جداًء ولكني لم أقابل بحياتي رجلاً محباً للغير | يبدو 
من وصففئك له . فمن أجل دين يا جوستين » اكبري » . 

ويا أغلى ما عندي» إن النور قد أطفىء. النور قد اطفىء 
عنا جميعاً. وليس بإمكانك أن تفعلي شيكاً بهذا الشأنء ألا 
تفهمين ؟ إني لا أبغي إهانتك عندما أحاول الادّعاء بأفي سعيدة 
تاماً . فالسعادة ليسث من تصيب الجنس البشري. ولكن إذا 
كنت تعتقدين أنناء هنا في دروغيداء نمضي أيامنا في البكاء 
والعويل» فأنت مخطفة تماما . إننا نتمتع بأيامناء وسبب من أسباب 
ذلك هو أن نورنا لا يزال يضيء من أجلك . ونور دين قد ذهب 
إلى الأبد . أرجوك يا غاليتي أن تحاولي تقبل ذلك » . 
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«على كل الأحوال» تعالي إلى دروغيداء فسوف نسعد 
برؤيتك , ولكن لا تأتي بشكل نهائي » فلن تكوني سعيدة إذا استقرٌ 
بك المقام هنا بصفة دائمة. إنها ليست فقط تضحية لا حاجة 
هاء لا بل هي عقيمة . وفي هذا النوع من العمل الذي تهارسينه » 
فإن غياب سنة واحدة سيكلفك غالياً. هكذا إذنء ابقي في 
مكانك ) وكوق مواطنة مينائلة فى بعالك : 


0 


ألألم. كان شبيباً بما شعرت به في الأيام الأولى التي عقبت 
موت دين. الألم العقم» المهدور نفسهء الذي لا يمكن تجنبه . 
العجز المكرب نفسه. كلاء بالطبع» لم يكن بإمكانها أن تفعل 
شيئا . لا محال للتعويض» لا مجال . 


اصرخي ! كان الأبريق قد أخذ يصفر . اسككت أيها الابريق » 
اسكت. ما هو شعور الولد الوحيد تجاه أمه يا إبريق؟ اسأل 
الولد الوحيد. ولكني لست الولد الذي أرادته. تلك المرأة 
المسكينة الذابلة هناك في المزرعة. اه يا أمي , يا أمي ... هل 
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تعتقدين أني لم أكن سأفعله لو كان بإمكاني ككائن بشري أن 
أفعله ؟ مصابيح جديدة بدلاً من القديمة » حياتي بدلا عن حياته ! 
لم يكن من العدل أن يموت دين ... إنها على حق . إن ذهابي إلى 
دروغيدا لن يغير شيئاً من الواقع » فهو لا يستطيع شيئاً. ومع أنه 
يرقد هناك إلى الابد.ء فهو لا يستطيع شيئا . لقد ذهب النورء 
وليس بإمكاني إشعاله ثانية . ولكني أفهم قصدها. إن نوري لا 
يزال يشع بهاء ولككن ليس في دروغيدا . 
0 

وفتح لها فريتز الباب » ولم يكن يرتدي طقم السائق الكحي 
اللون» بل ثياب كبير الخدم الصباحية ؛ ولكنه عندما ابتسم وانحنى 
بقوة وهو يضرب كعبيه على الطريقة الأكانية اللقديمة» .خطرت 
لجوستين فكرة ؛ هل يقوم بعمل مزدوج في بون أيضا ؟ 
هل أنت فقط خادم السيد هارتهابم المتواضع يا فريتزء أم أنك 

ولم يضطرب فريتز : 
إن السيد هارتهابم في مكتبه يا انسة أونيل . 
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كان جالساً يحدق في النارء وقد انحنى قليلاً إلى الأمام» 
بيها كانت ناتاشا تنام متكورة على حافة المدفأة. وعندما انفتح 
الباب رفع عينيه , ولكنه لم يتكلم » ولم يبد عليه السرور برؤيتها . 

فاجتازت جوستين الغرفة» وركعت» واسندت رأسها إلى ٠‏ 
حجره ومست : 
رين» إني اسفة من أجل كل تلك السنوات» ولن أستطيع 

التكفير عنها . 

ولم ينبض على قدميه لكي يرفعها إليه» بل ركع بقربها على 
الأأض وقال : 
إنها أعجوبة . 

وابتسمت له : 
إنك لم تكف أبداً عن حبي » أليس كذلك ؟ 
كلاء يا عزيزتي» أبدا . 
الايد أن سيك لك الكدر سن الال > 
ليس بالطريقة التي تظنين. كنت أعلم أنك تحبينني» وكان 

بإمكاني الانتظار كنت أعتقد أن الانسان الصبور لا بد أن 
يربح في النهاية . 
لض 


وهكذا فقد قررت أن تدعني أجاهد بنفسي كي أفهم . إنك لم 
تقلق مطلقاً عندما أخبرتك بأني عائدة إلى دروغيداء أليس 
كذلك؟ 

آه» بلى. لو قلت لي إنك ذاهبة لرجل اخرء لما قلقتء أما 
دروغيدا ! إنها غريم جبار . نعم لقد قلقت . 


كنت تعلم إني ذاهبة قبل أن أخبرك , أليس كذلك ؟ 

لقد زل لسان كلايدء فقد اتصل ببون ليسألني إذا كان 
بإمكاني أن أفعل شيئاً لمنعك , فطلبت منه أن يقاومك أسبوعاً 
أوا أسبوغين. عل الأقل حتن أرين ما بإمكاني فعلة . ليش من 
أجله يا عزيزي. بل من أجلي أنا. فأنا لست معصوما عن 
الأنانية . 

هذا ما قالته أمي . ولكن » هذا المنزل» أهو لك منذ شهر ؟ 

كلاء ك أنه ليس لي . على كل » وما أننا سنحتاج إلى منزل في 
لندن إذا كنت راغبة في متابعة عملك على المسرح. فمن 
الأفضل أن أرى ماذا يمكنني أن أفعل للحصول عليه . هذا ما 
إذا كنت تحبينه ؛ وعندها سوف أترك لك حتى أمر فرشه وتزيينه 
إذا وعدتني بصدق ألا تماعيه باللونين الزهري والبرتقالي . 
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إني لم أفهم أبداً تماماً مدى مراوغتك . لماذا لم تقل قط بأنك ما” 
زلت تحبني ؟ كنت أريدك أن تقول ذلك . 

كلا. لقد كان ذلك واضحاً» ولم يكن عليك ألا أن تنظري» 
وكان عليك أن تلاحظي ذلك بنفسك . 

لا بد أني عمياء. الحقيقة أنني لم أر ذلك بنفسي» فقد 
أحتجت إلى مساعدة. ولقد أجبرتني أمي أخيرا على فح 
عيني . لقد استلمت منها رسالة هذه الليلة» تطلب مني بها ألآ 
اذهب إلى البيت . 

إن أُمك انسانة رائعة . 

إني أعلم أنك قد قابلتها يا رين» ولكن متى ؟ 

لقد ذهبت لرؤيتها منذ حوالي العام . إن دروغيدا مكان رائع» 
ولكنها لا تلائمك يا عزيزتي . لقد ذهبت حينها محاولاً أن أجعل 
أمك تفهم ذلك. ليتك تعلمين مدى سروري لأنها قد 
فهمت ء مع أني لا أظن أني قد أعطيتها أسبابا مقنعة . 

ومدت أصابعها تلامس فمه : 

انا أيضاً كدت أشك يا رين : ذائما ..ورعا ساسثير في الك 

إلى الأبد . 
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١‏ اه يا عزيزتي » إني لا أرجو ذلك ! لن يكون هناك بالنسبة لي 
شخض اع انث فقط: لقد علم الكون بأسره بذلك» 
لسنوات . ولكن كلمات الحب لا تعني شيئاً . كان بإمكاني أن 
أصرخها في وجهك الاف المرات في اليوم؛ دون أن أغير من 
شكوكك لا ذرة. وهذا فأنا لم أتشدق بحبي يا جوستين, 
ولكني عشته. كيف بإمكانك أن تشكّي بمشاعر أوفى 
اتباعك ؟ ) . 

وتمبد متابعا : 

حسناًء إن ذلك لم يأت مني على الأقل: ورا ستستمرين في 
الاقتناع بكلام أمك . 

أرجوك, لا تقلها بهذه الطريقة ! مسكين يا رين» أظن أني قد 
أفقدتك آخر ذرة من الصبر . لا تنألم لأن الأمر أتى من أمي » 
فلا أمية لذلك . لقد ركعت على قدميك بتواضع . 
« شكاً لله أن هذا التواضع لن يدوم أكثر من الليلة». قال 
بفرح أكبر . «سوف تعودين غداً إلى ما كنت عليه » . 

وبدأ توترها يتلاشى » لقد مر أسوأ ما في الموقف . 

إن ما يعجبني .. لاء ' إن ما أحبه فيك هو أنك تجبيني دائماً 

بالمثل» ولن ألحق بلك أبداً . 


١ 


فقال وهو يبز بكتفيه : 
(إذنء انظري إلى المستقبل من هذه الزاوية يا عزيزتي . إن الحياة 
معي تحت سقف واحد ستعلمك كيف تلحقين لي ». وقبّل 
جديا اوغتدياء وعفديا .وق لا أريندك إلا © أن نيا 
جوستين . لا تغيري شيئاً حتى ولا نشة واحدة من وجهك» 


ولا خلية من ذهنك » . 
ووضعت ذراعيها حول عنقه» وغرزت أصابعها في شعره 
الكث : 
أه لو تعلم م اشتقت شتقت لأفعل هذا ! لم أستطع أن أنسى» أبدا . 
0 
كانت البرقية تقول 


ا منذ لحظات السيدة راينر مولسغ هارتهايم 
الأب مأل الاك ق مور نل بعر أب فرصة لكنا 
سنستقر في أوروبا ‏ حبي لكم جميعاً ومن رين أيضاً . 


ووضعت ميغي البرقية على المنضدة. ونظرت بعينين 
واسعتين عبر النوافذ إلى الورود الخريفية المتفتحة بوفرة في الحديقة . 
عبق الورود» نحل الورود. وزهر الخبيزة» وشجر الصمغ». 
والبوغنفيلياء وفوق العالم» مرتفعة» أشجار الفلفل. كم كانت 
الحديقة جميلة» ومليكة با حياة . وما أجمل أن ترى الأشياء الصغيرة 
تكبرء وتتغير» ثم تذوى» وأشياء صغيرة جديدة تحل محلها في 
الحلقة تجدد نفسها بأناس مجهولين . لقد فعلت ذلك بنفسي» ولا 
أستطيع أن ألقي اللوم على أحد . ولا أستطيع أن أندم لحظة واحدة 
على ما مضى . 

إن الطير الذي يغرز الشوكة في صدره يتبع بذلك قانوناً 
ثابتاء وهذا القانون يفرض نفسه عليه . إنه لا يعلم ماالذي يدفعه 
إلى غرز الشوكة في صدرهء فيموت وهو يغني . وني اللحظة التي 
تخترقه بها الشوكة, لا يعلم بأن الموت قادم» ولكنه يغرد » ويغرد» 
ويغرد إلى أن لا تبقى فيه ذرة من الحياة لنغمة أخرى. أما نحن» 
فعندما نغرز الأشواك في صدورناء فإننا نعلم» ونفهم. ومع ذلك 
فنحن نفعله» نحن نفعله مع ذلك . 
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هذا الكتاب 


«إن الحوادث التي تتعرض لها «طيور الشوك » هي قصص حقيقية ) 
سمعتها تروى في البيت منذ كنت صغية . وعشت أحداث بعضها 
بنفسي. وعندما كنت أجلس أمام الآلة الكاتبة» كنت أفكر دوماً 
بذكريات وأشخاص حقيقيين » وهذا ماأعجب القراء. فهذه الرواية هي 
ثرة الأمانة التي ضفل سيا أقبياء أعرفهنا تماماء بدءا مني ومن عائلتي » . 
رالف حقيقي ... وأمي هي التي أحبته » . 

وكان أحد أخوالي يملك مزرعة أغنام في قلب استراليا تشبه جدا 
«دروغيدا » ...). 

«أني كان قاطع قصب في كوينزلاند» مثل لوك , ومثله كان يجري دائماً 
وراء النقود» ولا يريد أولادا .. ( 


كولين مكلو 


علدة عوالا 





